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بطاقة فهرسة
مكتبة العتبة الحسينيّة المقدّسة

IQ-KaPLI ara IQ-KaPLI rdaمصــدر الفـهـرسـة: 
  LC:رقـم تصـنيـفBP1.1.M84

ــات والبحوث تصدر الـــعــــنـــــــوان:  ــق: مجلة علمية فصلية محكمة تعنى بالدراس المحق
عن حوزة الحلة العلمية

ــينية المقدسة. مركز العلامة الحلي لإحياء تراث حوزة الحلة بـيــان المسـؤوليـة: العتبة الحس
العلمية.

الطبعة الُأولى.بـيــانــات الطــبـــع: 
كربلاء، العراق: العتبة الحسينية المقدسة، مركز العلامة الحلي لإحياء بــيــانــات الـنـشــر: 

تراث حوزة الحلة العلمية، 2017 / 1438هـ.
مجلد.الـوصــف الــمــادي: 
)العتبة الحسينية المقدسة(.ســلـسـلـة الـنـشــر: 
)مركز العلامة الحلي لإحياء تراث حوزة الحلة العلمية(.ســلـسـلـة الـنـشــر:
فصلية.تــكرارية الصــدور:

السنة الأولى، العدد الأول )1438هـ / 2017(نمط تاريخ الصدور:
الوصف مأخوذ من: السنة الاولى، العدد الثاني )1438هـ / 2017م(.تبصرة ببليوجرافية:
تراث حوزة الحلة- عقائدي- فكري- تاريخي-ادبي.مصطلح موضوعي: 
علماء -ادباء- محققون حليون..مصطلح موضوعي:
مراقد علماء. تراث الحلة المخطوط.مصطلح موضوعي:
الحلة )العراق( - الحياة الفكرية - دوريات.موضوع جـغرافـي:

ــز العلامة الحلي اسم هـيـئة اضـافي: ــة )كربلاء، العراق(، مرك ــينية المقدس العتبة الحس
لإحياء تراث حوزة الحلة العلمية. جهة مصدرة.

تمت الفهرسة قبل النشر في مكتبة العتبة الحسينية المقدسة





سياسة النشر:
مة، تصدر ثلاث مرات سنويًا عن مركز العلامة الحلي  )1( مجلة )المحقق( مجلة محكَّ

التابع للعتبة الحسينية المقدسة، تستقبل البحوث والدراساتمن داخل العراق 
وخارجه التي تكون ضمن المحاور الآتية:

القرآن وعلومه )التفسير والمفسرون، علوم القرآن، القراءات القرآنية( *
الفقه وأصوله )فقه مقارن، فقه استدلالي، أصول الفقه( *
الحديث وعلم الرجال )علم الرجال، حديث المعصوم( *
العلوم العقلية )منطق، علم الكلام، فلسفة( *
علوم اللغة العربية )دراسة صوتية وصرفية، دراسة تركيبية، دراسة دلالية، دراسات  *

أدبية وبلاغية(
الدراسات التاريخية )تراجم، أحداث ووقائع( *
الاخلاق والعرفان )أخلاق، تصوف، عرفان( *
معارف عامة )معارف صرفة، معارف إنسانية(  *
تحقيق النصوص )نصوص محققة، نصوص مجموعة( *
الببلوغرافيا والفهارس *

)2( يكون البحث المقدم للنشر ملتزمًا بمنهجية النشر العلمي وخطواته المتعارف 
عليها عالميًّا

)3( أن لا يكون البحث قد نُشر سابقًا أو حاصلًا على قبول للنشر، أو قُدّم الى مجلة 
أخرى،ويقوم الباحث بتوقيع تعهد خاص بذلك

)4( لا تقوم المجلة بنشر البحوث المترجمة إلاَّ بعد تقديم ما يثبت موافقة المؤلف 
الأصلي وجهة النشر على ترجمة البحث ونشره

)5( يتحمل الباحث المسؤولية الكاملة عن محتويات بحثه المرسل للنشر، وتعبر 

 معتمد اللغة العربية

م. د. حسين حميد الشكري

 معتمد اللغة الانكليزية

م.م.جعفر عيسى عبد العباس

 التصميم

أوس عبد علي

 الاخراج الفني

سيف باسم ناجي

issn الترقيم الدولي

2521- 4950

2958 - 5422

رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق العراقية: 

2236 لسنة 2017م

عنوان المجلة

العراق ـ بابل ـ الحلة ـ شارع الأطباء ـ بناية متحف  
الحلة المعاصر

ارقام هاتف المجلة
TeL. +9647732257173 

+9647808155070

+9647813379806

البريد الالكتروني للمجلة

http: alalama.alhilli@yahoo.com

Email:mal.muhaqeq@yahoo.com



البحوث عن آراء كُتَّابها،ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة 
)6( يخضع ترتيب البحوث لاعتبارات فنية تتعلق بهوية المجلة ومحاورها

)7( تبلغ المجلةُ الباحثَ بتسلّم بحثهخلال مدة لا تتجاوز العشرة أيام بدءًا من تاريخ 
تقديمه له.

)8( تبلغ المجلةُ الباحثَ بالموافقة أو عدم الموافقة على نشر بحثه خلال فترة لا تتجاوز 
م البحث. الشهرين ابتداءًا من تاريخ تسلُّ

)9( تعاد البحوث غير المقبولة للنشر إلى أصحابها.
)10( يلتزم الباحث بإجراء التعديلات اللّازمة على بحثه على وفق تقارير هيأة التحرير 

أو المقيمين، وإعادته إلى المجلة خلال أسبوع من تاريخ تسلمه للتعديلات 
)11(جميع البحوث المقدمة للنشر تخضع لعملية التقييم العلمي من قبل ذوي 

الاختصاص 
)12( تخضع جميع البحوث المقدمة للنشر إلى فحص الإستلال الإلكتروني 

)13( تنقل حقوق النشر والطبع والتوزيع الورقي والإلكتروني للبحوث الى المجلة وفق 
صيغة تعهد يقوم المؤلف بتوقيعها، ولا يحق لأية جهة أخرى إعادة نشر البحث 
أو ترجمته وإعادة نشره إلاَّ بموافقة خطية من المؤلف ورئيس هيأة التحرير مجلة 

)المحقق(
)14( لا يجوز للمؤلف سحبَ بحثه بعد صدور قرار قبول النشر، ولكن يجوز له ذلك 

قبل صدور قرار قبول النشر وبموافقة السيد رئيس هيأة التحرير حصًرا.
)15( يمنح المؤلف ثلاث مستلات مجانية مع نسخة من العدد الذي نُشر فيه بحثه 

)16( يتوجب على الكاتب الإفصاح عن الدعم المالي أو أي من أنواع الدعم الأخرى 
المقدمة له خلال إجراء البحث

)17( يتوجب على المؤلف إبلاغ رئيس التحرير عند اكتشافه خطأ كبير في البحث أو عدم 

دقة بالمعلومات، وأن يسهم في تصحيح الخطأ.

أ.د.محمد كريم إبراهيم الشمري

العراق-بابل

أ.د.علي محسن بادي

العراق -الناصرية

 أ.د.حسين عبد العال اللهيبي

العراق -النجف الاشرف

أ.د. بلاسم عزيز شبيب الزاملي

العراق -النجف الاشرف

أ.د.عدي جواد الحجار

العراق -النجف الاشرف
 أ.د.رزاق حسين فرهود

العراق-النجف الاشرف
أ.د حيدر محمد علي السهلاني

العراق-النجف الاشرف

حرير  رئيسُ التَّ

هيأة التَّحرير 

أ.م.د. عباس هاني الجراخ

مدير التحرير
أ. م. د. بدر ناصر حسين السلطاني

أ.د. محمد حاج تقي
ايران 

 أ.د. وليد محمد السراقبي
سوريا

أ. د.عبد المجيد محمد الاسداوي
مصر

أ.د. مولاي امحمد عبد القادر
الجزائر 

أ.د. علي عبد الحسين عبد الله المظفر
العراق-النجف الاشرف

أ.م. د.صلاح حسن هاشم الاعرجي
العراق- بابل

أ.م.د. كريم حمزة حميدي
العراق- بابل

أ.م.د.ياسر محمد ياسين

العراق - صلاح الدين
م. د. قيس بهجت العطار

إيران م.د.محمد عبد الهادي شاكر العامري
العراق - النجف الاشرف
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سياسة النشر:
مة، تصدر ثلاث مرات سنويًا عن مركز العلامة الحلي  )1( مجلة )المحقق( مجلة محكَّ

التابع للعتبة الحسينية المقدسة، تستقبل البحوث والدراساتمن داخل العراق 
وخارجه التي تكون ضمن المحاور الآتية:

القرآن وعلومه )التفسير والمفسرون، علوم القرآن، القراءات القرآنية( *
الفقه وأصوله )فقه مقارن، فقه استدلالي، أصول الفقه( *
الحديث وعلم الرجال )علم الرجال، حديث المعصوم( *
العلوم العقلية )منطق، علم الكلام، فلسفة( *
علوم اللغة العربية )دراسة صوتية وصرفية، دراسة تركيبية، دراسة دلالية، دراسات  *

أدبية وبلاغية(
الدراسات التاريخية )تراجم، أحداث ووقائع( *
الاخلاق والعرفان )أخلاق، تصوف، عرفان( *
معارف عامة )معارف صرفة، معارف إنسانية(  *
تحقيق النصوص )نصوص محققة، نصوص مجموعة( *
الببلوغرافيا والفهارس *

)2( يكون البحث المقدم للنشر ملتزمًا بمنهجية النشر العلمي وخطواته المتعارف 
عليها عالميًّا

)3( أن لا يكون البحث قد نُشر سابقًا أو حاصلًا على قبول للنشر، أو قُدّم الى مجلة 
أخرى،ويقوم الباحث بتوقيع تعهد خاص بذلك

)4( لا تقوم المجلة بنشر البحوث المترجمة إلاَّ بعد تقديم ما يثبت موافقة المؤلف 
الأصلي وجهة النشر على ترجمة البحث ونشره

)5( يتحمل الباحث المسؤولية الكاملة عن محتويات بحثه المرسل للنشر، وتعبر 

سياسة النشر
مة، تصدر ثلاث مرات سنويًا عن مركز العلامة الحلي التابع  )1( مجلة )المحقق( مجلة محكَّ

للعتبة الحسينية المقدسة، تستقبل البحوث والدراساتمن داخل العراق وخارجه 
التي تكون ضمن المحاور الآتية:

القرآن وعلومه )التفسير والمفسرون، علوم القرآن، القراءات القرآنية(. *
الفقه وأصوله )فقه مقارن، فقه استدلالي، أصول الفقه(. *
الحديث وعلم الرجال )علم الرجال، حديث المعصوم(. *
العلوم العقلية )منطق، علم الكلام، فلسفة(. *
تركيبية، دراسة دلالية،  * العربية )دراسة صوتية وصرفية، دراسة  اللغة  علوم 

دراسات أدبية وبلاغية(.
الدراسات التاريخية )تراجم، أحداث ووقائع(. *
الأخلاق والعرفان )أخلاق، تصوف، عرفان(. *
معارف عامة )معارف صرفة، معارف إنسانية(. *
تحقيق النصوص )نصوص محقّقة، نصوص مجموعة(. *
الببلوغرافيا والفهارس. *

)2( يكون البحث المقدّم للنشر ملتزمًا بمنهجية النشر العلمي وخطواته المتعارف عليها 
عالميًّا.

)3( أن لا يكون البحث قد نُشر سابقًا أو حاصلًا على قبول للنشر، أو قُدّم الى مجلة 
ا بذلك. أخرى، ويوقع الباحث تعهدًا خاصًّ

)4( لا تنشر المجلة البحوث المترجمة إلاَّ بعد تقديم ما يثبت موافقة المؤلف الأصلي وجهة 
النشر على ترجمة البحث ونشره.

)5( يتحمل الباحث المسؤولية الكاملة عن محتويات بحثه المرسل للنشر، وتعبر 
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أ.د يوسف كاظم الشمري 
جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الانسانية

أ.د عبد المجيد محمد الإسداوي
جامعة المنيا/ مصر

أ.م.د.عادل عبد الجبار الشاطي
جامعة بابل / كلية الدراسات القرآنية 

أ.د.حميد عطائي نظري
جامعة اصفهان/ايران
أ.م. د جبار كاظم الملا

جامعة بابل / كلية الدراسات القرآنية 

هيأة التَّحرير 

 أ.م. د محمد نوري الموسوي 
جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الإنسانية 

أ.م.د حميد جاسم الغرابي
 جامعة كربلاء/كلية العلوم الاسلامية 

أ.م. د قاسم رحيم حسن
جامعة بابل / مركز بابل للدراسات 

م.د كريم حمزة حميدي العيساوي
 كلية الإمام الكاظم/ بابل

د. عماد الكاظمي
الجامعة العالمية.لندن/ العراق

د.وسام عباس السبع
مملكة البحرين

البحوث عن آراء كُتَّابها،ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة 
)6( يخضع ترتيب البحوث لاعتبارات فنية تتعلق بهوية المجلة ومحاورها

)7( تبلغ المجلةُ الباحثَ بتسلّم بحثهخلال مدة لا تتجاوز العشرة أيام بدءًا من تاريخ 
تقديمه له.

)8( تبلغ المجلةُ الباحثَ بالموافقة أو عدم الموافقة على نشر بحثه خلال فترة لا تتجاوز 
م البحث. الشهرين ابتداءًا من تاريخ تسلُّ

)9( تعاد البحوث غير المقبولة للنشر إلى أصحابها.
)10( يلتزم الباحث بإجراء التعديلات اللّازمة على بحثه على وفق تقارير هيأة التحرير 

أو المقيمين، وإعادته إلى المجلة خلال أسبوع من تاريخ تسلمه للتعديلات 
)11(جميع البحوث المقدمة للنشر تخضع لعملية التقييم العلمي من قبل ذوي 

الاختصاص 
)12( تخضع جميع البحوث المقدمة للنشر إلى فحص الإستلال الإلكتروني 

)13( تنقل حقوق النشر والطبع والتوزيع الورقي والإلكتروني للبحوث الى المجلة وفق 
صيغة تعهد يقوم المؤلف بتوقيعها، ولا يحق لأية جهة أخرى إعادة نشر البحث 
أو ترجمته وإعادة نشره إلاَّ بموافقة خطية من المؤلف ورئيس هيأة التحرير مجلة 

)المحقق(
)14( لا يجوز للمؤلف سحبَ بحثه بعد صدور قرار قبول النشر، ولكن يجوز له ذلك 

قبل صدور قرار قبول النشر وبموافقة السيد رئيس هيأة التحرير حصًرا.
)15( يمنح المؤلف ثلاث مستلات مجانية مع نسخة من العدد الذي نُشر فيه بحثه 

)16( يتوجب على الكاتب الإفصاح عن الدعم المالي أو أي من أنواع الدعم الأخرى 
المقدمة له خلال إجراء البحث

)17( يتوجب على المؤلف إبلاغ رئيس التحرير عند اكتشافه خطأ كبير في البحث أو عدم 

دقة بالمعلومات، وأن يسهم في تصحيح الخطأ.

أ.د يوسف كاظم الشمري 
جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الانسانية

أ.د عبد المجيد محمد الإسداوي
جامعة المنيا/ مصر

أ.م.د.عادل عبد الجبار الشاطي
جامعة بابل / كلية الدراسات القرآنية 

أ.د.حميد عطائي نظري
جامعة اصفهان/ايران
أ.م. د جبار كاظم الملا

جامعة بابل / كلية الدراسات القرآنية 

هيأة التَّحرير 

 أ.م. د محمد نوري الموسوي 
جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الإنسانية 

أ.م.د حميد جاسم الغرابي
 جامعة كربلاء/كلية العلوم الاسلامية 

أ.م. د قاسم رحيم حسن
جامعة بابل / مركز بابل للدراسات 

م.د كريم حمزة حميدي العيساوي
 كلية الإمام الكاظم/ بابل

د. عماد الكاظمي
الجامعة العالمية.لندن/ العراق

د.وسام عباس السبع
مملكة البحرين

البحوث عن آراء كُتَّابها،ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
)6( يخضع ترتيب البحوث لاعتبارات فنية تتعلق بهوية المجلة ومحاورها.

)7( تبلّغ المجلةُ الباحثَ تسلّم بحثهخلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام بدءًا من تاريخ 
تقديمه له.

)8( تبلغ المجلةُ الباحثَ بالموافقة أو عدم الموافقة على نشر بحثه خلال فترة لا تتجاوز 
م البحث. الشهرين ابتداءً من تاريخ تسلُّ

)9(لاتعاد البحوث غير المقبولة للنشر إلى أصحابها.
)10(يلتزم الباحث بإجراء التعديلات اللّازمة على بحثه على وفق تقارير هيأة التحرير أو 

المقومين، وإعادته إلى المجلة خلال أسبوع من تاريخ تسلمه التعديلات.
)11( البحوث المقدمة للنشر جميعها تخضع لعملية التقويم العلمي من قبل ذوي 

الاختصاص، وإلى فحص الاستلال الإلكتروني.
)12( تنقل حقوق النشر والطبع والتوزيع الورقي والإلكتروني للبحوث الى المجلة 

على وفق صيغة تعهد يقوم المؤلف بتوقيعها، ولا يحق لأية جهة أخرى إعادة نشر 
البحث أو ترجمته إلاَّ بموافقة خطية من الباحث ورئيس تحرير المجلة.

)13( لا يجوز للباحث سحبُ بحثه بعد صدور قرار قبول النشر، ولكن يجوز له ذلك 
قبل صدور ذلك القرار، وبموافقة السيد رئيس التحرير حصًرا.

)14( يتوجب على الباحث الإفصاح عن الدعم المالي أو أي من أنواع الدعم الأخرى 
المقدمة له خلال كتابة البحث.

)15( يتوجب على الباحث إبلاغ رئيس التحرير عند اكتشافه خطأ كبيًرا في البحث أو 

عدم دقّةفي المعلومات، وأن يسهم في تصحيح الخطأ.
)16( يمنح المؤلف ثلاث مستلات مجانية مع نسخة من العدد الذي نُشر فيه بحثه.



دليل المؤلفين
المبينة في سياسة  تكون ضمن محاورها  التي  والدراسات  البحوث  المجلة  تستقبل   )1(

النشر.
)2( أن يكون البحث المقدم للنشر أصيلًا، لم يسبق نشره في مجلة أو أية وسيلة نشر أخرى.
)3( يعطي الكاتب حقوق حصرية للمجلة تتضمن النشر والتوزيع الورقي والِإلكتروني 

والخزن وإعادة الاستخدام للبحث 
)4( لا تزيد عدد صفحات البحث المقدم للنشر عن اربعين صفحة

alalama.alhilli@yahoo. 5( ترسل البحوث الى المجلة عبر بريدها الالكتروني(
 mal.muhaqeq@yahoo.comوcom

)6( يكتب البحث المرسل للنشر ببرنامج الـ )word( أو )LaTeX( وبحجم صفحة 
 Times New وبهيئة عمودين منفصلين ويكتب متن البحث بنوع خط )A4(

Roman وبحجم 14.
)7( يقدم ملخص للبحث باللغة الإنكليزية وفي صفحة مستقلة وأن لا يتجاوز)300( 

كلمة.
)8( أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على المعلومات الآتية:

عنوان البحث. *
اسم الباحث / الباحثين وجهات الانتساب. *
البريد الالكتروني للباحث / للباحثين. *
الملخص. *
الكلمات الدلالية. *

 Times New Roman وبنوع خط  الصفحة  البحث في وسط  عنوان  يكتب   )9(
.16Bold وحجم

خط  وبنوع  العنوان  وتحت  الصفحة  وسط  في  الباحثين   / الباحث  اسم  يكتب   )10(
.Bold Times New Roman وبحجم 12 

دليل المؤلفين
المبينة في سياسة  تكون ضمن محاورها  التي  والدراسات  البحوث  المجلة  تستقبل   )1(

النشر.
)2( أن يكون البحث المقدم للنشر أصيلًا، لم يسبق نشره في مجلة أو أية وسيلة نشر أخرى.
)3( يعطي الكاتب حقوق حصرية للمجلة تتضمن النشر والتوزيع الورقي والِإلكتروني 

والخزن وإعادة الاستخدام للبحث 
)4( لا تزيد عدد صفحات البحث المقدم للنشر عن اربعين صفحة

alalama.alhilli@yahoo. 5( ترسل البحوث الى المجلة عبر بريدها الالكتروني(
 mal.muhaqeq@yahoo.comوcom

)6( يكتب البحث المرسل للنشر ببرنامج الـ )word( أو )LaTeX( وبحجم صفحة 
 Times New وبهيئة عمودين منفصلين ويكتب متن البحث بنوع خط )A4(

Roman وبحجم 14.
)7( يقدم ملخص للبحث باللغة الإنكليزية وفي صفحة مستقلة وأن لا يتجاوز)300( 

كلمة.
)8( أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على المعلومات الآتية:

عنوان البحث. *
اسم الباحث / الباحثين وجهات الانتساب. *
البريد الالكتروني للباحث / للباحثين. *
الملخص. *
الكلمات الدلالية. *

 Times New Roman وبنوع خط  الصفحة  البحث في وسط  عنوان  يكتب   )9(
.16Bold وحجم

خط  وبنوع  العنوان  وتحت  الصفحة  وسط  في  الباحثين   / الباحث  اسم  يكتب   )10(
.Bold Times New Roman وبحجم 12 

دليل المؤلفين
المبينة في سياسة  تكون ضمن محاورها  التي  والدراسات  البحوث  المجلة  تستقبل   )1(

النشر.
)2( أن يكون البحث المقدم للنشر أصيلًا، لم يسبق نشره في مجلة أو أية وسيلة نشر أخرى.
)3(أن يوافق الباحث على حصر الحق للمجلة وما يتضمنه مِن النشر والتوزيع الورقي 

والِإلكتروني والخزن وإعادة الاستخدام للبحث.
)4( لا تزيد عدد صفحات البحث المقدم للنشر عن أربعين صفحة.

alalama.alhilli@yahoo. 5( ترسل البحوث الى المجلة عبر بريدها الالكتروني(
.mal.muhaqeq@yahoo.comوcom

)6( يكتب البحث المرسل للنشر ببرنامج الـ )word( أو )LaTeX( وبحجم صفحة 
 Times New وبهيأة عمودين منفصلين، ويكتب متن البحث بنوع خط )A4(

Roman وبحجم 14.
)7( يقدم ملخص للبحث باللغة الإنكليزية في صفحة مستقلة، على أن لا يتجاوز)300( 

كلمة.
)8( أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على المعلومات الآتية:

عنوان البحث. *
اسم الباحث / الباحثين، وجهات الانتساب. *
البريد الالكتروني للباحث / للباحثين. *
الملخص. *
الكلمات الدلالية. *

 Times New Roman وبنوع خط  الصفحة  البحث في وسط  عنوان  يكتب   )9(
.16Bold وحجم

خط  وبنوع  العنوان  وتحت  الصفحة  وسط  في  الباحثين   / الباحث  اسم  يكتب   )10(
.Bold Times New Roman وبحجم 12 



سياسة النشر:
مة، تصدر ثلاث مرات سنويًا عن مركز العلامة الحلي التابع  )1(مجلة )المحقق( مجلة محكَّ

للعتبة الحسينية المقدسة، تستقبل البحوث والدراساتمن داخل العراق وخارجه التي 
تكون ضمن المحاور الآتية:

القرآن وعلومه )التفسير والمفسرون، علوم القرآن، القراءات القرآنية( *
الفقه وأصوله )فقه مقارن، فقه استدلالي، أصول الفقه( *
الحديث وعلم الرجال )علم الرجال، حديث المعصوم( *
العلوم العقلية )منطق، علم الكلام، فلسفة( *
علوم اللغة العربية )دراسة صوتية وصرفية، دراسة تركيبية، دراسة دلالية، دراسات  *

أدبية وبلاغية(
الدراسات التاريخية )تراجم، أحداث ووقائع( *
الاخلاق والعرفان )أخلاق، تصوف، عرفان( *
معارف عامة )معارف صرفة، معارف إنسانية(  *
تحقيق النصوص )نصوص محققة، نصوص مجموعة( *
الببلوغرافيا والفهارس *

)2(يكون البحث المقدم للنشر ملتزمًا بمنهجية النشر العلمي وخطواته المتعارف عليها 
عالميًّا

)3(أن لا يكون البحث قد نُشر سابقًا أو حاصلًا على قبول للنشر، أو قُدّم الى مجلة 
أخرى، ويقوم الباحث بتوقيع تعهد خاص بذلك

)4(لا تقوم المجلة بنشر البحوث المترجمة إلاَّ بعد تقديم ما يثبت موافقة المؤلف الأصلي 
وجهة النشر على ترجمة البحث ونشره

)5(يتحمل الباحث المسؤولية الكاملة عن محتويات بحثه المرسل للنشر، وتعبر البحوث 
عن آراء كُتَّابها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة 

)6(يخضع ترتيب البحوث لاعتبارات فنية تتعلق بهوية المجلة ومحاورها

أ.د يوسف كاظم الشمري 
جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الانسانية

أ.د عبد المجيد محمد الإسداوي
جامعة المنيا/ مصر

أ.م.د.عادل عبد الجبار الشاطي
جامعة بابل / كلية الدراسات القرآنية 

أ.د.حميد عطائي نظري
جامعة اصفهان/ايران
أ.م. د جبار كاظم الملا

جامعة بابل / كلية الدراسات القرآنية 

هيأة التَّحرير 

 أ.م. د محمد نوري الموسوي 
جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الإنسانية 

أ.م.د حميد جاسم الغرابي
 جامعة كربلاء/كلية العلوم الاسلامية 

أ.م. د قاسم رحيم حسن
جامعة بابل / مركز بابل للدراسات 

م.د كريم حمزة حميدي العيساوي
 كلية الإمام الكاظم/ بابل

د. عماد الكاظمي
الجامعة العالمية.لندن/ العراق

د.وسام عباس السبع
مملكة البحرين

)11( تكتب جهات الانتساب للمؤلفين بنوع خط Times New Roman وبحجم 
.Bold 10

 12 وبحجم   Times New Roman خط  بنوع  البحث  ملخص  يكتب   )12(
.Italic، Bold

 Times 13( تكتب الكلمات الدلالية التي لايتجاوز عددها عن خمس كلمات بنوع خط(
 Italic،Justify New Romanوبحجم 11 

)14( جهات الإنتساب تثبت على النحو الآتي )القسم، الكلية، الجامعة، المدينة، البلد( 
وبدون مختصرات.

)15( عند كتابة ملخص البحث، تجنب المختصرات والاستشهادات.
)16( عدم ذكر اسم الباحث / الباحثين في متن البحث على الإطلاق.

)17( تراعى الأصول العلمية المتعارف عليها في كتابة الهوامش للتوثيق بذكر اسم المصدر 
في  وتُوضع  متسلسلًا،  ترقيمًا  مرقمة  تكون  أنْ  ضرورة  مع  والصفحة،  الجزء  ورقم 

نهاية البحث.
ترتيب  العلمية من حيث  البحوث  المتبعة في كتابة  الفنية  بالشروط  الباحث  يلتزم   )18(
المخطوطات  صور  وضع  مراعاة  يجب  كما  ومصادره،  وهوامشه  بفقره  البحث 

)للنصوص المحققة( في مكانها المناسب في متن البحث.
 Harvard صيغة  وحسب  البحث  نهاية  في  والمراجع  المصادر  قائمة  تثبيت   )19(

.Reference style

)20( تُثبَّتْ الدراسات التي تم الاستشهاد بها خلال متن البحث أو الجداول أو الصور 
بشكل دقيق في قائمة المصادر، وبالعكس.

)21( يلتزم الباحث / الباحثون ببيان فيما إذا كان البحث المقدم للنشر قد تم في ظل وجود 
أية علاقات شخصية أو مهنية أو مالية يمكن تفسيرها على أنها تضارب في المصالح.

)11( تكتب جهات الانتساب للمؤلفين بنوع خط Times New Roman وبحجم 
.Bold 10

 12 وبحجم   Times New Roman خط  بنوع  البحث  ملخص  يكتب   )12(
.Italic، Bold

 Times 13( تكتب الكلمات الدلالية التي لايتجاوز عددها عن خمس كلمات بنوع خط(
 Italic،Justify New Romanوبحجم 11 

)14( جهات الإنتساب تثبت على النحو الآتي )القسم، الكلية، الجامعة، المدينة، البلد( 
وبدون مختصرات.

)15( عند كتابة ملخص البحث، تجنب المختصرات والاستشهادات.
)16( عدم ذكر اسم الباحث / الباحثين في متن البحث على الإطلاق.

)17( تراعى الأصول العلمية المتعارف عليها في كتابة الهوامش للتوثيق بذكر اسم المصدر 
في  وتُوضع  متسلسلًا،  ترقيمًا  مرقمة  تكون  أنْ  ضرورة  مع  والصفحة،  الجزء  ورقم 

نهاية البحث.
ترتيب  العلمية من حيث  البحوث  المتبعة في كتابة  الفنية  بالشروط  الباحث  يلتزم   )18(
المخطوطات  صور  وضع  مراعاة  يجب  كما  ومصادره،  وهوامشه  بفقره  البحث 

)للنصوص المحققة( في مكانها المناسب في متن البحث.
 Harvard صيغة  وحسب  البحث  نهاية  في  والمراجع  المصادر  قائمة  تثبيت   )19(

.Reference style

)20( تُثبَّتْ الدراسات التي تم الاستشهاد بها خلال متن البحث أو الجداول أو الصور 
بشكل دقيق في قائمة المصادر، وبالعكس.

)21( يلتزم الباحث / الباحثون ببيان فيما إذا كان البحث المقدم للنشر قد تم في ظل وجود 
أية علاقات شخصية أو مهنية أو مالية يمكن تفسيرها على أنها تضارب في المصالح.

)11( تكتب جهات الانتساب للمؤلفين بنوع خط Times New Roman وبحجم 
.Bold 10

 12 وبحجم   Times New Roman خط  بنوع  البحث  ملخص  يكتب   )12(
.Italic، Bold

 Times بنوع خط  التي لايتجاوز عددها خمس كلمات  الدلالية  الكلمات  تكتب   )13(
.Italic،Justify New Romanوبحجم 11 

)14( جهات الانتساب تثبت على النحو الآتي:)القسم، الكلية، الجامعة، المدينة، البلد( 
وبدون مختصرات.

)15( عند كتابة ملخص البحث، تجنب المختصرات والاستشهادات.
)16( عدم ذكر اسم الباحث / الباحثين في متن البحث على الإطلاق.

)17( تراعى الأصول العلمية المتعارف عليها في كتابة الهوامش للتوثيق بذكر اسم المصدر 
في  وتُوضع  متسلسلًا،  ترقيمًا  مرقمة  تكون  أنْ  ضرورة  مع  والصفحة،  الجزء  ورقم 

نهاية البحث.
ترتيب  العلمية من حيث  البحوث  المتبعة في كتابة  الفنية  بالشروط  الباحث  يلتزم   )18(
المخطوطات  صور  وضع  مراعاة  يجب  كما  ومصادره،  وهوامشه  بفقره  البحث 

)للنصوص المحققة( في مكانها المناسب في متن البحث.
 Harvard صيغة  وحسب  البحث  نهاية  في  والمراجع  المصادر  قائمة  تثبيت   )19(

.Reference style

)20( تُثبَّتُ الدراسات التي تم الاستشهاد بها خلال متن البحث أو الجداول أو الصور 
بشكل دقيق في قائمة المصادر، وبالعكس.

)21( يلتزم الباحث / الباحثون ببيان ما إذا كان البحث المقدم للنشر قد تم في ظل وجود 
أية علاقات شخصية أو مهنية أو مالية يمكن تفسيرها على أنها تضارب في المصالح.



12

م.م. دعاء سامي رشيد المياحي - أ.م.د. محمود رجب محمد النعيمي

دليل المؤلفين
المبينة في سياسة  تكون ضمن محاورها  التي  والدراسات  البحوث  المجلة  تستقبل   )1(

النشر.
)2( أن يكون البحث المقدم للنشر أصيلًا، لم يسبق نشره في مجلة أو أية وسيلة نشر أخرى.
)3( يعطي الكاتب حقوق حصرية للمجلة تتضمن النشر والتوزيع الورقي والِإلكتروني 

والخزن وإعادة الاستخدام للبحث 
)4( لا تزيد عدد صفحات البحث المقدم للنشر عن اربعين صفحة

alalama.alhilli@yahoo. 5( ترسل البحوث الى المجلة عبر بريدها الالكتروني(
 mal.muhaqeq@yahoo.comوcom

)6( يكتب البحث المرسل للنشر ببرنامج الـ )word( أو )LaTeX( وبحجم صفحة 
 Times New وبهيئة عمودين منفصلين ويكتب متن البحث بنوع خط )A4(

Roman وبحجم 14.
)7( يقدم ملخص للبحث باللغة الإنكليزية وفي صفحة مستقلة وأن لا يتجاوز)300( 

كلمة.
)8( أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على المعلومات الآتية:

عنوان البحث. *
اسم الباحث / الباحثين وجهات الانتساب. *
البريد الالكتروني للباحث / للباحثين. *
الملخص. *
الكلمات الدلالية. *

 Times New Roman وبنوع خط  الصفحة  البحث في وسط  عنوان  يكتب   )9(
.16Bold وحجم

خط  وبنوع  العنوان  وتحت  الصفحة  وسط  في  الباحثين   / الباحث  اسم  يكتب   )10(
.Bold Times New Roman وبحجم 12 

دليل المقوّمين
الذي  البحث  يقرأ  أن  للنشر، هي  المرسلة  للبحوث  العلمي  للمقوم  الرئيسة  المهمة  إنَّ 

يقع ضمن تخصصه العلمي بعناية فائقة وتقويمه على وفق رؤى ومنظور علمي 

البناءة  ملحوظاته  بتثبيت  يقوم  ثم  ومن  شخصية،  آراء  لأية  يخضع  لا  أكاديمي 

والصادقة عن البحث المرسل اليه. 

قبل البدء بعملية التقويم، يرجى من المقوم التأكد فيما إذا كان البحث المرسل إليه يقع 

فهل  العلمي،  تخصصه  ضمن  البحث  كان  فإن  لا،  أم  العلمي  تخصصه  ضمن 

التقويم يجب أن  إنّ عملية  إذ  التقييم؟  الكافي لإتمام عملية  الوقت  المقوم  يمتلك 

لاتتجاوز عشرة أيام.

بعد موافقة المقوم على إجراء عملية التقويم واتمامها خلال الفترة المحددة، يرجى اجراء 

عملية التقويم عليوفق المحددات الآتية:

. )1( أن يكون البحث أصيلًا ومهماًّ

)2( أن يتفق البحث والسياسة العامة للمجلة وضوابط نشرها.

)3( هل إنّ فكرة البحث متناولة في دراسات سابقة؟ إذا كانت نعم، يرجى الإشارة الى 

تلك الدراسات.

)4( مدى انطباق عنوان البحث على البحث نفسه ومحتواه.

)5( بيان ما اذا كان ملخص البحث يصف بشكل واضح مضمون البحث وفكرته.

)6( هل تصف مقدمة في البحث ما يريد الباحث الوصول إليه وتوضيحه بشكل دقيق؟ 

وهل أوضَحَ فيها المشكلة التي قام بدراستها؟.

)7( مناقشة الباحث للنتائج التي توصل إليها خلال بحثه بشكل علمي ومقنع.

)8( أن تجرى عملية التقويم بشكل سري، وعدماطلاع الكاتب على أي جانب فيها.
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)11( تكتب جهات الانتساب للمؤلفين بنوع خط Times New Roman وبحجم 
.Bold 10

 12 وبحجم   Times New Roman خط  بنوع  البحث  ملخص  يكتب   )12(
.Italic، Bold

 Times 13( تكتب الكلمات الدلالية التي لايتجاوز عددها عن خمس كلمات بنوع خط(
 Italic،Justify New Romanوبحجم 11 

)14( جهات الإنتساب تثبت على النحو الآتي )القسم، الكلية، الجامعة، المدينة، البلد( 
وبدون مختصرات.

)15( عند كتابة ملخص البحث، تجنب المختصرات والاستشهادات.
)16( عدم ذكر اسم الباحث / الباحثين في متن البحث على الإطلاق.

)17( تراعى الأصول العلمية المتعارف عليها في كتابة الهوامش للتوثيق بذكر اسم المصدر 
في  وتُوضع  متسلسلًا،  ترقيمًا  مرقمة  تكون  أنْ  ضرورة  مع  والصفحة،  الجزء  ورقم 

نهاية البحث.
ترتيب  العلمية من حيث  البحوث  المتبعة في كتابة  الفنية  بالشروط  الباحث  يلتزم   )18(
المخطوطات  صور  وضع  مراعاة  يجب  كما  ومصادره،  وهوامشه  بفقره  البحث 

)للنصوص المحققة( في مكانها المناسب في متن البحث.
 Harvard صيغة  وحسب  البحث  نهاية  في  والمراجع  المصادر  قائمة  تثبيت   )19(

.Reference style

)20( تُثبَّتْ الدراسات التي تم الاستشهاد بها خلال متن البحث أو الجداول أو الصور 
بشكل دقيق في قائمة المصادر، وبالعكس.

)21( يلتزم الباحث / الباحثون ببيان فيما إذا كان البحث المقدم للنشر قد تم في ظل وجود 
أية علاقات شخصية أو مهنية أو مالية يمكن تفسيرها على أنها تضارب في المصالح.

)9( إذا أراد المقومُ مناقشةَ البحث مع مقوم آخر يجب إبلاغ رئيس التحرير بذلك.

يتعلق  فيما  والباحث  المقوم  بين  مباشرة  ومناقشات  مخاطبات  هنالك  تكون  لا  أن   )10(

ببحثه المرسل للنشر، وأن ترسل ملحوظات المقوم إلى الباحث عن طريق مدير تحرير 

المجلة.

تلك  بيان  عليه  توجب  سابقة،  دراسات  من  مستل  البحث  أن  المقوم  رأى  إذا   )11(

الدراسات لرئيس تحرير المجلة.

)12( إن ملحوظات المقّوم العلميّة وتوصياته سيعتمد عليها بشكل رئيس في قرار قبول 

البحث للنشر او عدمه، كما يرجى من المقوم الإشارة- وبشكل دقيق -إلى الفقرات 

التي تحتاج الى تعديل بسيط يمكن أن تقوم بها هيأة التحرير، وإلى تلك التي تحتاج إلِى 

تعديل جوهري ليقوم بها الباحث نفسه.
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آراء العلامة الحليِّ
في الاستثناء 

)قاعدة الاستثناء من النفي إثبات ومن الِإثبات(
 نفي دراسة مقارنة

يهدفُ هذا البحثُ إلى معرفة الاستثناء بين النفي والِإثبات عند العلامة الحلي 
والأصوليين من الامامية والجمهور ، وسبب الخلاف في هذه المسألة وعرض آراء 
الأصوليين فيها ، وهذا البحث يتعرض أيضًا لدلالة الاستثناء التشريعية عندما 
يقع الاستثناء في معرض النفي أو الِإثبات، من وجهة نظر لأصولية، مشفوعة 
بوجهة نظر النُّحاة على وجه الِإجمال، وكما النزاع فيه لدى الأصوليين هو أيضًا 
آراء  عرض  تمَّ  إذْ  الوصفي،  المنهج  البحث  هذا  في  اتبعت  وقد  النحاة،  لدى 

الأصوليين في هذه المسألة مع ترجيح بعضها عن طريق الشواهد.
لَ البحثُ إلى نتائج قيمة منها: أنَّ العلامة الحلّي والأصوليين الإمامية  وقد تَوَصَّ
ومَن وَافَقَهُم يَرَونَ الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثِبات نفي ، وأن الاستثناء يفيد 
الحكم المخالف، ويُوصي البحثُ بتناول هذا الموضوع عن طريق المقارنة بين آراء 

الأصوليين والنحويين.
الكلمات المفتاحية: 

 العلامة الحلي، الاستثناء، النفي ، الِإثبات. 
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أ.م.د. محمود رجب محمد النعيمي
mohmoud.Zahher@cois.uo 
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Exception Rule from Negating Affirmation and Affirming 

Negation A Comparative Study
Asst. Lect. Doaa Sami Rashid Al-Mayahi

Drdouaa1991@gmail.com 

Asst. Prof. Dr. Mahmoud Rajab Mohammed Al Nuaimi

mohmoud.Zahher@cois.uo

University of Baghdad / College of Islamic Sciences / Department of Sharia

Abstract

This research aims to know the exception between negation and affir-
mation according to al-Alama al-Hilli and the fundamentalists from the 
Imamiyyah and al-Jumhor، and the reason for the disagreement on this is-
sue and the presentation of the opinions of the fundamentalists concerning 
it. This research is also exposed to the significance of the legislative ex-
ception when the exception falls in the context of negation or affirmation، 
from a fundamentalist point of view، accompanied by the grammarians 
looked in general، and as the dispute with the fundamentalists is also with 
the grammarian. The approach that has been used is the descriptive one in 
this research، as the opinions of the fundamentalists were presented in this 
issue with the weighting of some of them through the evidence. 

The research has reached valuable results، including the al-Alama al-
Hilli and the Imami fundamentalists and those who agreed with them see 
the exception from the negation as affirmation and the affirmation as the 
negation، and that the exception signifies the opposing ruling، and the re-
search recommends dealing with this topic by comparing the opinions of 
the fundamentalists and grammarians.

Keywords:
al-Alama al-Hilli، Exception، Affirmation، Negation.
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ٱ ٻ ٻ

 المقدمة:
إنّ القران الكريم هدية السماء للبشرية جمعاء، أنزله الله - سبحانه وتعإلى - بلسان 
عـربي مبـين قال في محكم آياتـه: وإنه لتنزيـل رب العالمين نزل به الـروح الأمين على 
قلبك لتكون من المنذرين بلسـان عربي مبين وكان محور الدراسات الدينية واللغوية 
ا أو غير  والبلاغية والنحوية، في العالم الاسلامي، عبر العصور، ولا أظن كتابًا سَمَاوِيًّ
سـماويّ نالَ مِنَ الحفظ والفهم والبحث والدراسـة، كما نال دسـتور هذه الأمة عبر 
أجيالها  فاتصل الدين باللغة، وكان الباعث على اهتمام علماء المسلمين باللغة، وضبطها 
وتقعيدهـا، خدمة النص القرآنّي، فامتزجت علوم الدين بعلوم اللغة امتزاجًا وثيقًا، 
وكانت مناهج التدريس قائمة على هذا المزج، فكان علماء الشريعة والفقه - غالبًا - 
لغويـين ونحويين وبلاغيين وعروضين وأدباء ومؤرخين، ومما زادني إقبالا على هذه 
الدراسـة، أَنني وَجَدتُ القرآنَ الكريم قد اشـتمل على مئات الآيات والمواضع التي 

وردت فيها أدوات الاستثناء.
وقد اهتم الاصوليون بالاسـتثناء اهتمامًا كبيًرا ؛ لاشـتمال الكتاب والسنة على 
اسـتثناءات كثيرة  لإيضاح حقيقة الاسـتثناء فيها وما يترتـب فيها من أحكام وهو 
يعتـبر مـن المخصصات المتصلة، والمخصص لا يسـتقل بنفسـه، بل يكـونُ مُتعلقًا 
باللفظ الذي ذكر فيه العام، فالأصوليون تحدثوا عن الاسـتثناء، وفي الأصل الذي 
وُضِعَ له من خلال اسـتعمالهم له، فأسـلوب الاسـتثناء في القرآن الكريم مادةٌ غنيةٌ 
ا، لترفد الدراسـات القرآنية الأسـلوبية الأخرى،  للدراسـة العلمية  بلاغيًّا ونحويًّ

التي تناولتْ أَسَاليبَه قديمًا وحديثًا.
ولمَّـا كان أسـلوبُ الاسـتثناءِ في العربيَّـةِ يَتَجَاذَبَهُ كُلٌّ من النحـو والبلاغة فقد 
مة الحلّي في الاسـتثناء )قاعدة الاسـتثناء  رأيـت أن يكون عنوان البحث »آراء العلاَّ

من النفي اثبات ومن الِإثبات نفي( دراسة مقارنة«، وأبرمته على مبحثين اثنين.



22

م.م. دعاء سامي رشيد المياحي - أ.م.د. محمود رجب محمد النعيمي

المبحث الأول

هل الاستثناء من الِإثبات نفي أو لا؟  وهل الاستثناء من النفي إِثبات أو لا؟
تحرير محل الخلاف.

هذهِ المسـالةُ من مسـائل الخلاف التي افترق فيها بعض الأحناف عن الِإماميَّةِ 
والجمهور، وهي الاسـتثناء من الِإثبات نفي أم لا، والاسـتثناء من النفي إثبات أم 

لا؟ 
  إنَّ كثـيًرا مِـنَ الأصُوليـين يجعلـون في المسـالة قولين، أحدهمـا للعلامة الحليِّ 
والجمهـور، والآخـر للحنفيـة ويجعلـون الخـلاف بينهـما في صـورة واحـدة وهي 

الاستثناء من النفي فقط، وتحتاج المسالة إلى تحرير محل الأقوال. 
  ورأى كثيٌر من الأصُُوليين حصول الاتفاق بالقول بأنَّ الاستثناء من الِإثبات 
نفي، نقله: الرازي، وابن الحاجب، والشوكاني، وأنَّ محل النزاع في الاستثناء أ إثِباتٌ 
هو أم لا؟.. وينسبونَ إلِى الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة القول بأنَّ الاستثناء 
مـن النفـي إثبات، ومن الِإثبـات نفي، وإنَّ الإمـامَ أبا حنفية يقول: الاسـتثناء من 

النفي ليس بإثبات )1(.
قُ القرافيُّ مذهب الجمهور: فيقول: إنَّ الاسـتثناءَ يَقَعُ من خمسـة أشـياء     ويحقِّ
وهـي مـن الأحكام؛ نحو: ما قام القوم إلِاَّ زيدًا، ومن العلل والأسـباب؛ نحو: لا 
عقوبة إلا بجناية، ومن الشروط:  نحو: لا صلاة إلِاَّ بطهور، ومن الموانع؛ نحو: لا 

تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحيض)2(.
ومـن الأمور العامة، والأزمنـة، والبقاع، والمحال، ومـن الأحوال حيث قال 
العلماء: إن الاسـتثناء من النفي إثبات: إنما هو فيما عدا الشروط؛ فإنه تقدم أن 
الـشرط يلزم مـن عدمه العدم، ولا يلـزم من وجوده وجود ولا عـدم؛ فإن وجود 
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الوضوء لا يلزم منه صحة الصلاة، ولا عدم صحتها، وكذلك الولي في النكاح؛ فلا 
يلـزم من القضاء بعدم المشروط حالـة عدم الشرط ـ القضاء بثبوت المشروط حالة 
ثبوت الشرط بمجرده، فجميع الأقسـام بقول العلماء: الاسـتثناء من النفي إثبات، 
ا  إلِاَّ في الشروط، فلا يحتج في الشروط على أن الاسـتثناء من النفي ليس إثباتا؛ فإنِهَّ

مستثناة من القاعدة)3(.
أَمـا الزركـيُّ فيقول: نعم يلزم النفي المسـتثنى من الِإثبات عنـده بناء على أنه 
الأصـل قبل الحكم بالِإثبات أن الاسـتثناء اقتضى ذلك فـإن قيل له: عليَّ عشرةٌ إلِاَّ 
درهًمـا، كان معنـاه عنـده: أنَّ الدرهم غير محكوم عليه باللـزوم، لا أنَّهُ محكومٌ عليه 
بعدم اللزوم وحينئذ فعدم اللزوم لازمٌ له بناءً على العدم الأصلي، ولعل الإمامَ لهذا 
صَ الخلافَ بالاستثناء من النفي إذ لا يظهر للخلاف في الِإثبات فائدةٌ  بَبَ خَصَّ السَّ
فـإن النفي ثابتٌ فيه بالاتفاق لكن المأخذ مختلفٌ، فعندنا بسـبب الاسـتثناء وعنده 

بسبب البقاء على الحكم الأصلي فمن هنا ظن عدم خلافه فيها«)4(.
أما ابن النجار فقد ذهب إلى القول: في الاسـتثناء المتصل؛ لأنه فيه إخراج، أما 
المنقطع فالظاهر: أن ما بعد »إلا« فيه محكوم عليه بضد الحكم السـابق، فإن مسـاقه 

هو الحكم بذلك )5(.
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المبحث الثاني

المذاهب في هذه المسالة
كثـير مـن الأصوليين يجعلون في المسـألة قولـين، أحدهما الإماميـة والجمهور 
والاخر للحنفية ويجعلون الخلاف بينهما في صورة واحدة وهي الاستثناء من النفي 

فقط، وتحتاج المسالة إلى تحرير محل تحرير الأقوال.
المذهب الأول: مذهب العلامة الحلي )6(.

وهو أنَّ الاسـتثناءَ يفيد النفي من الِإثبـات والِإثبات من النفي، وهو ما ذهب 
ي العاملّي )الشهيد الأول(، ومن  د بن مكِّ ق الحلّي، ومحمَّ اليه السيد المرتضى، والمحقِّ

المتأخرين: زين الدين العاملي )الشهيد الثاني( وغيرهم)7(.
: لا خـلافَ يُعتَدُّ بـه بـين أصوليي الإماميـة من أن  وقـال الشـيخُ الجواهـريُّ
الاسـتثناء من الِإثبات نفي ومن النفي إثبات، بل اسـتفاضة نسـبته إلى جميع علماء 

الإسلام )8(.
وهـذا ما ذهبَ إليه المالكيةُ والشـافعيةُ والحنابلةُ وبعضُ الحنفيـة )9(، واختارَهُ 

الرازيُّ في )المحصول(: الاستثناء من الِإثبات نفي ومن النفي إثبات)10(.
 مثال الأول قوله تعالى: ﴿ ئە ئو ئو ئۇ ئۇ      ئۆ ئۆ ﴾ )11(.

ومثـال الثـاني قولـه تعـالى: ﴿ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۀ ﴾)12(.

المذهب الثاني: إنَّ الاستثناء لا يفيد النفي من الِإثبات ولا الِإثبات مِنَ النفي إذا 
.)13( المستثنى غير محكوم عليه بنفي ولا إثبات، وهذا اختيارُ جمهورِ الحنفيَّةِ والرازيِّ
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أدلَّةُ المذاهبِ:
أدلة المذهب الأول: 

مة الحلّي ومن وافقه بقوله )التخالف بين المستثنى والمستثنى منه(  اسـتدل العلاَّ
ا أَنْ يكون  وقـال في بداية هـذا الموضوع: اعلم أَنَّ حكـم الذهن بيء على آخـر إمِِّ
ا أنْ يكـون للوجود فيكون أمراً أَو يكون للعدم  بالإيجاب أو بالسـلب، والطلب إمَِّ
فيكـون نهياً. وبعد أنْ كان الاسـتثناء إخِراج بعض مـا تناوله الخطاب عن الارادة، 
فيجب قطعًا المخالفة بين المستثنى والمستثنى منه فإنِْ كان الاستثناء من الِإثبات أفاد 
النفـي إجماعًـا وإنْ كان من النفـي فالأكثر على أنّه يفيد الِإثبـات والدليل على ذلك 

وجوه)14(.
الدليل الأول: نقلت عن أئمة اللغة هذا الاستثناء من النفي إثبات ومن الِإثبات 
نفـي، ولهـذا اتفقوا على أنَّ شـخصًا لو قال: لفلان عليه عـشرة دراهم إلاَّ ثلاثة إلِا 
هُ يلزمه تسـعة دراهم؛ لأنَّ الاسـتثناء الأوَل من الِإثبات كان  درهمين اتفقوا على أَنَّ

نفيًا، والاستثناء الثاني من النفي كان إثباتًا)15(.
الدليل الثاني: لو لم يكن الاستثناء من النفي إثباتًا لم يكنْ قولنا:) لا إله إلّا الله( 
توحيـداً، إذ يقتضي نفي الالوهية عن غـيره دون ثبوت الإلهية له تعالى، ولو لم يكن 

كذلك لم يتم به الإسلام، وهو بالإجماع باطلٌ، فإن الإسلام يتم بمجرد ذلك.
هنِ ثبوت العلم  الدلي�ل الثالث: إذا قال: لا عالم في البلد إلِاَّ زيدًا، تبادر إلى الذِّ

له، بل هو أدل الألفاظ على علم زيد والتبادر دليل الحقيقة )16(.
الدليل الرابع: لو لم يكن الاسـتثناء من النفي إثبات، وبالعكس، لم يكن قولنا: 
)لا إله إلا الله( موجبًا لتمام الإلهية لله تعالى )17( ؛ لأنَّ إثبات الألوهية بكلمة التوحيد 
ـادة الاسـتثناء الاليات من النفسي، إمـا قول القائل )لا إله(  يعتمد على القول بالسَّ
هُ إله حق، فيكون مثبتًا الألوهية له  فهو نفي لكل إله بحق، فلما قال )إلا الله( أي فإنَّ
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وبهـذا يتحقق معنى التوحيد، ولو لم تقل بالِإثبات من النفي في الاسـتثناء فلا تفيد 
كلمة التوحيد كلمات الألوهية، والتالي باطل، وهو خلال النص والإجماع فقد قال 
رسـول الله: »أمـرت أن أقاتـل النـاس حتى يقولـوا لا إله إلا الله، فـإن قالوها فقد 

عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه وحسابهم على الله«)18(.

وقد ناقش هذا الدليل من عدة وجوه.
الوج�ه الأول: ان قـول القائـل )لا إلـه إلّا الله( لا يدل عـلى التوحيد من جهة 
اللفـظ، إنّـما يدل على نفي الألوهيـة من غير الله تعالى، والتوحيـد ثبت من جهة أَنّ 
الألوهيـة من غـير الله تعالى، والتوحيد ثبـت من جهة أنَّ الألوهيـة لله ثابته ابتداء، 
وليـس فيها منازعة، وإنّـما المنازعة في ثبوتها لغيره معـه، لأنَّ الدعوة كانت موجّهة 

لمـن اشرك مـع الله غيره يقـول الله تعـالى ﴿ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ﴾ )19(، فـإذا التفـت الألوهية عن غير 

الله فتثبت له وحده ويتم بهذا التوحيد)20(.
الوجه الثاني: إنَّ افادة هذه الكلمة للتوحيد إنّما حصل بعرف الشـارع الخاص 
في هذه اللفظة، فلا يلزم عنه كون الاسـتثناء يفيـد النَّفي من الِإثبات والِإثبات من 

النفي لغة )21(
الوج�ه الثال�ث: إنَِّ »إلّا« في كلمة التوحيد ليس أداة اسـتثناء وانّما هي وصف 

بمعنـى غـير، كـما في قولـه تعـالى: ﴿ۋ ۅ   ۅ     ۉ ۉ  ې ېې ې ى ى 
ئائا ئە﴾ )22(، إلاَّ إذا لـو جعلـت »الا« في هـذه الآيـة أداة اسـتثناء لفسـده 

المعنى فكذا في كلمة التوحيد)23(.
ولم تسلم هذه الوجوه الثلاثة من الإيراد والنقد، فقد قال الدهري -  الذي لا 
يعـرف بالألوهيـة لأحد -  عن الوجه الأول لو قـال »لا إله إلّا الله« لم يكن موحداً 

والثاني باطلا)24(.
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وعن الوجه الثاني: باننا لو سلمنا لكم بإفادة معنى التوحيد  في »لا إله إلّا الله« 
بعرف الشارع، نقول: إنَّ عُرْفَ الشارع حادثٌ ومتأخرٌ، وكلامنا في كلمة التوحيد 
قبل حدوث الأعراف الشرعية في أول الاسلام حين توجه الخطاب للكفار، فأنهم 

فهموا منها التوحيد من غير معرفة بالشرع وعرفه)25(.
 وع�ن الوج�ه الثالث: إن الآية المذكورة قامت فيهـا قرينه مانعة من حمل »إلا« 
عـلى كونه أداة اسـتثناء ؛ لفسـاد المعنى المترتـب على ذلك، وأمـا في كلمة التوحيد، 

فالقرينة المانعة معدومة فكان بالأصل حملها على حقيقتها)26(. 
الدلي�ل الخام�س: إذا قال القائل: لا عالم في البلد إلّا زيـد، كان هذا القول من 
أدلّ الألفـاظ عـلى علم زيـد وأفضليته، ويكون في مبـادرة إلى الفهم لكل من عنده 
علـم باللعة وهذا الأسـلوب ينبني على القـول بإفادة الاسـتثناء النفي من الِإثبات 
والِإثبـات مـن النفي، ويلزم مـن عدم القول به إبطال هذا الأسـلوب المسـتمر في 
 :اللغة، والتالي باطل)27(، بل إنَّ هذا الاسلوب قد ورد في كتاب الله حيث يقول

﴿ڄ ڄ  ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴾)28(.

مناقشة هذا الدليل:
 إنَّ القائلـين بعـدم إفادة الاسـتثناء النفـي من الِإثبات والِإثبـات من النفي لا 
يقولون ببطلان هذا الاستثناء وعدم صحّته – أي الاستثناء المفرغ - إذ هو ثابت 
ـم لا يقولـون إنَّ هذا الأسُـلوب اللغـوي يقومُ على  لغـة، ووراد في القـران، إلّا أنهَّ
القول بإفادة الاسـتثناء النفي من الِإثبـات والِإثبات من النفي، بل يقولون إنَّ هذا 
الاسلوب يفيد مدلوله بالعرف العام، فالعرف العام الجاري يقضي بأنَّ مَن قال: لا 
عالم في البلد إلاَّ زيدًا، فهو يقصد الإشادة بزيد وبعلمه إلَا أَنّه لا يخفي أنَّ محلّ النزاع 
في هذه المسالة في الدلالة الوضعية للاستثناء على جهة الاستقلال فكان الاستدلال 

بمثل هذا الدليل خارج محلّ النزاع)29(.
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الدلي�ل الس�ادس: جاء بعضٌ من سُـوَرِ القرآن الكريم ليـدلَّ بوضوح على أنَّ 
الاستثناءَ يُفيد النفي من الِإثبات، والِإثبات من النفي)30(.

ومن هذه الآيات:
﴿ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ﴾)31(.

﴿ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ﴾ )32(.
تْ صراحةً على إفادة النفي من الِإثبات في الاستثناء  بل إنَّ بعض الآيات قد نَصَّ

وذلك كقوله تعالى:﴿ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئى  ی       ی  ی  ی  ئج  
ئح﴾)33(.

 و﴿ۅ ۉ ۉ ې   ې ې ې    ى ى ئا ئا ئە﴾ )34(.
وقد ناقش:

 إن ما أوردتموه من آيات دالة على إفادة الِإثبات من النفي والنفي من الِإثبات في 
الاسـتثناء، إنما كان ذلك بقرائن مسـتقلة لكل منها، حيث إنّ بعضها قصص وردت 
في القرآن الكريم، وقد فصل الله الحديث عنها في غيرها من المواضع، أو أنّ السـياق 

القـرآني دل على إفادة ذلك، فمثـلًا في قوله تعالى: ﴿ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
ٿ ٹ ﴾ )35(، والغابريـن  كـما قـال المفـسرون أي الهالكـين)36(، فهذا يكون 

القرآن قد نَصَّ على عدم نجاة امرأة نبي الله لوط وفي قوله تعالى: ﴿ئۆ ئۈ ئۈ 
ئې ئې ﴾ )37(.

فقـد نَـصَّ الحـقُّ جـلَّ في عـلاه عـلى زيـادة العـذاب لأهـل النـار فيهـا قوله 
تعــــالى:﴿ٱ ٻٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
ڀ﴾)38(، بـل إن الذي يؤكد لنا أنّ الاسـتثناء لا يفيـد إثباتًا ولا نفيًّا أن الله 

تبـارك وتعالى قال في كتابـه: ﴿ۅ ۉ ۉ ې   ې ې ې    ى ى 
ئا ئا ئە﴾ )39(، فلـو كان الاسـتثناء يدلُّ على النفـي من الِإثبات وضعة 
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لكان قوله تعالى: »لم يكن من الساجدين« زيادة عارية عن الفائدة ؛ لأنَّ هذا النفي 
متحقق بصيغة الاسـتثناء بالفرض، والتالي باطل فيلزم عدم افادة الاسـتثناء النفي 

من الِإثبات والِإثبات من النفي)40(.
مة الحلّي: بقوله الاستثناء من الِإثبات  ومنه الاستدلال بالإجماع ما ذهب اليه العلاَّ
نفي بالإجماع:  كقوله تعالى: ﴿ ئە ئو ئو ئۇ ئۇ      ئۆ ئۆ ﴾)41(، فيكون لبث 

خمسين عامًا منتقيًا.
وكذلك الاسـتثناء من النَّفي إثبات، كقولـه تعالى: ﴿ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴾)42(، فيكون سلطانه على الغاوين مثبتًا )43(.
   ووقـع الإجمـاع من أئمة اللغة والنحو والتفسـير والأصول على أنَّ الاسـتثناء 

مـن النفي إثبات ومن الِإثبات نفي)44(، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿ى ى ئا 
ئا    ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ      ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ﴾)45(، 
فيكون لبثَ خمسيَن عامًا منفيًّا من الجملة المثبتة، أي إنِّه لبث تسع مئة وخمسون عامًا.

 وأمـا الاسـتثناء مـن الجملـة المنفية كقولـه تعـالى: ﴿ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴾)46(، فيكونُ سلطانُهُ على الغاوين مثبتًا )47(. 

أدلة المذهب الثاني: 
أدلة القائلين بعدم إفادة المستثنى النفي من الِإثبات والِإثبات من النفي استدلوا 

ةٍ، منها: القائلون بعد افادة الاستثناء النَّفي من الِإثبات والِإثبات من النفي بأدلَّ
لُ: قُـول النبـيّ محمـد | )لا صـلاة إلا بطهـور()48(، فلـو كان   الدلي�ل الأوَّ
الاستثناءُ من النفي إثباتاً، لكان الحديث دالاًّ على صحة الصلاة عند وجود الطهارة 
مطلقة، ويدل على عدم صحتها عند عدم الطهارة وهذا غيُر صحيح؛ لأنَّ الطهارةَ 
قد تُوجد ولا تصحُّ الصلاة لفقدان ركن من أركانها أو لعدم وجود شرط آخر من 
شروطها كسـتر العورة أو اسـتقبال القبلة، لذا فإن يدلنـا بوضوح على عدم صحة 

القول بأنّ الاستثناء يفيد النفي من الِإثبات والِإثبات من النفي.)49(
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هـذا الدليل ذكره الـرازي في المحصول وقد اختاره مذهـب الجمهور في كتابه 
واستدل به في التفسير على أنّ الاستثناء من النفي ليس إثباتًا.)50(

مناقشة هذا الدليل:
رَدَّ العلامةُ الحلي بقولهِِ: إنَّ الطهور والولي لا يصدق عليه اسم ما استثني منه، 
فكان استثناء من غير جنس، وإنَّما سبقَ هذا الكلام لبيان اشتراط الطهور في الصلاة  
والولي في النكاح، والشرط وإن لزم من فواته فوات المشروط، فلا يلزم من وجوده 

وجود المشروط، وإذا لم يكن مخرجا من الصلاة والنكاح، لم يكنْ استثناء متَّصلًا.
فإن قال: ان تقديره: »لا صلاة إلِاَّ صلاة بطهور«، اطرد وأفاد الِإثبات.

وإن قـال: إن تقديـره: »لا صلاة تثبت بوجه إلا بذلـك«، فلا يلزم من الشرط 
المشروط، على ما تقدم.والإشـكال في المنفي الأعـم في مثله ومثل قولنا: ما زيد إلا 

قائم، إذ لا يستقيم نفي جميع الصفات المعتبرة.
دَهَا، والقولُ بأنه منقطع بعيد،   وأجيـب: بأن الغرض المبالغة بذلك:ولأنـه أكَّ

لأنه مفرغ، وكل مفرغ متصل، لأنه من تمامه )51(.
وقال السبكي: واعلم ان هذا الحديث لا يعرف بهذا اللفظ)52(.

فالأوَلى أنْ يغيرِّ الحديث –لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب)53(.
ارِ: على أن هذا الحديث بهذا اللفظ لا يعرف، إنما المعروف: »لا   قـال ابـنُ النَّجَّ

يقبل الله صلاة بغير طهور«)54(.
ةِ هذا الحدث بهذا اللفظ فلا نسـلم ثبـوت دعواكم به ؛  وقيـل: لو سـلم بصحَّ
وذلك لأنَّ الحصَر قد يقصد به حقيقته وهو النَّفي، والِإثبات، وقد يقصد به المبالغة 

)الحج عرفة(.)55(
فهذا الحديث لا يقصد منه ثبوت الحج عند الوقوف بعرفة، ونفيه عند عدمه لما 
هو معلوم ان الحج قد يكون صحيحا فلابد أنَّ تؤدي أركانه كلها، ولما كان الوقوف 
بعرفـة هو الركن الوحيـد من أركان الحج، والحديـث الي ذكرتموها من هذا القبيل 
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المقصود منه المبالغة في شرط الطهارة لأنها اول شرط من شروط الصلاة)56(.
قال الاسـنوي: الطهـارة لما كان امرهـا متأكدا صارت كأنَّـهُ لا شرط للصحة 

غيرها حتى اذا وجدت توجد الصحة)57(.
   وان الطهـور الـذي ذكرتموه لا يصدق عليه اسـم ما اسـتثنى منـه وعليه فهو 

لاة)58(. استثناء من غير الجنس وانا سيق ذلك لبيان اشتراط الطهور في الصَّ
 فـاذا قلنـا: لا صلاة لا بطهور حكمنـا بعدم صحة الصلاة عنـد عدم الطهور 
الـذي هـو الشرط ولا نحكم بوجود صحة الصلاة عند وجود الطهور لأنه شرط، 

وكذلك قوله | لا نكاح إلِاَّ بوَِلّي)59(.
هـذا كلُّـهُ مِن باب الشروط التي لم يقل أَحدٌ فيها إلِاَّ بلزوم العدم عند العدم لا 

بالوجود عند الوجود وهذا مجمعٌ عليه من العلماء. 
فظهـر حينئـذ أنَّ إطِلاقَ العلماء الاسـتثناء من النفي اثبـات ومن الِإثبات نفي 
هُ ليسَ من  محمـول على ما عدا الشروط، وإن نقض الحنفيَّة علينا به غيرنا وارد ؛ لأنَّ

صور النزاع وإنَِّما النزاعُ في الشروط)60(.
الدليل الثاني: ثبت النقل عن أهل اللغة أَنَّ الاستثناءَ استخراجٌ وتكلم بالباقي 
بعد المستثنى، وأَنَّ الاستخراج بمعنى بأن الاستثناء يستخرج بعض الكلام عن أنْ 

يكون مُوجبًا، ويجعل الكلام عبارة عما وراء المستثنى)61(.
غَةِ ما حكيتم فقـد ثبت عنهم    وقـد ناقـش هذا الدليـل: كما ثبت عن أهـلِ اللُّ
أيضًا قولهم إنَّ الاستثناء يُفيدُ النفي من الِإثبات والِإثبات من النفي وليسَ ما ثبت 

عندكم أولى بما ثبت عندَ غيركم.
  الدلي�لُ الثال�ث: أن ثمة آيات من القرآن دالة على عدم إفادة الاسـتثناء النفي 
مـن الِإثبات والِإثبات مِنَ النفي، على أَنَّ عدمَ القول بذلكَ يفضي إلى معنىً فاسـدٍ 

لا ينسجم مع الشرع أو لعلّه يعود على مقاصد الشارع بالمناقضة.
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  ومـن هـذه الآيـــــات قولـه تعـالى: ﴿ٱ ٻ        ٻ ٻ ٻ پ پ      
پ﴾)62(.

فلو قلنا إنَِّ الاسـتثناء يفيد النفي من الِإثبات والِإثبات من النفي، لكان معنى 
هـذه، ومـا كان لمؤمن أن يقتـل مؤمناً متعمدًا إلِا أَنَّـهُ كانَ له أن يقتل خطـأ، إلِاَّ أَنَّ 
عِهِ، وتركه  القواعـدَ الشرعيـةَ تقضي بخلاف ذلك في القتل الخطأ عـلى القاتل لتسرُّ
ي، لهذا الأمر وجهـت عليه الكفارة، ولو كان فعلـه مباحًا فلم وجبت عليه  وِّ َ للـترَّ

الكفارة)63(.
وفي قوله تعالى: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾)64(، لو كان الاستثناء مفيدة 
الِإثبات من الفي -كما يقولون - لكان المرء مكلفة بكل ما تسعه نفسه ؛ لأنَّ الوسعَ 
درِ، فيكـون القدير: لا يكلف الله نفسـه بي إلا بكل ما تسـعه،  مسـتثنىً مِـنَ الصَّ
ارعَ  فيكون ما يسـع الإنسـان فعله مكلفة به وليس الامر كذلك، إذْ لا يخفَى أنَّ الشَّ
قـد يعتـبر قدرة الالات وسـلامة الجـوارح في حكم العدم لشـدة المشـقة اللاحقة 

بالمكلف، وإنْ وَسِعَهُ الفعلُ)65(.
وقد ناقش هذا الدليل:

 إنَّ مـا أورد ثمـرة مـن آيات تدل عـلى عدم إفـادة الِإثبات من النفـي والنفي 
مـن الِإثبات في الاسـتثناء، بناء عـلى أن القول بإفادة الاسـتثناء ذلك يفضي بنا على 
زعمكم إلى معنی فاسد يناقضُ مقاصد الشارع، هذا الأمر غير سالم، إذ إن الآيات 
التي أوردتموها يمكن أن نفهمها بناء على القول بإفِادة الاستثناء الِإثبات من النفي 

والنفي من الِإثبات من غير أنْ ننتهي إلى قول فاسد مناقض لمقاصد الشرع.
وفي قوله تعالى: ﴿ٱ ٻ        ٻ ٻ ٻ پ پ      پ﴾)66(.

ومعنـى الآيـة أنه لا ينبغي لمؤمن ولا يليق به أن يقتل مؤمناً إلّا على وجه الخطأ 
من غير قصد ولا تعد، إذ هو مغلوب على أمره، لم أوجب الشـارع على قاتل الخطأ 
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كفـارة لمـا وقع فيه مـن خطأ غير مقصود منـه، وما هو معلـوم أن الكفارة متضمنة 
لمعنـى الزجـر والمعنى الجبر، فهـي تزجر هذا المخطـى ليزيد من انتباهـه واحتياطه 

خشية أنْ يَقَعَ فيما وقع فيه قبلًا، وهي تجبر ما وقع فيه من إثم)67(.
وأما قوله ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾)68(.

فإنَّ معنىَ الآية: إن الله لا يطالب المكلف بما يشـق عليه مشـقة لا يقدر عليها، 
وإنما يطالبه بما تتسـع له قدرته عادة، ولعل الاشـتباه حاصل من أنّ الناظر في الآية 
ظن أنّ الوسع مطلق في قوله تعالى )إلا وسعها( فيشمل وسع الإنسان مطلقة سواء 

لحقت به مشقة زائدة أو لا، والصحيح أن هذا المطلق قد قيد بنصوص عدة)69(.
وكقولـه تعـالى: ﴿ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ﴾)70(، وقولـه 

تعالى: ﴿ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴾)71(.
وغيرها من الآيات والأحاديث، لذلك يقول ابن أبي العز الحنفي: فالشارع لا 
ينظـر في الاسـتطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل، بل ينظـر إلِى لوازم ذلك، فإنْ 

كانَ الفعل ممكناً مع المفسدة الراجحة لم تكن الاستطاعةُ شرعيةً)72(.
 وتذهـبُ الباحثـة إلى ما ذَهَبَ إليـهِ المجمعون، من أنّ الاسـتثناء من الِإثبات 

نفي، والاستثناء من النفي إثبات؛ لوقوع الإجماع عليه، ولما نقلوهُ من أدلة.
ويتفرع عن المسألة: 

1- مثال الاسـتثناء من الِإثبات، إذا ما قال القائل: )له علي عشرة إلا خمسـة(، 
يلزمه خمسة.

2- ومثال الاستثناء من النفي: ما له عشرة إلاَّ خمسة، يلزمه خمسة أيضًا )73(.
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الخاتمة
 تُعَدُّ مسالة الاستثناء من الِإثبات نفي أم لا، والاستثناء من النفي إثبات أم لا، 

من المسائل التي اختلف فيها الإمامية مع الحنفية.
وقد اتفق العلامةُ الحليُّ والأصوليون من الإمامية على أنَّ الاستثناءَ يفيدُ النَّفيَ 
من الِإثبات والِإثبات من النفي ولا يوجد خلاف بين أُصوليي الإمامية يعتد به في 

هذه المسالة، وقد وافقت الإمامية المالكية والشافعية وبعض الحنفية.
لَت الحنفية إلى أنَّ الاسـتثناء لا يفيد النفي من الِإثبات ولا الِإثبات من  وتوصَّ
النفـي إذا المسـتثنى غير محكـوم عليه بنفي ولا إثبات، وإلى ذلـك ذهبّ الرازيُّ مع 

الحنفية.
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بيان مختـصر شرح مختصر ابـن الحاجب: ( 9)
أصـول  في  المحيـط  البحـر   ،)251/1(
الفقـه: )444/2(، الإحـكام في أصـول 
الأحكام: )308/2(، المحصول في علم 

أصول الفقه: )39/3(.
الفقـه: ( 10) اصـول  علـم  في  المحصـول 

)39/3(
سورة العنكبوت: اية 14.( 11)
سورة الحجر: اية 42.( 12)
(13 )-36/2( الســرخسي:  أصـــــــول 

مسـلم  بـشرح  الرحمـوت  فواتـح   ،)42
الثبـوت )ج351/1(، تيسـير التحريـر: 
)294/1(، كشف الأسرار شرح أصول 

البزدوي: )130/3(.
نهاية الوصـول إلى علم الاصول:) 3/ ( 14)

58-59(، نفحـات الأزهـار في خلاصة 
مبـادى   )342/17( الأنـوار:  عبقـات 
الوصول إلى علم الاصول: )134( زبدة 
الاصـول:  قوانـين   ،)139( الأصـول: 
شرح  في  المسترشـدين  هدايـة   ،)253(

اصول معالم الدين: )562/2(.
الاحـكام: ( 15) اصـول  في  الاحـكام 

)308/2(، شرح العضـد عـلى مختـصر 
المنتهـى الأصـــــولي: )224(، أصـول 
الــــسرخـسي: )36/2-42(، كشـف 

الهوامش
_____________

إرشـاد الفحول الى تحقيـق الحق من علم ( 1)
الأصـول:)369/1(، المحصول في علم 
أُصـول الفقـه: )39/3(، شرح العضـد 

على مختصر المنتهى الأصولي: )222(.
المحصـول: ( 2) شرح  في  الاصـول  نفائـس 

.)2009/5(
المحصـول: ( 3) شرح  في  الاصـول  نفائـس 

.)2009/5(
الفقـه: ( 4) أُصـول  في  المحيـط  البـــــحـر 

.)444/2(
الكوكـب ( 5) شرح  التـــحريـر  مختصــــر 

المنير:)334/3(.
 نهايـة الوصـول إلى علـم الاصول: )1/ ( 6)

.)59-58
نهايـة الوصـول إلى علم الاصـول:  )1/ ( 7)

علـم  إلى  الوصـول  تهذيـب   )59-58
الأصول )140(، هداية المسترشـدين في 
شرح أصـــول معالم الدين: )562/2(، 
الذريعة ) أصـــول الفقه(:  )257/1-
258(، جواهـر الـكلام في شرح شرائـع 

الإسلام أو جواهر الكلام )695/3(.
جواهـر الكلام في شرح شرائع الإسـلام ( 8)

.)86/35(
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البـزدوي:  أصـول  شرح  الأســــــرار 
.)178/3(

نهايـة الوصـــول إلى علـم الأصـول: ( 16)
في  الأزهـار  نفحـات   ،)59-58  /3(
خلاصـة عبقـات الأنـوار: )342/17( 
الاصـول:  علـم  إلى  الوصـول  مبـادى 
)134(، زبدة الاصول: )139(، قوانين 
الاصول: )253(، هداية المسترشدين في 

شرح اصول معالم الدين: )562/2(.  
 نفحـات الأزهـار في خلاصـة عبقات ( 17)

الأنـوار: )342/17( مبـادى الوصـول 
إلى علم الاصول: )134( زبدة الاصول: 
)139(. قوانين الأصول: )253( هداية 
المسترشدين في شرح أصول معالم الدين: 

.)562/2(
متفق عليه: صحيح البخاري: )12/1-( 18)

13(، صحيح مسـلم ؛ المسـند الصحيح: 
)52/1( كتاب الايمان: )رقم 8(.  

سورة لقمان: اية 25.( 19)
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح ( 20)

التقريـر   ،)48/2( الفقـه:  أصـول  في 
والتحبـير)326/1(، فواتـح الرحمـوت 

بشرح مسلم الثبوت)ج328/1(.
حاشـية الـــعطـار عـلى شرح الجـلال ( 21)

الجوامـع:)50/2(  جمـع  عـلى  المحـلى 

فواتـح الرحمـوت بـشرح مسـلم الثبوت 
)ج328/1(. 

سورة الانبياء: اية 22.( 22)
نهايـة السـول شرح منهـاج  الوصول: ( 23)

.)204/1(
المنتهـى ( 24) مختـصر  عـلى  العضـد  شرح 

الاصـولي: )222(، الاحـكام في اصول 
الاحكام: )308/2(.

فواتـح الرحموت بشرح مسـلم الثبوت ( 25)
)ج329/1(، نهاية السـول شرح منهاج  
الوصـول )204/1(، شرح العضد على 

مختصر المنتهى الأصولي: )224(.
فواتـح الرحموت بشرح مسـلم الثبوت ( 26)

)329/1(، نهايـة السـول شرح منهـاج  
الوصـول )204/1(، شرح العضد على 

مختصر المنتهى الاصولي: )224(.
الأحـكام: ( 27) أصـــــول  في  الأحـكام 

)308/2( كشـف الأسرار شرح أصول 
التحريـر  البـزدوي: )173/3( مختـصر 
 )334/3( المنـير:  الكــــوكـب  شرح 

الاستغناء في الاستثناء: )459-454(
سورة ال عمران: جزء من اية 44( 28)
نهايـة السـول شرح منهـاج  الوصول: ( 29)

)427/2( فواتح الرحموت بشرح مسلم 
الثبوت )335-334/2(.
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اصـــــول الســـــرخسي: )37/2-( 30)
42(، البحـر المحيـط في اصـول الفقـه: 
شرح  التحريـر  مختـصر   ،)444/3(

الكوكب المنير:)339-338/3(.
سورة البقرة: اية 249.( 31)
سورة النبأ: اية 30.( 32)
سورة الحجر: اية 31.( 33)
سورة الاعراف اية 11.( 34)
سورة الاعراف: 83.( 35)
شرح مقدمـة التسـهيل لعلـوم التنزيل ( 36)

لابن جزي )511/1(.
سورة النبأ: اية 30.( 37)
سورة النحل: اية: 88.( 38)
سورة الاعراف: اية 66.( 39)
وأثـره ( 40) الأصوليـين  عنـد  الاسـتثناء 

الفقهي: )80(.
سورة العنكبوت:  جزء من الآية 14.( 41)
سورة الحجر: الآية 42.( 42)
مبـادى الوصـول إلى علـم الأصـول: ( 43)

)هامش 139(.
أصـول ( 44) شرح  في  المسترشـدين  هدايـة 

معالم الدين: )561/2 -562(.
سورة العنكبوت: آية 14.( 45)
سورة الحجر: اية 42.( 46)
مبـادي الوصـول إلى علـم الأصـول: ( 47)

)هامش 139(.

صحيح ابـن ماجـه:  )100/1(، رقم ( 48)
 : حَـهُ الألبـانيُّ الحديـث 272 وقـد صَحَّ
يُنظـر: صحيـح ابن ماجـه )50/1( قال 

عنه صحيح حديث رقم) 219(.
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Abstract
In this research، we try to identify what al-Hafiz Rajab al-Barsi (d. 813 

AH) presented to us in his book Al-Dur Al-Taqeem، which is the interpreta-
tion of the Noble Prophet and the Ahl al-Bayt (peace be upon them)، and it 
represents the textual direction in the interpretation، as well as the method 
of interpreting Qur’an with narration، and it was found that al-Barsi He 
has identified on nearly forty hadiths about the Prophet Muhammad and 
Ahl al-Bayt (peace be upon them)، and this indicates that this area of in-
terpretation is an archaeological interpretation according to the narration 
of the Prophet Muhammad، and this dispels the suspicion that has been 
attached to him، whether or not to accept this is a matter of validity and 
significance.

Keywords:
 Al-Barsi، Mawrid، Prophet، Ahl Al-Bayt.
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ٱ ٻ ٻ

مة المقدِّ
  د الحمد لله رب العالمين، والصّلاة والسّلام على أشرف الخلق أجمعين، محمَّ

وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين،  وصحبه الأخيار المنتجبين.
اخترنا هذا البحث لأنّهُ عن أهل البيت عليهم أفضل الصّلاة والسّلام، كونهم 
هـم المعنيّـون في القرآن لـذا فأنّهـم يُقَدَمونَ على المفسريـن والذي يُعَـد ابن عبّاس 
أبرزهـم لأنّـه  يأخذ عن عـليّ  ×، والموارد قد تكون أثريـة أو حديثية أو لغوية أو 

فقهية.
ففـي هذا المـورد نقفُ على كل الروايـات التي أوردها الحافـظ رجب البِرسِّ 
ر الثّمين وهـي كثيرة  والتي فـسّر بها النص القرآني بدء من الرسـول  في نتاجـه الـدُّ
الأكرم   وانتهاءً بالقائم # إن وجد، وبحسـب التسلسل الزمني لكل منهم، 
لعلها تكون مسـتنداً لنا للدفاع عن الشـبهات الموجهة للبرسّ، وقد اخترنا  وقلت 
بـأنّ المورد الحديثي عن أهل البيت لأنّ المفسرين عادةً يأخذون عن الكتاب وعادةً 
ل خـاص بالنبيّ،  ، وقامت خطـة البحث على مبحثـين: الأوَّ يأخـذون مـن المفـسرِّ

والثّاني خاص بأهل البيت ^. 
الم�ورد في اللغةِ: من الموارد: أي المناهل، واحِدُها مَوردُ وورد موردًا أي ورودًا 
والمـورد والواردُ الطريق، فهـو الماء الذي يورد والمنهل الذي ينهـل منه الناس الماء 
وجمعـه موارد)1(. وفي المعنى الاصطلاحي: فهو المصدر أو المراجع التي يرجع إليها 

الباحث للحصول على المعلومات التي يحتاج إليها.



46

سجاد رزاق علوان المشرفاوي - أ.د جبار كاظم المل

المبحث الأوَّل 
د  )ت /11هـ( ما ورد عن النبيُّ الأكرم محمَّ

أبـو القاسـم محمّـد بن عبـد الله بن عبـد المطلب بن هاشـم بن عبـد مناف بن 
قصي)2( ولد في الثاني عشر من ربيع الأول في عام الفيل وتوفي في السنة الحادية عشر 

وايات التي اعتمدها الحافظ رجب البرسّ في التَّفسير هي: للهجرة، والرِّ
  1- قولـه تعـالى:﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴾)3( عن النبيُّ 
ها في الولاية  وقال: ))لو ان عبداً صام النهار وقام الليل ثم لقي الله  د ، أنَّهُ فسرَّ محمَّ

بغير ولايتنا لقي الله وهو عليه غضبان(()4(. 
2- قوله تعـالى: ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ 
هـا عـن أهل بيته فقـال:))إنّ  چ ڇ ڇ ﴾ِ)5( عـن رسـول الله ، أنَّـهُ فسرَّ
الرجـل في أُمّتـي إذا صـلّى عليَّ وأتبـع الصلاة بأهل بيتـي فتحت له أبواب السّـماء 
وصلّت عليه الملائكة وتحات عنه الذنوب كتحات الورق عن الشّجرة، ويقول الله 
له: لبّيك وسعديك، وإن لم يتبعها بالصلاة على أهل بيتي جعل الله بينه وبين السّماء 
سبعين حجاباً وقال الله له: لا لبّيك ولا سعديك. وأكثروا عليَّ من الصلاة فإنّه من 
صلّى عليَّ صلاة واحدة صلّى الله عليه سـبعين صلاة في سبعين صفّاً من الملائكة ولم 

يبق رطب ولا يابس إلّا وصلّى على ذلك العبد لصلاة الله عليه(()6(.
3- قوله تعالى: ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴾)7(  عن رسـول 
الله ، قـال: ))اعمالكم تعـرض عليَّ ثمّ على الخلفاء من بعـدي إلى اخر الدهر(( )8(. 

وقد ورد هذا الحديث في كتب التفسير الروائية )9(.
هُ  4- قولـه تعالى: ﴿ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ      ٺ ٺ ﴾)10( عن رسـول الله أنَّ
ة من أهل بيتي أهل  فـسر الآية الكريمة فيه هـو وأهل البيت̂  فقال:((  أنا والأئمَّ

كر فاسألوهم تُرشَدُوا(( وقد ورد هذا الحيث في كتب الحديث)11(.  الذِّ
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5-  قولـه تعـالى: ﴿ٻ ٻ ٻ پپ پپ ڀ ڀ ﴾)12( عـن رسـول الله ، 
هُ قام بتفسـيرها في أهل البيت ^ وذلك بقولـه: ))إنّي تارك فيكم ثلاثًا: الكعبة  أنَّ
والقـرآن وأهل بيتـي فانظروا كيف تخلّفوني فيهـم أمّا الكعبة فهدمـوا وأمّا القرآن 

د فقتلوا وضيّعوا(()13(. فحرّفوا وأمّا آل محمَّ
 6-  قولـه تعـالى: ﴿ڭ   ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴾)14( عـن رسـول الله ، أنَّـهُ 
د وآل محمّد  حيثُ قـال فيها: ))ألا ترونَ كثرة عدد هذه  فـسر قـول الله تعإلى بمحمَّ
الأوراق والحبوب والحشـائش؟ قالوا: بلى يا رسـول الله ما أكثر عددها، قال: أكثر 
ـد في خدمتهم، أتـدرون فيما يبتذلون لهـم ؟ يبتذلون  منهـا عـدداً يبتذلـون لآل محمَّ
في حمـل أطبـاق النور عليها التُّحـف من عند ربهم فوقها مناديـل النور ويخدمونهم 
د منها إلى شـيعتهم ومحبيهم، وإنّ طبقًـا من ذلك الأطباق  في حمـل مـا يحمل آل محمَّ

يشتمل من الخيرات على مالا يفي بأقل جزء منه جميع أموال الدنيا(()15(.
هُ  7-  قولـه تعـالى: ﴿ې ې ې ى﴾)16( عـن رسـول الله ، أنَّ
ها بأمير المؤمنين علّي بن أبي طالب  وفضله  فقال يومًا لأصحابه: ))معاشر  َ فسرَّ
النَّاس عليكم بخدمة من أكرمه الله بالاصطفاء واختاره   بالارتضاء وجعله أفضل 
د خاتم الأنبياء علّي بن أبي طالب، إمام أهل الأرض والسّماء  أهل الأرض بعد محمَّ
فعليكـم بحبّـه وموالاة أوليائه ومعادات أعدائه، فـلا والله ما يمرّ على الصراط إلّا 
مـن والاه ولا ييأس من رحمة الله إلّا من عاداه(()17(. وهذا الحديث من الأحاديث 

التّي ورَدتْ في كتب التفسير الروائية)18(. 
8-  قولـه تعالى: ﴿ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ﴾)19(عن  رسـول 
الله ، أنَّـه فسرهـا بحـب أمير المؤمنين علّي   فقال: ))يا عـلّي ليس بينك وبين من 
يحبـك إلّا الموت وليس بين ما يبغضك وبين الناّر الّا الموت(()20(. وهنا إشـارة إلى 

التمسك بحب الامام علّي وولايته.
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هُ  قال:   9- قولـه تعالى: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈۈ ﴾)21( عن رسـول الله ، أنَّ
تحـشر أمتّي على خمس رايات يوم القيامة. راية مع عجل هذه الأمّة فأقول ما فعلتم 
فناه، وأمّا الأصغر فأبغضناه وعاديناه،  بالثقلـين؟ فيقولون أمّا الأكبر فمزقنـاه وحرَّ

فأقول: رِدوا ظماء مُظمئين مسودّة وجوهكم.
ثم تردُّ عليَّ راية فرعون هذه الأمة فأسألهم ما فعلتم بالثقلين بعدي؟ فيقولون: 
وا ظماء مُظمئين  أمّـا الأكبر فخالفنا وعصينا وأمّا الأصغر فقتلنا وعادينا، فأقول رِدُّ
مسـودّة وجوهكم ثم ترد عليَّ رايات سـامري هذه الأمُّة فأقول: ما فعلتم بالثَّقلين 
بعـدي؟ فيقولون: أمّا الأكبر فخالفنا وعصينا، وأمّا الأصغر فقتلنا وعادينا، فأقول 
رِدوا ظـماء مُظمئـين مسـودّة وجوهكم. ثم ترد عـليَّ راية ذي الثديـة معها رؤوس 
الخوارج وآخرهم فأقوم فآخذ بيده فترجف قدماه وتسود وجهه ووجوه اصحابه، 
فأقول: ما فعلتم بالثقلين؟ فيقولون:أمّا الأكبر فمزقنا وأمّا الأصغر فقتلنا، فأقول: 
رِدوا ظـماء مُظمئـين مسـودّة وجوهكـم)22(. ثم ترد عـليَّ راية إمـام المتّقين وخاتم 
الوصيّين وسـيّد المؤمنين فأسـألهم ما فعلتـم بالثقلين بعدي؟ فيقولـون: أمّا الأكبر 
فأطعناه واتبعناه وأمّا الأصغر فوازرناه ونصرناه حتّى ارهقت دماؤنا، فأقول: رِدوا 

رواءً مرويين مبيّضة وجوهكم)23(.
ها  َ هُ فسرَّ 10-  قوله تعالى: ﴿ئا ئا ئە    ئە ﴾)24( عن رسول الله ، أنَّ
في شـيعة علي بن أبّي طالب × فقال: ))يا علّي شـيعتك بيض الوجوه يوم القيامة 
لا يمسّهم سوء، مغفور لهم ذنوبهم على ما بهم من عيوب وذنوب، وأنتَ قائد العزّ 

المحجّلين إلى الجنةّ(()25(.
11-  قوله تعالى: ﴿ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ﴾)26(.

 عـن رسـول الله  قال: ))لـن يؤمن عبد بالله حتّـى أكون أحب إليه من نفسـه 
ويكون حبّ أهل بيتي أحبّ إليه من أهله(()27(. وبهذا يكون النبي الأكرم قد فسر 

الآية الكريمة  بحب أهل البيت ^.



   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	

49

المورد الحديثي عند الحافظ رجب البِرْسِي   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	

ها  هُ فسرَّ 12-  قوله تعالى: ﴿ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ﴾)28( عن رسول الله ، أنَّ
في المؤمـن  فقـال: ))المؤمن في أيّ حالـة كان فهو شـهيد، وإنّ المؤمن إذا خرج من 

الدنيا وعليه مثل ذنوب أهل الأرض كان الموت كفّارة له(()29(.
ها في شـيعة  َ هُ فسرَّ 13-  قوله تعالى: ﴿ڃ ڃ ڃ ڃ﴾)30( عن رسـول الله ، أنَّ
أمير المؤمنين × إذ قال: ))أنت الثواب وشـيعتك من الأبرار(()31(. وهذا ما ورد 

معتمداً في الكتب ذات الطابع الأثري في التفسير)32(.
14-  قولـــه تعالى: ﴿ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎ﴾)33( عـن رسـول الله  قـال: ))يا علّي انّ الله يبعثـك يوم القيامة 
وشـيعتك ركبانـاً على نوقٍ من نـوق الجنةّ أزمتهـا من الذهب الأحمـر عليها رحايل 
مـن نور تناخ عند قبورهـم تناديهم الملائكة اركبوا يا أولياء الله فيصيرون صفّاً وأنت 
أمامهم إلى الجنةّ حتّى إذا صرتم دون العرش هبّت عليكم ريح كالمسك الأذفر تغشى 
د رسـول الله علّي ولي  تخشـى وجوههم فينادون في عرصات القيامة لا إله إلّا الله محمَّ

الله نحـن العليّـون، فينادون من تحـت العرش: بَخٌ بَخٌ أنتم الآمنـون(()34(  ﴿ ۇ 
ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ﴾)35( وورد هـذا معتمـداً في التفاسـير الروائيـة 
لعلماء الشيعة الأعلام)36(. وبهذا يكون النبي المصطفى قد فسّر النص القرآني بشيعة 

أمير المؤمنين ×.
15 - قوله تعالى: ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ﴾)37(  عن رسول الله قال:

))الحمـد لله على كمال الدين وتمام النعّمة ورضى الله برسـالتي وولاية علّي من 
بعدي(()38(. وهذا قد ورد في كتب التفسير الأثري)39(.

ها في  16-  قولـه تعـالى: ﴿ې ې ې ى ﴾)40( عن رسـول الله ، أنَّهُ فسرَّ
عـلي بن أبي طالب × فقال:))أنتَ ولييّ في الدّنيا والآخرة وأنتَ روحي التي بين 
جنبـيّ وأنتَ الأمـير وأنتَ الوزير وأنتَ الـوصّي وأنتَ الخليفة عـلى الأهلِ والمال 

وأنتَ صاحب لوائي في الدنيا والآخرة(()41(.
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 17-  قولـه تعـالى: ﴿ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴾)42( عـن 
رسـول الله  قال:))إذا افترقت هذه الأمة على ثلاث وسـبعين فرقة اثنتان وسبعون 
في الناّر وفرقة في الجنةّ وهم أنت وشيعتك ،لأنّك لم تفارق الحقّ وهم لا يفارقونك 

فهم مع الحقّ(()43(. وورد هذا الحديث في أغلب الكتب التفسيرية المعتمدة)44(. 
18-  قولـه تعـالى: ﴿ ڄ   ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ﴾)45( عن رسـول الله  قال: 
))أنا المنذر وأنت يا علّي الهادي وبك يا علي يهتدي المهتدون من بعدي(()46(. وبهذا 

يكون النبيّ الأكرم قد فسرَّ النص في نفسه وفي أمير المؤمنين ×.
19-  قولـــــــه تعالى: ﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ   چ چ چ ڇ 
د ووصفهم بأمان السماء والأرض  ها بآل محمَّ هُ فسرَّ ڇ﴾)47(  عن رسول الله ، أنَّ
فقال:))النجـوم آل محمّد أمان لأهل السّـماء وأهل بيتي أمان لأهل الأرض(()48(. 

وهذا ورد ذكره في الكتب المعتمدة في التفسير)49(.
ها  20-  قوله تعالى: ﴿ٹ ڤ ڤ ڤ ﴾)50( عن رسول الله، أنَّهُ فسرَّ
في أمـير المؤمنـين علّي بن أبي طالـب × فقال: ))أنَّ عليًّا وجه الشّـمس كناية منها 
مـا تلي أهل السـماء الله نور السـموات والأرض ومنه ما تلي أهـل الأرض علّي نور 

الأرض(()51(. وهذا الحديث ورد معتمداً في كتب التفسير)52(.
21-  قولـه تعـالى: ﴿ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى﴾)53(عـن 
رسـول الله قال: ))سـتفترق أُمتي على ثلاث فرق فرقة منها على الحقّ ويحبّون أهل 
بيتي، وفرقة منهم على الباطل مثلهم كمثل الحديد كلّما أوقدت عليها النار ازدادت 
شّرا وشرراً يبغضـوني ويبغضـون أهـل بيتـي، وفرقة بـين الحقّ والباطـل على دين 

السّامري(()54(. وهذا تم ذكره وورد معتمداً في كتب التفسير)55(.
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المبحث الثّاني 

ما ورد عن أئمة أهل البيت ^
1-  أمير المؤمنين الإمام عليّ بن أبي طالب  )ت /40 هـ(

علي بن أبي طالب بن عبد المطّلب بن هاشـم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب 
الهاشمي القرشي، ولد في الكعبة  13 رجب سنة 30 من عام الفيل وتوفي ليلة 21 
رمضان سنة 40 للهجرة)56(. والروايات التي اعتمدها الحافظ رجب البرسّ هي:
1-  قولـه تعـالى: ﴿ ى ئا ئا ئە ئە ئو ﴾ِ)57( عن أمير المؤمنين 
هُ  قال: ))أنا مكلِّم موسـى من الشّجرة أنا ذلك النوّر وإنّما ظهر  علي بن أبي طالب، أنَّ
لموسـى من النوّر شـقص* من المثقـال(()58(. وهـذا الحديث ورد معتمـداً في كتب 

التفسير)59(.
2-  قولـه تعـالى: ﴿ پ پ پ پ ڀ ﴾)60(عن أمير المؤمنين علي 
ابـن أبي طالـب قـال: ))أنا صاحـب الصور أنا مبعث مـن في القبـور(()61(. وبهذا 

يكون أمير المؤمنين  قد فسّر النَّص في نفسه.
3- قولـه تعالى: ﴿ ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ﴾)62(. عن أمير المؤمنين علّي بن أبي 
طالـب قال:))أنـا وجـه الله الذي يتقلّب بـين أظهركم أنا حيّ لا أمـوت وإذا مت 

ثرى((.

 2- الإمام الباقر  )ت114هـ(
هـو أبـو جعفـر محمد بن عـلّي الباقر ولـد في المدينة 1 رجب سـنة 57 للهجرة 

وتوفي فيها 7 ذو الحجة 114هـ )63(.
ذكـر   )64(  ﴾ ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ    ڱ  ﴿ڱ  تعـالى:  قولـه  4ـ 
الحافظ ابن رجب البرسّ رواية وردت عن الإمام الباقر إنّه قال:))لمن جحد ولاية 
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أمير المؤمنين فقد عظمت جريمته وأحاطت خطيئته(()65(.

3- الإمام الصادق × )ت148هـ(
هـو جعفـر بـن محمد بن علي بن الحسـين بـن علي بـن أبي طالب)66( ولد سـنة 
86 للهجـرة وقيـل 83، وتـوفي في سـنة148 للهجـرة)67(.في تفسـير قولـه تعالى:                         
﴿ ۓ ڭ ڭ    ڭ ڭ ﴾ )68( ذكـر الحافـظ الـبرس رواية وردت عن الإمام 
الصـادق  إنّـه قال: ))ولاية عـلّي مكتوبة في صحـف الأنبياء ولم يبعـث الله نبيّاً إلّا 
بنبوّة محمّد وولاية علّي(()69(. وهذا الحديث قد ورد مُعتبراً في كتب التفسير الأثرية 

والروائية)70(.
  5-  قولـه تعـالى: ﴿ې ې ې ې ى﴾)71( عـن الأمام الصادق 
قال: ))آل محمّد أبواب الله وسبيله ، والدعاة إلى الجنةّ والقادة إليها، والأدلّاء عليها 
إلى يـوم القيامـة ، فالمعنى هو ليـس البر أن تأتوا البيوت من غـير جهاتها، ينبغي أن 
تأتـوا الامور من جهاتهـا أيّ الأمـور كان(()72(. وهذا الحديث قـد ورد عن النبيّ 
ـد  وهذا تأكيد عـلى قول النبيّ الأكرم لأنّ أهل البيت ^ هم امتداد لرسـول  محمَّ

الله.
  6- قولـه تعالى: ﴿ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴾)73(  عن الإمام الصادق 
د والباطنة علّي، لأنّ أمره باطن لا يظهر إلّا لذوي  إنّـه قال:))والنعّمـة الظّاهرة محمَّ

الألباب(()74(. وهذا الحديث ورد في العديد من الكتب المختصة بالتفسير)75(.
عـن الامـام الصـادق قـال:  7-  قولـه تعـالى:  ﴿بى بي تج﴾)76( 
خـرج رسـول الله راكبـاً وامير المؤمنين يمي فقـال له النبي ))يا أبا الحسـن إمّا أن 
تركـب وإمّـا تنصرف فـإنّ الله أمرني ان اركـب اذا ركبت وأمي اذا مشـيت ،وان 
الله ما أكرمني بكرامة الا واكرمك بمثلها خصّني بالنبوة والرسـالة وجعلك وليّي 
ووصيّـي وارتضاك لي، ما آمن بي من جحـدك ولا أقر بي من انكرك ولا تبعني من 
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تـولى عنـك ولا آمن بالله مـن كفر بـك، وانّ فضلك فضلي وفضلي مـن فضل الله، 
ومن لم يلق الله بولايتك لم يلق الله بي، ومن لقي الله بعمل غير ولايتك فقد حبط 
عملـه، ومـا اقول الّا عن الله، وفضل الله على العبد بموالاة محمد التي هي خير من 

الذهب والفضة وهي ثمن الجنة(()77(. 
8-  قوله تعالى: ﴿ڀ ڀ ٺ ٺ ﴾ ﴿ٺ ٿ    ٿ ٿ 
ٿ ٹ ٹٹ ﴾)78( عـن الامـام الصادق انّه قال:))إنّـما  أحدكم حين تبلغ 
نفسـه هاهنا وأشـار إلى حلقه- فينزل عليه ملك الموت فيقـول: أمّا ماكنت ترجوه 
فقد أعطيته، وأمّا ماكنت تخافه فقد أمنته، ويفتح له باب إلى منزله وهو الجنةّ ويقول 

انظر إلى مقامك عند الله ،هذا رسول الله وعلّي والحسن والحسين رفقاؤك(()79(.
9-  قولـه تعـالى: ﴿ڎ ڈ ڈ    ژ ﴾)80( عـن الامام الصـادق  قال:))فينا 
نزلت، فنحن النحل والجبال شـيعتنا والشّـجر النسـاء من المؤمنين والأئمة النحل 

وعلّي أميرهم(()81(.
10-  قولـه تعـالى: ﴿ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴾)82( ورد عن الامام 

الصادق  انّه قال:))لا يقدر على شيعتنا أن يزيلهم عن الولاية(()83(.
11-  قولـه تعـالى: ﴿گ گ گ گ ڳ ﴾)84( روي عـن الإمـام 
الصّـادق  إنّـهُ قال:))لو أنّ عبداً صـفّ قدميه بين الركن والمقام يعبـد الله قائمًا الليل 
صائمًا النهّار ولم يعرف حقّنا وحرمتنا أهل البيت ما قبل الله منه شيئاً أبداً ، فرحم الله 
من شيعتنا فإنّما مثلهم في الناس كمثل الشعرة البيضاء في الثور الأسود لأنّهم يدينون 

الله بديننـا ونحـن الأدلّاء على الله (()85(. في تفسـير قولـه تعالى: ﴿ ہ ہ 
ھ ﴾)86(  روي عـن الإمـام الصادق أنّهُ قـال: ))اتَّبعوا باختيارهم أئمّة الظلال 

ومن اتّبع الظلال فهو مقطوع من رحمة الله(()87(.
12-  قولـه تعـالى: ﴿ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴾)88( عن الامـام الصادق  انّه 
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قال:))نحن المتوسّـمون إذا ورد علينا محبنـا عرفناه بالكتابة التي بين عينيه وكذلك 
نعرف عدوّنا لأنّا نجد بين عينيه كافراً(()89(.   

13-   قولـه تعـالى: ﴿ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ﴾)90( قـال الامام 
الصادق : ))نحن والله هم إلينا يرجعون وعناّ يُسألون(()91(.

14-  قولـه تعـالى: ﴿ڃ ڃ ڃ ڃ    چ چ چ  چ﴾)92( عـن الامـام 
الصـادق  قـال: ))ما مِن مؤمن يجد محبّتنا في قلبـه إلّا وهو عبد ممتحنٌ، وما مِن عبد 
يجـد بغضنـا في قلبـه إلّا وقد سـخط الله عليه، فحبّنـا وبغضنا لا يجتمعـان في قلب 

إنسان، لأنّ محبّنا ينتظر الجنةّ ومبغضنا ينتظر الناّر(()93(.

4- الإمام الكاظم×)ت183هـ( 
، ولد  هو موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب̂ 
سنة 128 للهجرة  وتوفي سنة 183 للهجرة وكان عمره يومئذٍ خمس وخمسون)94(.
15- قولـه تعـالى: ﴿ڱ ڱ ں ﴾)95( قـال الإمـام موسـى بن جعفر 
الكاظـم ^: »إنّ الله سـبحانه خلـق نـور محمّد من نـور اخترعه من نـور عظمته 
وجلاله وهو نور لاهوتيته الذي يبدأ منه وتجلّى به لموسـى بن عمران في طور سيناء 
فما اسـتقّر ولا طاق رؤيته ولا ثبت له حتّى سـقط صعقاً مغشياً عليه وما كان ذلك 
النور غيرهما كما قال النبي الأكرم | »خلقت أنا وعلّي من جنب الله ولم يخلق منه 

غيرنا««)96(.

6- الإمام الرضا× )ت 203هـ( 
هـو عـلي بن موسـى بـن جعفر بـن محمد بن عـلي بن الحسـين بن عـلّي بن أبي 
طالب^، ولد الرضا  في المدينة 11 ربيع الأول سنة 153 للهجرة وتوفي بإحدى 

القرى في طوس سنة 203 للهجرة)97(.
ۀ   16- قولـه تعـالى: ﴿ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى﴾)98(﴿ 
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ہ  ہ  ہ ﴾)99( المتعلق في عداوة من عادى رسـول الله ذكر الحافظ رجب 
البرس ما رواه أبو الحسن الصفّار عن الرضا  قال:))أنَّ الأصنام الثلاثة التي ضلّ 
الناس بها بعد الطوفان وذكرها في القرآن يغوث ويعوق ونسر: العجل وغدر وزفر 

بهم ضلّ الأولّون والآخرون()100(.

الخاتمة
ر  بعـد وقوفنـا على مـا أورده  البرس من الروايـات في التفسـير، في كتابه )الدُّ
د ، أمّضا ما  الثّمين( وجدنا أنَّ الحصة الأكبر في الإيراد كانت للنبي الأكرم محمَّ
ورد عن أهل البيت ^ فكانت الحصّة الأكبر للإمام الصّادق ، وهذا لا يعني 
أنَّ الروايـات الـواردة عـن غيره من الأئمة قليلـة، ولكن الظروف السياسـيّة التي 
عاشـها الإمام سـاعدت على كثرة الحديث والرواية ، إذ أنَّ انشـغال السلطات منه 

آنذاك أعطى للإمام الصّادق  فسحة كبيرة لذلك.  
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الهوامش
_____________

يُنظر: لسـان العـرب، 1/،4260، مادة ( 1)
)ورد(.

يُنظر: الجوهرة في نسـب النبيّ وأصحابه ( 2)
-9/ الآمـال،1  منتهـى  العـشرة/23، 

22، الدُر الثّمين/148.
التوبة/84.( 3)
يُنظر: الدر الثمين/122.( 4)
الأحزاب /56.( 5)
ر الثمين/203.  ( 6) الدُّ
التوبة/105.( 7)
ر الثمين/120.( 8) الدُّ
يُنظر: نور الثَّقلين 2/ 153.( 9)
النحل/43.( 10)
يُنظر: بحار الأنوار، 395/1.( 11)
البقرة /2.( 12)
ر الثّمين/61.( 13)  الدُّ
البقرة /22.( 14)
بحار الأنوار /100/27.( 15)
البقرة /189.( 16)
ر الثّمين/55. ( 17) الدُّ
يُنظر: كنز الدقائق،501/1.( 18)
المؤمنون/99.( 19)
ر الثّمين/192.( 20) الدُّ
ال عمران/106.( 21)
 بحار الأنوار /240/30.  ( 22)

ر الثّمين/67.( 23)  الدُّ
ال عمران/107.( 24)
ر الثُمين/67- 68.( 25) الدُّ
آل عمران 31.( 26)
مناقب الكوفي،134/2.  ( 27)
النساء /48.( 28)
ر الثّمـــــين/  71، البحار ( 29) يُنظـر: الـدُّ

.16/25/
آل عمران/195.( 30)
ر الثّمين/75.( 31) يُنظر: الدُّ
يُنظر: تفسير العياشي،212/1.( 32)
النساء /69.( 33)
ر الثّمين /76. ( 34) يُنظر:الدُّ
 الأعراف /49.( 35)
تفسير فرات الكوفي/ 120( 36)
المائدة /3.( 37)
ر الثمين /81. ( 38) يُنظر: الدُّ
إعلام الورى بأعلام الهدى، 1/ 133.( 39)
المائدة /55. ( 40)
الخصـال ( 41) الثمـين/88،  الـدر  يُنظـر:   

 .429
الأعراف /181.( 42)
ر الثمين /99. ( 43)  يُنظر: الدُّ
تأويل الآيات،190/1.( 44)
الرعد /7.( 45)
مجمـع ( 46)  ،142/13 الطـبري،  تفسـير 

البيان، 15/6. 
 الأنعام /97.( 47)
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رالثمين / 107. ( 48) الدُّ
عيون أخبار الرضا،27/2.( 49)
الزمر /69.( 50)
ر الثّمين 166. ( 51) يُنظر:الدُّ
مناقب آل أبي طالب 1/ 374.( 52)
طه/97.( 53)
ر الثمين /191.  ( 54) يُنظر: الدُّ
يُنظر:ابن طاوُس/ 473.( 55)
يُنظر: الإرشاد،10-9/1.( 56)
الأعراف / 143.( 57)
ر الثّمين /103.    ( 58) الدُّ
يُنظر: مجمع النورين/50.( 59)
الحج/1.( 60)
يُنظر: مشارق أنوار اليقين/ 268.( 61)
القصص /89.( 62)
يُنظر: دلائل الإمامة/ 94.( 63)
البقرة/ 167.( 64)
يُنظـر: المـروي »مـن جحد ولايـة علّي ( 65)

لايـرى الجنـّة ابـداً «، مسـتدرك سـفينة 
البحار/ج472/10.

موسوعة سيرة أهل البيت،11 /23.( 66)
مناقب آل أبي طالب،302/4.( 67)
آل عمران/102.( 68)
ر الثّمين/53. ( 69) يُنظر: الدُّ
(70 ) ،279/ المسـتقيم،1  الـصراط  يُنظـر: 

بحار الأنوار280/26- و 46/38.

البقرة/189.( 71)
يُنظر نور الثقلين، 217/1.( 72)
لقمان / 20.( 73)
يُنظر: تفسير القمّي 166/2. ( 74)
تفسير الأصفي، 971/2.( 75)
يونس /53.( 76)
الثّمـين/124، تأويـــل ( 77) ر  الـدُّ يُنظـر: 

الآيات، 216/1- 217.
يونس /64-63.( 78)
يُنظر: تفسير العياشي، 280/2.    ( 79)
النحل /68.( 80)
الطباطبائي/ تفسير الميزان،308/12.( 81)
النحل / 99.( 82)
نـور الثقلـين،86/3، تفسـير العياشي ( 83)

270/2، بحار الأنوار 255/60.
 ابراهيم /37.( 84)
ر الثّمـين/ 162، ظ: البحـار ( 85) ظ: الـدُّ

.177 /27/
البقرة /166.( 86)
تأويل الآيات،83/1.( 87)
الحجر /75.( 88)
يُنظر: تفسير العياشي،247/2.( 89)
 الغاشية /26-25.( 90)
يُنظر: بحار الأنوار، 272/24.( 91)
الأحزاب /56.( 92)
يُنظر: شرح الأخبار، 499/3.( 93)
الإرشاد،216-215/2.( 94)
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 الشعراء /219.( 95)
يُنظر: تأويل الآيات، 397/.( 96)
يُنظـر: عيـون أخبار الرّضـا، 1/ 18-( 97)

.19
 الفرقان/33.( 98)
البقرة/98.( 99)
ر الثّمين /81-80.( 100) الدُّ
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المصادرُ والمراجعُ
 القرآن الكريم 

الإرشـاد/ المفيـد : محمـد بـن محمّـد بـن . 1
النعمان )ت413هــ(، مطبوعات المكتبة 
الحيدريـة، النجـف الأشرف، 1381هـ 

– 1962م.
الأصفـى في تفسـير القـرآن/ الكاشـاني: . 2

محمـــد حسـن )ت 1091هــ(، د.ت، 
ط1، مركـز الأبحـاث والدراسـات قم، 

1418هـ. 
إعلام الورى بأعلام الهدى /الطبرس: أبو . 3

علي الفضل بن الحسن )ت548هـ(، تح: 
مؤسسة آل البيت ^، د. ط / د.ت.

بحـار الأنــــــوار الجامعـة لـدرر أخبار . 4
الأئمـة الأطهار/المجلـسي: محمّـد باقـر 
)ت/1110هـ(، ط3، دار إحياء التراث 

العربي، بيروت، 1403هـ.
فضائـل . 5 في  الظاهـرة  الآيـــــات  تأويـل 

العـترة الطاهـرة/ الأسـترآبادي: شرف 
الديـن عـلي الحسـيني )ت 1023هــ(، 
تـح: مدرسـة الإمـام المهدي قـم، ط1، 

1407هـ.
تفسير العيّاشي: أبو النظر، محمد بن مسعود . 6

المعروف بالسـمرقندي ) ت/ 320هـ(، 
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شرح )بانت سعاد(
 بيَن ابن الحداد البجليِّ وابنِ هشامٍ الأنصَاريِّ

بَثٌ في التَّأثيِر والتَّأثُّرِ

ا عظيمًا شرحًا وتعليقًا وإعرابًا وحفظًا، قصيدة  من القصائد التي نالت حظًّ
)بانت سعاد( لكعب بن زهيٍر، فقد حَظيت هذه القصيدة باهتمام اللغويين على 
اختلاف تخصصاتهم، والمؤرخين وأصحاب السير والحديث والتفسير، لارتباطها 
حق من الشراح والُمعربين  برَِسُولِ الإنسانية محمدٍ |، وهذا الاهتمام جعل اللاَّ
لعالمٍ  الزّمنِ وفي الأسلوب، أحدهما  تقاربا في  ابق، ولدينا شرحان  بالسَّ يستعيُن 
مغمورٍ بين النحاة والمعربين وهو )أحمد بن محمد بن الحداد البجلي حيٌّ منتصف 
النحاة وهو ابن هشام )ت 761هـ(،  الثامن الهجري(، والآخر من أبرز  القرن 
صاحب كتاب )مغني اللبيب(، وقد ألَّف البجليُّ شَرحَهُ في حُدُودِ سنة 724هـ، 
ا ابن هشام فألَّف شرحه سنة 756هـ، وقد وجدنا بين الشرحين تشابًها كبيًرا  أمَّ
، وأَخَذَ عنه مِن دون  لَعَ على شَرحِ البجليِّج أثبتنا به صحة رأينا بأنَّ ابن هشام قد اطَّ

الإشارة إليه، وقد فَعَلَ ذلك في مؤلفات مختلفةٍ أشرنا إليها في ثنايا البحثِ.
الكلمات المفتاحية:

ابن هشام، البجلي، شرح بانت سعاد، كعب بن زهير، البحر البسيط.

أ. م. د. صلاح حسن هاشم
salahhasan1180@gmail.com

المديرية العامة للتربية في بابل
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Explanation of (Bant Sua'ad) between Ibn Al-Haddad 

Al-Bajali and Ibn Hisham Al-Ansari

A Research on Effecting and Affecting
Asst. Prof. Dr. Salah Hassan Hashem 

General Directorate of Education/ Babylon

salahhasan1180@gmail.com

Abstract
Among the poems that got a great chance in explaining، commenting ، 

parsing and memorizing، is the poem (Bant Sua'ad) by Ka’b bin Zuhair. 
this poem has received the interest of linguists across their disciplines ، 
and historians، authors of biographies، hadith and interpretation، due to its 
connection with the Messenger of humanity Muhammad (may God bless 
him and his family). This interest made the later of explainers and Arabiz-
ers use the previous one. and we have two explanations that converged 
in time and style، one of which is for an immersed scholar between gram-
marians and Arabizers who is (Ahmed bin Muhammad bin al-Haddad al-
Bajali، alive in the middle of the eighth century AH)، and the other of the 
most prominent grammarians is Ibn Hisham (d. 761 AH)، the author of 
the book (Mughni al-Labib). And Al-Bajali composed his explanation in 
724 AH، while Ibn Hisham composed his explanation in 756 AH. we found 
between the two explanations a great similarity with which we proved the 
rightness of our point of view that Ibn Hisham had looked at the explana-
tion of Al-Bajali، and he took from it without referring to him، and he did 
so in various books that we referred to in the folds of the research.

Keywords:
Ibn Hisham، Al-Bajali، Explanation of Bant Sua'ad، Ka’b bin Zuhair.
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شرح )بانت سعاد( بينَ ابن الحداد البجليِّ وابنِ هشامٍ 

ٱ ٻ ٻ

أهمية البحث:
اعتادَ النحويونَ المتأخرونَ - عِندَ شرحهم لبعض المتون النحوية، أو القصائد 
ن سـبقهم، سـواء كان المنقول منه  ذات الأهميـة الكبـيرة مثل المعلقات- النقل عمَّ
شَرحًا أو مَتناً، وهذهِ الدراسـة تكشـف عن مصدر مهم من المصادر التي نقل عنها 
ابن هشام منهجه في شرح قصيدة )بانت سعاد( لكعب بن زهير، من دون الإشارة 
إليـه، فضلًا عن أنَّ هذه الدراسـة  تُظهر مكانة ابن هشـام العلميـة بموازنة شرحه 

للقصيدة المذكورة آنفًا بالشروح التي سبقته.

مشكلة البحث:
 لم يكشـف ابن هشام عن كُلِّ مَصَادِرِه، في كتابه: شرح بانت سعاد، ولم نعرف 

السبب الذي جعله يكشف عن بعضها. 

مة:  المقدِّ
هنا يرد السـؤال الآتي: هل هناكَ إشاراتٌ إلى أنَّ ابنَ هشام ينقل آراء الآخرين 
ـة؟ وهل جرى ذلـك في شرحه لقصيدة  مـن دونِ الإشـارةِ إليهـم في مصنَّفاته عامَّ

)بانت سعاد(؟
للج�واب: عن القس�م الأول من السـؤال، نقول: نعم، ولدينـا في هذا الصدد 

إشارتان:
الأولى: أشـار إليها د. طه محسـن عبد الرحمن في تحقيقه كتاب )الجنى الداني في 
حـروف المعاني( للمرادي؛ إذ لاحظ تشـابًها كبيًرا بينه وبـين كتاب )مغني اللبيب( 
لابـن هشـام في مواضـعَ مختلفةٍ أشـار إليها؛ لـذا رأى أنَّ ابنَ هشـامٍ قـد اطَّلعَ على 
كتاب )الجنى الداني( ونقل عنه، ولا يمكنُ أنْ يكون هذا التشابه من قبيل الاتفاق 

والمصادفة)1(.
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وذهـبَ المذهـبَ نفسـه د. فخـر الديـن قبـاوة في تحقيقـه الكتاب نفسـه أيضًا 
َ سـنة 749 فإنَّ نقلَ ابنِ هشـامٍ عنـه أولى بالجزم  قائـلًا: »ولمَّـا كانَ المـرادي قد تُوفيِّ

والتحقيق«)2(.
هذه هي الإشـارةُ الأولى التي تكشـف عن أنَّ ابنَ هشامٍ ينقل عن الآخرين من 
دونِ الإشارةِ إليهم؛ ما جعل الدكتور قباوة يشيُر إلى ذلك بقوله: »والجدير بالذكر أنَّ 
ابنَ هشـامٍ قد ذكر في )المغني( كتبًا كثيرة اسـتقى منها، وعددًا كبيًرا من العلماء، نقل 
عنهم أو أخذ بأقوالهم، ولم يكن للمرادي وكتابه )الجنى الداني( إشارةٌ واحدة«))3((. 

ا الإشـارة الثانية فهي التي سـجلها لنا الدكتور نبيل محمد أبو عمشة  الثانية: أمَّ
ا لم يصرح به ابنُ هشـام(،  في بحثـه )أثـر مُصنَّفَـاتِ ابـنِ مالكٍ في مغنـي اللبيب ممّـَ
والواضـح مـن العنـوان أنَّ ابن هشـام لم يصّرح بما أخـذه عن ابن مالـكٍ، قائلًا في 
ختام البحث: »وأظهرت الدراسـة في قسـمها الثالث  أنَّ ما نقله ابن هشام من غير 
ا يَتَّصِلُ أكثره بالأدوات،... فالظاهر أنَّ ابنَ هشامٍ ضنيٌن في  ما تصريح هو كثيٌر جدًّ

الكشف عن مصادره الحقيقية، وهو يخفي منها أكثر ممَّا يُصّرح به«)4(. 
وفي هاتين الإشـارتين ما يُثبت أنَّ ابن هشـام قد ينقل نصوصًا عن كتبٍ اطلع 
عليهـا مـن غير ما إشـارةٍ  إلى نقله عنها، وقد يكـونُ النقلُ باِلنَّصّ كامِـلًا أَو بتَِغيِيِر 

بَعضِ أَلفَاظِهِ، أو بتغيير العبارة مع الإبقاء على المضمون.
ا الجواب عن القس�م الثاني من السـؤال فسـيكون موضوع بحثنا هنا، وهنا  أمَّ

نضع الفرضيات الآتية:
ضَ إلِى إعِـرَابِ أبياتِ  الأولى: أن لا يكـون ابـنُ هشـامٍ مسـبوقًا بشـارحٍ تَعَـرَّ

لَ مَن سلكَ هذا السبيلَ. القصيدة بالتفصيلِ، فيكون ابنُ هشامٍ أوَّ
الثانية: أن يكونَ هناكَ مَنْ سبقَ ابنَ هشامٍ ولم يطَّلع ابنُ هشامٍ على عملِهِ.

الثالث�ة: أَنْ يَكُـونَ هناكَ مَنْ سـبقَ ابنَ هشـامٍ، وقد اطّلعَ ابنُ هشـامٍ على عملِهِ 
واستفادَ منه، ولكنَّه لم يُشِرْ إليه.
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ـا عـن الفرضيـة الأوُلى: فبعد صدور كتـاب )منهج القصـاد في شرح بانت  أمَّ
سـعاد( تنتفي هذه الفرضية، ولاسـيَّما إذا علمنا أنَّ الشـارحَ البجليَّ قَد كتبَها سـنة 

فَ كِتَابَهُ )شرح بانت سعاد( سنة 756هـ. 724هـ)5(، وأنَّ ابنَ هشام أَلَّ
ا عن الفرضية الثَّانيَةِ: فلا يمكنُ الإجابة عنها إلاَّ بعد اكتمال مسيرة البحث،  أمَّ

فهو الكفيلُ بإِثِباتِ ذلك مِن عَدَمِهِ.
بَقِيَتِ الفَرَضِيَّةِ الثَّالثَِةُ: وهنا لابدَّ من توضيح أمرٍ، إذِْ إنَِّ قَولناَ: هناك مَن سبقَه 
مُشتَرطٌ بالضابط الذي ذَكَرنَاهُ، وَهوَ إعِرَابُ قَصِيدَةِ )بانت سعاد( بالتَّفصِيلِ الذي 

أَشَارَ إلِيهِ ابنُ هشامٍ، وفي ذلك احتمالان:
الأول: أنْ يكونَ السابق له البجلّي فقط.

الثاني: أن يكونَ السابقُ له البجلّي وغيره.
ـا الاحتـمال الأول فَثَابـِتٌ في الوقت الحاضر؛ إذ ليسَ بـين أيدينا كتابٌ آخر  أمَّ

مُؤَلَّف عن إعراب قصيدة )بانت سعاد( لكعب بن زهيٍر.
والاحتـمالُ الثـاني مَردُودٌ؛ لعَِـدَمِ وُجُـودٍ شَرحٍ آخر للقصيـدة بالضابط الذي 
ذكرناه، فضلًا عن أنَّ ابن هشامٍ ومَن جَاءَ بَعدَهُ لمْ يُشِيُروا إلى شروحٍ غير التي نُشير 

إلِيها في أَثناَءِ هذا البحث. 
م البحث على أربعة مباحث: وفي ضوء الفرضيتين الثانية والثالثة قُسِّ
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المبحث الأوَّل 

منهج ابن هشام والبجليّ
ثَ ابنُ هشام عن منهجِه في شَرحِهِ قصيدة )بانت سعاد(، قائلًا: »فإنيِّ موردٌ  دَّ تَحَ
 ...،التي مدح بها سَـيِّدَنا رسـول الله  في هذا الكتاب قصيدة كعب بن زهير
ومُردفٌ كُلَّ بيتٍ منها بشرحِ ما يُشـكل من لغتـه وإعرابه ومعناه، ومعطٍ للقول في 
ه إن شاء الله تعالى«)6(، ولكن هل اتبعَ منهجًا واحدًا في عمله، ولاسيَّما  هِ حقَّ ذلك كلِّ

أنَّه قال: »ومُردفٌ كُلَّ بيتٍ منها بشَِرحِ ما يُشْكِلُ مِن لُغَتهِِ وإعِرَابهِِ ومعناه«.
يَقُولُ د. نسـيم بو غرزة: »ولّما كان ابنُ هِشـام عالًما موسوعيًّا أخذ من كلِّ عِلمٍ 
هُ لمْ يدعْ شـاردةً ولا واردةً في القصيدةِ إلاَّ  نعةِ النحّويّةِ – فَإنَِّ بطرفٍ – معَ غلَبَةِ الصَّ

أَتَى عليها بما لا يدعُ لقائلٍ مقالًا«)7(.
وكلامُ د. بوغـرزة: »لم يـدعْ شـاردةً ولا وَارِدَةً في القصيـدةِ إلاَّ أتـى عليهـا بما 
لا يَـدَعُ لقَِائِـلٍ مَقَالًا«، يَصحُّ لو لم يكن هناك مَن سـبقَ ابنَ هشـامٍ في طريقةِ شرحه 
للأبيـاتِ، لذا سـيكون مدخله في الحَدِيـثِ عَن الكلمَاتِ الـوَارِدَةِ في البيت الواحد 
وموازنته مع بيتٍ آخر ليتضح لنا المنهج الذي سـارَ عليه ابن هشـام، حيَن نَأتي إلِى 

ل من قصيدة كعب بن زُهيٍر:  كلامِ ابنِ هشامٍ على البيتِ الأوَّ
ــومَ مَتبُولُ ــي اليَ فَقَلب ــعَادُ  ــولُبَانَتْ سُ ــدَ مَكبُ ــمْ يُف ــا ل ــمٌ إثِرَه مُتَيَّ

غَـةِ قَائِـلًا: »قوله: )بانـتْ(، معنـى )بانَ( فـارقَ، ولهُ  نَجـدُهُ يَبـدَأ كلامَـهُ باللُّ
مَصدَرَانِ،...«)8(، وإذا انتقلناَ إلِى البيتِ الثاني من القصيدة:

ــيِن إذِْ رَحَلُوا  ــدَاةَ البَ ــعادُ غَ رفِ مكحُولُومَا سُ إلاَّ أَغَنُّ غضيضُ الطَّ
نَـرَاهُ يبدأ بالإعـرَابِ، فَيقول: »قوله: )وما سـعاد(، الواو عاطفـة على الفعلية 
لا على الاسـمية، وإن كانت أقربَ وأنسـبَ، لكونِ المعطوفة اسميةً،...و)سـعادُ( 

مبتدأ...«)9(.
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دًا ومُتَابعًِا لغَِيِرهِ؟ فهل يُعدّ منهجُ ابنِ هشامٍ واحدًا أو يُعدّ مقلِّ
ل والثاني، ففي     نَعُـودُ الآنَ إلِى البجليِّ لنِرََى كيفَ بَـدَأَ شَرحَهُ على البيتين الأوََّ
لًا على بحر القصيدةِ، وسَـيأتينا الكلامُ عـلى بحر القصيدةِ،  البيـت الأول تكلَّـمَ أوَّ
حِ وجَعَلَهُ في  مَـةِ شَرحِهِ فَأَخرَجَهُ مِنَ الـشرَّ وكيـف أنَّ ابنَ هشـام تَكَلَّمَ عليه في مُقَدِّ
حِ قَائِلًا:  مَـةِ، وبعـد انتهاء البجلّي من الحديـث عن بَحرِ القَصِيـدَةِ يَبدَأُ باِلـشرَّ الُمقَدِّ
»بانـت: هنـا بمعنىَ فارقت، يُقـال: بَانَ يَبـِيُن بَيْنـًا، وبَينوُنَـةً...«)10(، وهنا نُلاحظُ 
التَّشَابُهَ بَيَن البدَِايَتَيِن، إذ بدأ كلٌّ منهما بشَِرحِ دَلالةِ الكلمَةِ، وحِيَن نَذهَبُ إلِى البَيتِ 
الثاني لننقل كلامَهُ هناك نَرَاهُ يَقُولُ: »الواو: للاستئناف. و)ما( هنا، نافية، لا عملَ 
(، و)سـعاد( مبتدأ...«. نَجِدُ كلاًّ منهما قَـد بَدَأَ بإِعِرَابِ  لهـا؛ لانتقاضِ النفي بـ)إلاَّ
حَيِن سواء  قَ إلِى التَّشَـابُهِ الكامل أو الكبير بَيَن الشرَّ الكلمات، وهنا لا أريد أَنْ أَتَطَرَّ
ُ بدَِايَةَ كُلٍّ منهما والتشـابه بين  ي أُريدُ أَنْ أُبَينِّ مـن حيـث الإعراب أو الدلالة، ولكنّـِ
البدايتين، وهو ما يعني أنَّ ابن هِشَامٍ لمْ يَكُن يَسيُر على تَرتيِبٍ وَاحِدٍ في كُلِّ بَيتٍ من 

اح، ولاسيَّما البجلّي. أبياتِ القصيدة، وأنَّه في ذلك قلَّد من سبقه من الشرَّ
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المبحثُ الثاني
في أوجهِ التَّشابه

1- يعمد إلى ذكر عبارات متطابقة مع عبارات البجليّ، مثل:
قولـه حـين أراد أن يتحدث عن سـيرة كعب بـن زهير: »وكان مـن خبِر قول 

كعبٍ  هذه القصيدة،...، دخل حديث بعضهم في بعضٍ...«)11(.
ـا البجلي فيقول: »ومنه أيضًا قول السـكري والتـوزي والثعلب والمرزوقي  أمَّ
دخـلَ كلامُ بعضِهم في كلامِ بعضٍ«)12(، ومن غيِر الطبيعي أنْ يردُ الكلامُ متشـابًها 

إلى هذه الدرجةِ الكبيرةِ إذا لم يكن منقولًا.  
رها ابن هشـامٍ بعـد البجلي ما ورد في ختـامِ شرحِ قولِ  مـن العبـارات التي كرَّ

كعبِ بنِ زهيٍر: 
ــردٍ لَهقٍ ــوب بِعينَي مف ــي الغُيُ والمـِـيــلُ تَرمِ ان  ـــزَّ الح ــدت  ــوَقَّ تَ إذا 

قـال ابنُ هشـامٍ: »ومعنى البيـتِ: أنَّ هذهِ النَّاقةَ تُشـبهُِ في وقـتِ توقّدِ الأرضِ 
وسَدَر العُيونِ الثّورَ الوحيَّ الفاقدَ لأتُْنهِِ في حدّةِ النظّرِ وخِفّةِ الجسمِ والنَّشاطِ، فمَا 

ظَنُّكَ بها في غيِر هذا الوقتِ؟«)13(.
هُ يَصفها بحدّةِ النظّرِ إذا اشْـتَدَّ  ـا البجلّي فكانـت عبارتُهُ: »ومعنى البيتِ: أنَّ   أمَّ
، وسَـدرت، أعني الإبـلَ، وإذا كانتْ في تلـكَ الحالِ كذلكَ، فـمَا ظَنُّكَ بها في  الحَـرُّ

احِ السابقين. غيِرها؟«)14(. وهذه التعبيرات لم ترد عند الشرَّ
وفي قول كعب بن زهير: 

ــمَّ يُزْلقُِهُ  ــا ثُ ــرادُ عَلَيْه ــي القُ ــلُيَشِ زَهَاليِ ــرَابٌ  وأق ــانٌ  لَبَ ــا  مِنْهَ
   يقـولُ ابن هشـام: »وهذا البيتُ تأكيدٌ لقولـه: وجلدها من أطوم...، البيت، 
فلـو ذُكِـر إلى جانبه لكان أليق«)15(، وسـبقه البجـلّي إلى هذا الـكلام بقوله: »وهذا 
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م من قوله: وجلدها من أطوم...، البيت«)16(. البيتُ تأكيدٌ، وتبييٌن لماِ تقدَّ
 مِـنَ الوَاضِحِ أَنَّ الَمضمُونَ واحدٌ، ولم يـرد هذا المضمون ومختصر معنى البيت 
في المصادر التي اعتمد عليها ابن هشـامٍ، فضلًا عَن العِبَارَةِ الأخيرة التي طابقَ فيها 
كلامُ ابنِ هشـامٍ: »فمَا ظَنُّكَ بها في غيِر هذا الوقتِ؟( كلامَ البجلي: »فمَا ظَنُّكَ بها في 

. غيِرها؟«، والمقصود من )غيرها(: غير هذه الحال التي وصفها في وقت الحَرِّ
احِ القَصِيدَةِ  ثَ عَن بَحرِ القَصِيدَةِ بحَِدِيثٍ لمْ يَسـبقْهُ إلِيهِ أَحَدٌ مِـن شُرَّ ـدَّ 2- تَحَ
، وتوسـع فيه، إلا أنَّ حديثه كان قبل أن يبدأ  الذين اعتمد عليهم، باسـتثناءِ البجليِّ
بـشرح القصيدة، بخلاف البجلي الذي تحدث عـن البحر عند شرح البيت الأول. 
قال ابن هشـام: »الفصل الثاني: في بيان بحر القصيدة،...هي من بحر البسـيط،...
وعروضهـا مخبونة،...وهـي العـروض الأولى مـن أعاريض البسـيط الثلاث،...

وضربهـا مقطوع، ولنقطع البيت الأول ليقـاس عليه نظائره...، فإن قلت: الحذف 
واقع في الضرب على ما ذكرت، فما بال العروض جاءت محذوفة أيضًا، وإنَّما ذكرت 
ا مخبونة. قلت: تصريع البيت أوجب ذلك... وقافية هذا البيت من المتواتر«)17(.  أنهَّ
الملاحـظ على تعليق ابن هشـام أنَّه تحـدث عن البيت الأول وهو ما سـنراه في 
كلام البجـلي، الذي تحـدث عن بحر القصيدة في أوّل كلامه عـلى البيت الأول؛ إذ 
يقول: »الضرب الثاني من البسـيط، عروضه مخبونـة، وضربه مقطوع، غير أنَّ هذا 
البيـت مـصرع، نقصَ  من عروضه حتى صارت بزِنَـةِ ضْربهِِ مقطوعةً، وهو مطلق 

مردف، والقافية متواترة«)18(.
لو أردنا إجراء موازنة بين القولين لوجدنا الفكرة واحدة، مع تشابه في الألفاظ، 

إلاَّ أنَّ ابن هشام أجرى تقديمًا وتأخيًرا في مواضع الكلمات، وإلاَّ فالكلام واحد.

2- التشابه في المعنى اللغوي:
 عـلى الرغـم من أنَّ المعاجم اللغوية متوافرة بين يـدَي العالمين، إلاَّ أنَّنا نلاحظ 
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ث عن رأي التبريزي  أنَّ ابن هشـام مال ميل البجلي في الرأي، مثال ذلك حين تحدَّ
في معني كلمة )الميل( في قول كعب بن زهيٍر:

ــردٍ لَهقٍ ــوب بِعينَي مف ــي الغُيُ والمـِـيــلُتَرمِ ان  ـــزَّ الح ــدت  ــوَقَّ تَ إذا 
فقال ابن هشامٍ: »والميل جمع )ميلاء( وهي العقدة الضخمة من الرمل، وقيل: 
المـراد هو الميل الذي هـو مدّ البصر، وليس بيء. وقـال الخطيب التبريزي، وعبد 
اللطيـف البغدادي: الميل جمع )أميل( و)ميـلاء(. زاد التبريزي: والميل من الأرض 

معروف. وليس في كلامهما ما يُبَينِّ المراد«)19(.
ويقـول البجـلي: »والميـل: معطوف عليـه، وكلام التبريـزي وابـن الأنباري في 
قٍ، ويُمكن التحقيق فيه إنَّه هنا جمع )ميلاء(، وهي العقدة العظيمة من  معناه غيُر مُحقََّ

مل«)20(. الرَّ
وفيه ثلاث نقاطِ تشـابهٍ: الأولى في جمع ميل؛ فجعلاها جمع )ميلاء(. والثانية: 
دِّ على  في تحديـد معنـى )الميـل(، وهو العقـدة العظيمة من الرمـل. والثالثـة: في الرَّ

ابقِِيَن.  العلماء السَّ
4- شَابَهَهُ في الاهتمام بالإعراب: 

تي لم يُشِرْ إلِيها، المتعلقة بشرحِ  المصادر التي أشارَ إليها ابنُ هشامٍ في شرحِهِ، والَّ
ق إلى إعراب الأبيـاتِ، وإنَّما كانت هناكَ إشـاراتٌ قليلة إلى  هـذه القصيـدةِ لم تَتطرَّ
ألفاظٍ معيّنةٍ، أو جملٍ مُحددةٍ، فمثالُ ذلك قولُ التبريزي )ت 502هـ( في جملة )وهو 

مشمولُ( من قول كعبٍ:
ــاءِ مَحنيَة ــبَمٍ مِنْ م تْ بِذي شَ ــجَّ ــمولٍُشُ صافٍ بأبطحَ أضحى وهُوَ مش

ا  »)وهـو مشـمولُ( جملة مركبة مـن مبتدأ وخـبٍر، وهيَ في موضعِ نصـبٍ؛ لأنهَّ
خبُر )أضحى(، واسـم )أضحى( مضمرٌ فيها«)21(، هذا ما نجده في البيت الرابع من 
ق إلِى شَيءٍ آخر في هذا البيت، ولا في الأبيات التي سَبَقَتهُ، باستثناء  القصيدة، ولم يَتَطَرَّ
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فِ. كلامه على اسم )سعاد( الوارد في البيت الأول، الذي بيّن فيه سبب منعه من الصرَّ
وحـيَن نذهـب إلى أبي الـبركات الأنبـاري )ت 577هــ( لا نجـدُهُ قـد حَفلَ 

بالإعراب أيضًا.
  ففي البيت الثاني من قصيدةِ كعبٍ الذي يقول فيه:   

ــيِن إذ رحَلُوا ــداةَ الب ــعادُ غ رفِ مكحُولُ ومَا سُ إلاَّ أغنُّ غضيضُ الطَّ
في إعـرابِ )سـعاد(: »سـعادُ: رُفـِعَ بالابتـداءِ، لا بـ)مـا( لـزوالِ معنـى النَّفي 

 .)22(») بـ)إلاَّ
أمّـا عبد اللطيـف البغدادي )ت 629هـ( فزاد في بعـض الكلمات، وقد لا 
يَرد أيّ أعرابِ عندَ شرحه بعضَ أبيات القصيدة، فمثلًا نجده في البيت الأوّل:

ــومَ متبولُ ــي الي ــعادُ فقلب ــولُبانَت سُ ــدَ مكبُ ــمْ يُف ــا ل ــمٌ إثرَه مُتيَّ
، وهو خبٌر بعد خبٍر،     يُعرِبُ بعضَ كلماتِ البيتِ قائلًا: »و)مُتيَّمٌ( مُعبَّدٌ، مُذَلٌّ
و)عندهـا()23( مُتَعَلِّـقٌ بـه، وهو ظـرف على السّـعة، و)لم يُفدَ( خـبر آخر، وكذلك 

)مكبول(،... وإن شئت جعلت )لم يُفدَ( صفةً لـِ )مُتيَّم(«)24(. 
قُ إلى الإعراب،  كَ تَجده في أَبياتٍ أُخرى يعـرب لفظة واحدة أو لا يتطرَّ ولكنّـَ

ففي البيت الثالث من القصيدة :
معلولُتجلو عوارضَ ذي ظَلمٍ إذا ابتسمتْ  احِ  ــرَّ ــال ب مُنهلٌ  ــهُ  كــأنَّ

ث إلاَّ عـن )إذا ابتسـمت( فيقـول فيها: »و)إذا ابتسـمت( أي: حين  لا يَتَحَـدَّ
ابتسامها، وهو  متعلّق بـ)تجلو(«)25(.

وحيَن يصلُ إلى قَولِ كعبٍ: 
ــوبٍ لها مَثَلا ــتْ مواعيدُ عُرق ــلُكان الأباطي إلاَّ  ــا  مواعيدُه ــا  ومَ

ا إذا راجعنا البيت نفسه عند ابنِ  لا يتحدث عن إعراب أيِّ كلمةٍ من البيتِ، أمَّ
هشامٍ، فسنجده يُعربُ البيتَ كاملًا،  وهو ما ورد عند البجليِّ أيضًا. 
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ومن أمثلةِ الإعراب التي لم يُسْبَق بها البجلّي)26( حين شرح بيت كعبِ بن زهيٍر:
ــمَّ يُزْلقُِهُ ــا ثُ ــرادُ عَلَيْه ــي القُ ــلُ يَشِ زَهَاليِ ــرَابٌ  وأق ــانٌ  لَبَ ــا  مِنْهَ

(: »حرفُ عطـفٍ، ومعناها معنى الفاء«)27(، ويقول ابن    يقـولُ البجليُّ في )ثُمَّ
د الترتيب، وليس فيها معنى التراخي«)28(.    ( لمجرَّ هشام: »و)ثُمَّ

ا للتبيين، أو بمعنى )عن(«)29(، ويقول ابن  : »ومِن: إمَّ  وفي )مِن( يقول البجليُّ
ا بمعنى )عن(«)30(. ا لابتداء الغاية، وإمَّ هشامٍ: »و)من( هنا: إمَّ

5- في التوجيهات الصرفية:
 أوردَ ابنُ هشـامٍ كلامَ البجلّي عندَ كلامَهُ على كلمةِ )نَصَف( في قولِ كعبِ بنِ 

زهيٍر:
ــلٍ نَصَفٍ  ــارِ ذرَاعا عَيط ه ــدَّ النَّ ــدٌ مَثَاكِيلُ شَ ــا نكْ ــتْ فَجاوَبَه قَامَ

ا صفةٌ، وجمعُها  يقـول ابنُ هشـامٍ: »وتصغيُر )النَّصَف( نُصَيف بغيِر هـاءٍ؛ لأنهَّ
)أنصـاف(، ويُقال أيضًا: رجلٌ نَصَفٌ، ورجالٌ أنصافٌ، وحكى يعقوبُ: نَصَفونَ 

أيضًا، وهو غريبٌ؛ لأنَّ مونَّثه لا يقبلُ التَّاء«)31(.
ا البجلّي فيقولُ فيها: »وتصغيُر )نَصَف( نُصَيف بلا هاءٍ؛ وجمعُها )أنصاف(،  أمَّ
ويُقال أيضًا: رجلٌ نَصَفٌ، وقومٌ نُصُفٌ)32(، وحكى ابنُ السّـكيتِ: نَصَفونَ أيضًا، 

.)33(» وهو شَاذٌّ
وهناَ لا بُدَّ أنْ ننقل كلامَ الجوهري لنعرف الفارقَ بيِن عبارةِ ابنِ هِشامٍ وعبارةِ 
ا صفةٌ. ونسـاءٌ أنصافٌ، ورجلٌ  البجلي، إذ يقول: »وتصغيرها نُصَيْفٌ بلا هاءٍ؛ لأنهَّ

نَصَفٌ، وقومٌ أنصافٌ ونَصَفُونَ، عن يعقوب«)34(.
يتِ )ت 244هــ( نَرَاهُ نَقُولُ: »وتقـول: هذا رجلٌ  ـكِّ وحـيَن نعود إلى ابنِ السِّ

نَصَفٌ، وقومٌ أنصافٌ ونَصَفون، وامرأةٌ نَصَفٌ ونساءٌ أنصافٌ«)35(.
ُ لنـا أنَّ رأي البجلّي بأنَّ جمع )نَصَف(  يتِ والجَوهريّ يَتَبَينَّ ـكِّ مـن نَصِّ ابنِ السِّ

على )نَصَفون( شاذّ، اجتهاد منه. 
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رُ في أصل الموضوع، فقال:     ولو تتبعنا كلام ابن هشامٍ وجدناه قد زاد ما لا يُؤَثِّ
ا قولـه: »حكى يعقوب« فواضح أنَّه  ـا صفـة(، وهذا مأخوذ من الصحاح، أمَّ )لأنهَّ
مأخوذ من قول البجلي: »وحَكى ابنُ السّكّيت«، وقوله في التعليق على )نَصَفون(: 
ا، ولم ترد هذه الإشـارات في  وهـو غريـبٌ، متأثر بتعليق البجـلي الذي جعلَه شـاذًّ
د اطِّلاع ابن هشام على )منهج القصاد(.   المصادر التي اعتمدها ابنُ هشامٍ، ومنه يَتَأَكَّ

ــهُ وأفرَطَهُ ــاحُ القَذَى عن ي ــضٌ يَعَاليِلُ تَنفِي الرِّ ــاريةٍ بِي ــوبِ سَ ــنْ صَ مِ
يح(؛ وإنَّما جاءتْ  ياح: بالكسِر جمعُ )الرِّ يَقُولُ البجليُّ في كلمة )الرياح(: »والرِّ

بالياءِ وأصلُها الواو؛ لانكسارِ ما قبلها، وقد قالوا أيضًا: أرياحٌ، وأرواحٌ«)36(.
ياح جمع )رِيح(، واليـاءُ فيهما منقلبةٌ عن واو،  وبالمقابـلِ يَقُولُ ابنُ هشـام: »الرِّ
ـتْ في )أرواح( لانتفاء  وإنَّـما قُلِبَت في المفرد لسـكونها بعد كـسرة... ومن ثَمَّ صَحَّ
الشّرط الأوّل...ومن العرب من يقول: )أرْيَاح( كراهية الاشتباه بجمع )رَوْح(...
يح(  وقول الحريريّ إنَّ )الأرياح( في جمع )رِيح( لحنٌ مردود. وقول الجوهريّ: )الرِّ

ياح والأرياح(، وقد يجمع على )أرواح(...«)37(. واحدة )الرِّ
عًا  ، مُتَوَسِّ يِن يُلحظ أنَّ ابنَ هشـام يَسـيُر على خُطى البجليِّ بعد الموازنة بَيَن النِّصِّ

في التعليق والتوضيح.

6- الموازنة بين أبياتِ كعبِ بن زهيٍر وَمَن سبقه من الشعراءِ:
يقول البجليُّ في نهاية شرح قولِ كعبٍ:

ــهُ سُ يُؤيِّ لا  ــومٍ  أط ــنْ  مِ ــا  ــزُولُ وَجِلدُه مَهْ ــيْنِ  الَمتْنَ ــةِ  بِضَاحِيَ ــحٌ  طِلْ
خِ، وصفَ أيضًا ناقةً: ماَّ   »وقيلَ هذا البيتُ بعينهِِ بيتُ الشَّ

ــهُ سُ يُؤيِّ ــا  مَ ــومٍ  أط ــنْ  مِ ــا  يْدَاءِ مَهْزُولُ)83(«)93(وَجِلدُه طِلْحٌ بِضَاحِيَةِ الصَّ
ـماخِ، واسـمه معقل بن  ا ابن هشـام فيقول: »وهذا البيتُ وقعَ في شـعرِ الشَّ أمَّ

ضرار بن حرملة، وهو صحابّي، مثل كعبٍ رضي الله عنهما، إلاَّ أنَّه قال:
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يْدَاءِ مَهْزُولُ«)40( ............................  طلِْحٌ بضَِاحِيَةِ الصَّ
وذكـر أبياتًا أخرَ لامـرئ القيس، وطرفة وأبي نُـواس، والأبيرد، وهذا ونحوه 

محتملٌ للأخذ، ولتوارد الخواطر بحسب كلامه)41(.
ومثل ذلك ورد عند حديثِ البجلي على قولِ كعبٍ:

ــم ــي نُحُوره ــنُ إلاَّ ف ع ــعُ الطَّ ــوتِ تَهْليِْلُلَا يق ــنْ حِياضِ الَم ــا لَهم عَ وَمَ
فجعلَ هذا البيت مثلَ بيتِ الحصين بن الحمام المرّي شاعر الحماسة:

مَا)24(فَلَسْنا عَلَى الأعْقَابِ تَدمَى كُلُومُنا ولَكِنْ عَلَى أقدامِنا تَقْطِرُ الدِّ
وتابعه ابن هشام على ذلك في تعليقه على بيت كعبٍ ، فقال: »ومثل هذا البيت 

قول الحصين بن الحمام:
ــاة فلم أجد ــتبقي الحي ــاتأخرّت أس م أيقدَّ أنْ  ــل  مث ــاةً  حي ــي  لنفس
مافَلَسْنا عَلَى الأعْقَابِ تَدمَى كُلُومُنا ــا تَقْطِرُ الدِّ ــنْ عَلَى أقدامِن ولَكِ
ةٍ ــزَّ أع ــالٍ  رج ــنْ  مِ ــا  هامً ــقُ  ــمْ كَانُوا أعَقَّ وأظْلَمَا«)34( نُفَلِّ عَلَينا وَهُ

ي على القارئ، والشـاهد معروف لأدنى    فأورد ثلاثة أبيات كأنَّه أراد أن يُعَمِّ
عارفٍ بالأدب، مَعَ أنَّه لم يذكر أحد الشراح السابقين البيت أو الأبيات الثلاثة. 

7- المشابهة في شرحِ أبياتٍ كاملةٍ:
   في كُلِّ مـا سـبقَ تحدثنـا عـن مقاطع صغيرةٍ شـابهَ فيها كلامُ ابنِ هشـامٍ كلامَ 
البجلي، وهنا سـنأخذ بيتًا كاملًا لنرى التشـابهَ بينهما، وشـاهدنا سـيكون في البيت 

الأولِ من القصيدة، وهو قول كعبٍ:
ــومَ متبولُ ــي الي ــعادُ فقلب ــولُبانَت سُ ــدَ مكبُ ــمْ يُف ــا ل ــمٌ إثرَه مُتيَّ

 مـن طبيعة عمل الكتـاب والمفسرين والشّراح أن يكون ثقل عملهم وفكرهم 
ُ عن إمِكانيَّةِ العالم، وحين  وثقافتهـم منصبًّا على مقدّمة تأليفاتهم؛ لأنَّ المقدمة تُعَـبرِّ
نتحدث عن شرح ابن هشـام لقصيدة )بانت سـعاد( نجد هذا الأمر واضحًا، وفي 
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الوقت الذي سنستعرض فيه كلام ابن هشام على البيت الأول سنضع ما يقابله من 
ث  ا الأفكار التي تحدَّ حـين، أمَّ ةٍ التشـابُهِ بيَن الشرَّ شرح البجلي، لنرَى بوضوح ودقَّ

عنها ابن هشام فيُمكن تلخيصها بما يأتي:
دلالة الفعل )بَانَ( ومصدره.. 1
تاء التأنيث بالفعل )بان(، وعن الفاعل الحقيقي والمجازي.. 2
إعراب )سعاد(، وسبب منعه من الصرف.. 3
معاني )القلب(.. 4
دلالة )اليوم(.. 5
معنى )التبل(.. 6
)مُتَيَّم(.. 7
)إثرها(.. 8
)لم يُفدَ(.. 9

)مكبول(.. 10
في الفكرة الأولى:

يقول البجلي: »بانت: هنا بمعنى فارقت، يُقال: بان يبين بيناً، وبينونةً، إذا فارق، 
بَتْ(، تحركت الياء، وانفتح ما قبلها فقُلِبت ألفًا«)44(. وأصله: بَيَنتَْ بزنةِ )ضَرَ

في مقابـل ذلـك قـال ابن هشـام: )قولـه: )بانـتْ(، معنى )بـانَ( فـارقَ، وله 
مصدران: البين وسـيأتي في البيت الثاني، والبينونـة: ووزنه عند البصريين...()45(، 

ويستمر ببيان وزن )البينونة( عند البصريين والكوفيين.
نلاحـظ أنَّ ابن هشـام قد قال بقـول البجلي في معنى )بـان( وفي مصدره، وما 

زاده ابن هشام هو بيان رأي البصريين والكوفيين في وزن المصدر )البينونة(.
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الفكرة الثانية:
 الحديـث عن التاء التي اتصلت بالفعـل )بان(، إذ قال البجلي: »والتاء لتأنيث 
الفاعل«)46(، وفيها يقول ابن هشـامٍ: »والتاءُ حرف تأنيث، لا اسمٌ للمؤنّث كالياء 
ا تجامع الضمير بخلاف الياء...«)47(، وباقي كلامه على التاء  في )قُومي(، بدليل أنهَّ

هو للتمثيل عن الياء والتاء.
ويُلحظ أنَّ ابن هشام كأنّه يشرح كلام البجلي ويتوسع فيه.

الفكرة الثالثة:
 يقول فيها البجلي: »و)سعادُ( بالضم اسم امرأةٍ، لا تنصرف للتعريف والتأنيث 
المعنـوي، وهـي فاعل )بانـت(«)48(. وفيها يقول ابن هشـام: »قوله: )سـعاد(: هو 
علـمٌ مرتجل، يريد أنّه امرأة يهواها حقيقةً أو ادعاءً. وكونه حقيقيَّ التأنيث موجبٌ 
ـمس، ففيـه الوجهان. وزيادته على  للحـاق التاءِ للفعلِ، بخلافِ نحو: طلعت الشَّ
الثلاثـة موجـبٌ لمنعِ صرفه، بخلاف نحـو )هند( ففيه الوجهـان، ومانع من لحاق 

التاء....«)49(.
الكلام هنا على كلمة )سعاد( وواضح التشابه بين كلامي الشارحين مع توسع 
ابن هشـام، ومـا نزال نلاحظ ترتيـب الفكرة بينهـما، فليس هنـاك تقديم وتأخير، 
فالتسلسـل الذي يسـير عليه البجلي في تناول الألفاظ هو نفسـه ما يسـير عليه ابن 

هشامٍ.
الفكرة الرابعة: 

يتحـدث فيهـا )البج�ي(، عن معـاني الفـاء في )فقلبـي( ويعرب جملـة )قلبي 
متبول(، ثُمّ يُعطي معاني كلمة )القلب(، فيقول: »والفاء في )فقلبي( يجوز أن يكون 
للاستئناف، ويجوز أن يكون لعطف الجملة الثانية على الجملة الأولى، وتعقيبها بها، 
ل، فكأنَّه  وفيها هاهنا دلالة على أنَّ ما قبلها سـببٌ لماِ بعدها، وعلى ربط الثاني بالأوَّ
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جعل بيَن سـعادَ سـببًا في بتـلِ قلبه. قال بعضهـم: ويجوز أن يكـون جوابًا للجملة 
الفاعلية التي هي: )بانت سـعاد(، قال: والجمل كلّها يجوز أن يكون جوابها بالفاء 

كقولك: زيدٌ أبوك فقم إليه«)50(.
ا ابن هشـام فقـال في الفاء: »قوله: )فقلبي(: اعلـم أنَّ للفاءِ ثلاثَ حالاتٍ:  أمَّ
إحداهـا: أنْ تأتي لمجرّد السـببية والربط، نحو: إن جئتني فأنـا أكرمك... والثانية: 
أن تـأتي لمحضِ العطـفِ،... والثالثة: أنْ تـأتي لهما،... وهذا هـو الغالب على الفاء 
المتوسـطة بين الجمل المتعاطفة،...«)51(، ويكمل حديثه عن جواز عطف الاسـمية 

على الفعلية، وبيان آراء العلماء في ذلك.
ـعه في كُلِّ حَالةٍ  بأدنـى نظـرٍ يُلحظُ التشـابهُ بينهما، وقد وَاصَلَ ابنُ هشـام تَوَسُّ

يَذكرها لبيان مكانتهِِ العلميَّة. 
وفي الفكـرة نفسـها سـيتحدث كلٌّ من الشـارحين عن معاني القلـب، إذ يقول 

البجلّي: »والقلب: الفؤاد، وقد يُعبرَّ به عن العَقلِ، قال الفرّاءُ في قوله تعالى: ﴿ جم     حج  
حم  خج  خح  خم ﴾)52(؛ أي: عقـل)53(. وأصـل القلب: الخالصُ من كلِّ 

شيءٍ، يُقـال: عربيٌّ قلـبٌ؛ أي: خالصٌ، كما يُقال: عربيٌّ محضٌ؛ فكأنَّ قلبَ الإنسـانِ 
خالصُِ بدنهِِ«)54(.

ثمَّ يأتي ابن هشام ليوضح لنا معاني القلبِ قائلًا: »وللقلبِ أربعةُ معانٍ:
أحدهـا: الفـؤاد... والثـاني: العقـل، ومنـه: )إنَِّ فِي ذَلـِكَ لَذِكْرَى لمَِـنْ كَانَ لَهُ 
قَلْـبٌ(. والثالـث: خالـصُ كلِّ شيءٍ ومَحضُْـهُ،... والرابـع: مصـدر )قلبَه(. وجمع 

القلب: قلوب وأقلُب عن اللِّحيانّي«)55(.
ليس فيما ذَكَرَهُ ابن هشامٍ أدنى شكّ من أنّه اطّلعَ على )منهج القصاد( للبجلّي، 
فواضح ممَّا ذَكَرَهُ البجلّي من معانٍ للقلب، وكيف أنَّ ابنَ هشـامٍ قد تبعه فيها، وزاد 
هُ اسـتعملَ الآيةَ القرآنيةَ  عليه المعنى الرابع، وجمع كلمة )قلب(، وما يُلحَظ أيضًا أَنَّ
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الكريمةَ نفسها في الدلالة على معنى كلمة )قلب( وأنّها بمِعنىَ العقل، ولم يتمّ الآية 
ها البجلّي. كما لم يتمَّ

الفكرة الخامسة:
 وهـي تَتَعَلَّـقُ بكلمـة )اليـوم( التي قـال فيهـا البجلّي:»واليومَ: ظـرف زمان، 
ا: بانت،  والألـف واللام للحضور، كما في: )مررتُ بهذا الرجـل(، والعاملُ فيه إمَّ

أو متبول«)56(. 
لًا إلى دلالته فقال: »قوله:  ثَ بشِـكلٍ أوسـع فأشـار أوَّ دَّ ا ابن هشـام فقد تَحَ أمَّ
اليـوم: فيـه مسـألتان: الأولى: أنَّه يُطلقُ على أربعـة أمورٍ: أحدها: مقابـل الليلة... 
الثاني: مطلق الزمان،...الثالث: مدة القتال،... والرابع: الدّولة... والمسألة الثانية: 

أنَّه ظرف لماِ بعده، وهو )متبول(...«)57(.
ا المسألة التي تميّز بها ابن هشام  ق ابن هشامٍ في هذا الموضع إلى مسألتين، أمَّ تطرَّ
فهـي الأولى إذ أتى بتفصيلٍ عـن دلالة )اليوم( التي لم يتطـرق إليها البجلّي، ولكن 

سَارَ على منواله في المسألةِ، وهيَ إعِراب لفظة )اليوم(، وتعلقها.
الفكرة السادسة:

حْل، والعداوة،  والمتبول : هنا المحزون، وقيل: »الذي قد بُتلَِ منه، والبتل: الذَّ
والبتل أيضًا سـقمٌ وغمٌّ في القلب، يُقال: بتلتْ فلانةٌ فلانًا تبتله بتلًا؛ أي: أسـقمته 
ـا أَصَابَتْ قَلبَهُ ببِتلٍ، أي: عداوة، وبتله الحبّ، وأبتله، أي: أسـقمه، وأفسـده،  كأنهَّ
وبتلهـم الدهـر، وأبتلهـم، أي: أفناهم. ومنه قول الأعشـى: )ودهرٌ متبـلٌ خَبلُِ(، 

ومتبل: أي: مفنٍ؛ لأنَّه يذهب بالمالِ والولد«)58(. 
 وفيـه يقـولُ ابن هشـام: »وقوله: )متبول( خـبر، يُقال: )تبلهـم الدهر(، أي: 
أفناهم، و)الحـبّ(، أي: أَسـقَمَهم وأضناهم...ويُقال من معنـى الإفناء )أتبلهم( 

أيضًا، وعليه يُروى: ودهرٌ متبلٌ خَبلُِ«)59(.
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فضلًا عن التسلسـل في توضيح معاني الألفاظ ودلالته نَجدهُ يذكرُ بعضَ بيتِ 
حَاح(،  ، الذي نقل جـزءَ البيتِ مِن الجوَهـريِّ في )الصِّ الأعشَـى كـما أَورَدَهُ البجليُّ

وقد أَورَدَهُ التبريزيُّ بلفظٍ آخر فقال: »ومنه قول الأعَشَى: ودهرٌ خائنٌ تَبلُِ«)60(.
الفكرة السابعة: 

ثَ عَن دلالتها وإعرابها، فقـال: »و)مُتَيَّم(:  ـدَّ في كلام البجـلي على )مُتَيَّم(، تَحَ
أي: مُذَلَّـل، مُعَبَّد، كأنَّ الحبَّ قد اسـتعبده، ومنـه: تيم الله، أي: عبد الله، وهو خَبٌر 

ثانٍ عن )قلبي(، أو صفة )متبول(«)61(.
ا مَن  لالةِ فَقَالَ: »)مُتيّم( خبر ثانٍ... وأمَّ مَ الِإعرَابَ على الدَّ ا ابن هشـام فَقَدَّ أمَّ
مَنعََـهُ فَهُوَ عِندَهُ خَـبَرٌ عن )هو( محذوفًا، أو صفةٌ لـ)متبـول(... ويقال: تيَّمه الحُبُّ 

ه، ومن الثاني: تيم اللات«)62(. وتامه بمعنى: استعبده وأذلَّ
ولم يرِد الإعراب إلاَّ عند عبد اللطيف البغدادي الذي قال في )مُتّيَّم(: )مُعَبَّد، 
مُذَلَّـل، وهـو خـبٌر بعد خـبٍر()63(، فلم يتحـدث عن الصفـة التي ذكرهـا البجلي، 
وحاكاها ابن هشـام، ولم يُشِر أيّ من السابقين إلى )تيم الله( التي ذكرها البجلي، أو 

)تيم اللات( التي ذكرها ابنُ هشام، وواضح في ذلك النقل. 
الفكرة الثامنة:

في قوله: )إثرها(، وفيه ثلاثة أمورٍ:
الأول: في ضبـط حركاتهـا، يقـول البجـلّي: »وإثْرَهـا بكسر الهمـزة،... يقال: 
خرجـتُ في إثْـرِه، بكسر الهمزةِ وسـكون الثـاءِ، وفي أثَـرِهِ بفتحهـما، أي: بعده بلا 

فصلٍ«)64(.
وفيهـا يقـول ابـن هشـام: »)إثرهـا( فيه مسـألتانِ: الأثـر بكسرة فسـكون أو 

بفتحتين،...«)65(.
يتوسع ابن هشام في ذكر ما يماثل هذه اللفظة، ولم يتطرق إلى الدلالة. 
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الثاني: الموقع الإعرابي لها، قال البجلي: »وإثرها...، ظرف مكانٍ، والعامل فيه 
)مُتيّم(«)66(. 

ا حال من  أمّا ابن هشـام فيقول في إعرابها: »إمّا ظرف لـ)مُتَيّم( متعلّق به، وإمَّ
ضميره فيتعلَّق بكون محذوف«، بعدها يبدأ ابن هشـام في بيان صحة تعلق )الحال( 

وعدم صحّته، ويتكلَّم على التنازع.
الثال�ث: ذكـر البجـلي أنَّ هنـاك رواية أخـرى بدل )إثرهـا(، قائـلًا: »ويُروى 
)عندهـا(، وإعرابه كإعـراب )إثرها(«)67(. ويقول ابن هشـام: )ويُروى )عندها(، 

بدل )إثرها(«)68( ، وهنا يتوسع في دلالة )عند(.
وترتيب الأفكار واضح، وقد سـار ابن هشـامٍ مسـار البجلي، ولكنَّه توسع في 
كلّ نقطـة أشرنـا إليهـا، ومن المهـم هنا أن نشـير إلى كلام عبد القـادر البغدادي في 
تعليقـه على روايـة )عندها( بدل )إثرها(، فقال: »ولم يذكر هذه الرواية أبو العباس 
الأحـول ولا نفطويـه ولا التبريزيّ ولا عبـد اللطيف البغدادي وإنَّـما ذكرها أحمد 
البغدادي«)69(، وفي هذا التفصيل بذكر أسـماء الشراح الذين لم يذكروا هذه الرواية 

د أنَّ ابن هشام قد أخذها عن البجلي.  وأنَّ البجلي هو الذي ذكرها، ما يؤكِّ
الفكرة التاسعة:

في الـكلام على )لم يُفدَ(، تحدّث ابنُ هشـام عن الإعراب أوّلًا، وثنَّى بالدلالة، 
وبـيّن موقـع جملة )لم يُفـدَ( من الإعراب ثالثًا، ورابعًا أشـارَ إلى الروايـة الثانية فيها 

وهي )لم يُشفَ(.
وإذا عدنا إلى البجلي وجدنا الأفكار الأربعة نفسها مع اختلاف في التعبيرات، 
ى بالإعرابِ، وبـيّن موقع الجملـة ثالثًا، وأخيًرا أشـار إلى  فقـدّم الدلالـة أوّلًا وثنّـَ
رواية )لم يُشْـفَ(، والتشابه في عموم الأفكار يدلّ على المتابعة، وفي النقطتين الثالثة 
والرابعـة نلحـظُ التشـابه أكثر، ففي بيـان موقعِ الجملـة )لم يُفد( جعل ابن هشـام 
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موقعها كما يأتي:
ابن هشام      البجيّ

        - خبر آخر                                                             حال من )مكبول(
       -صفة لـ)متيَّم(.                                                        صفة لـ)مُتيّم(

       -حال من ضمير )متّيَّم(.                                  حال من ضمير )متيَّم(
       -حال من ضمير )متبول(.                              حال من ضمير )متبول(

وفي مقابلة ما ذهب إليه ابنُ هشام إلى ما ذهب إليه البجلي يُلحَظُ التَّشَابه الكبير 
في الأوجّه الإعرابية.

احِ  َ وفي الحالـة الرابعـة وهـي رواية )لم يُشـفَ( لم أجد هـذه الرواية عنـد الشرُّ
ح أنَّ ابن هشامٍ نَقلها عن البجلي.  ابقِِيَن، لذا الُمرَجَّ السَّ

ا مِن حَيثُ الأفَكارِ فَلمْ أَجِد مَن أَشَارَ إلِيهَا مُجتَمِعَةً مِمَّن سَبق ابنَ هشامٍ سِوَى  أمَّ
، ولمْ أَجِدهَـا عِنـد مَنْ جاء بعد ابن هشـام، مثل: اللخمـي )ت 790هـ()70(،  البجـليِّ
ولة آبادي )ت 848هـ()72(،  ة الحَمَويّ )ت 837هـ()71(، وأحمد بن عمر الدَّ وابن حجَّ
والسـيوطي )ت 911هـ()73( ، وعـلي القاري )ت 1014هــ()74(، والحفناوي )ت 
1176هـ()75(، ولذا أقول: لا يُعقَل هذا العرض التفصيلي كأنّه حذو النعل بالنعل، 
ما لم يكن ابن هشامٍ قد اطلع على )منهج القصّاد(، ونقل بعض أفكار البجلّي من دون 

أن يُشير إليه.
الفكرة العاشرة: 

في الكلام على )مكبول(، توسـع ابن هشـام في اشـتقاق هذه الكلمة كثيًرا بما لم 
بَه(، ز)كَبَّلَه( مُشدّدًا،  احِ، فقال فيها: »يقال: )كَبَلَه(، كـ)ضَرَ يسبقه إليه أحدٌ من الشرُّ
ومعناهـا: وُضِع في رجله )الكَبْل(، بفتح الكاف، وقد تُكسَر، وهو القيد،...ويُقال 

أيضًا: )كَبَلَه( بالتخفيف، بمعنى )حَبَسَه( في سجنٍ أو غيره«)76(. 
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وحـين عود إلى البجلي نجده يقـول: )والَمكبولُ: الُمقيَّد، ومثله المكبَّل بتشـديد 
تُه(، إذا قيَّدته، و)الكِبْلُ(  بْتُ(، و)كَبَّلتُه( بزنة )كسرَّ الباء، )كَبَلْتُ الأسيَر بزنة )ضَرَ

بالكسر )القيد(«)77(.
مـن ملاحظـة المقطعين نـرى أنَّ ابن هشـام قارب في إشـاراتها البجـلّي، فذكر 
)كَبَل( و)كبَّل( بالتشـديد والكلام وارد عندهما، وقاس )كبل( على )ضرب( وهو 
ما سـبَقه إليه البجلّي، وحين نراجع الشروح السـابقة لا نجد إلاَّ إشـارة يسيرة عند 

التبريزي وعبد اللطيف البغدادي.  
ل ورد في بعض   بعـض الـكلام الذي ذكره ابن هشـامٍ حين شرح البيـت الأوَّ
ل  د البجليُّ بالحديـثِ المفصَّ الـشروح السـابقة، ولكن هناك مـن الأبيات التي تفـرَّ

عنها، واتبعه عليه ابن هشام، ففي بيت كعبِ بنِ زُهيٍر:
ــدِ الّذي زعمت    ــك بالعه ــاءَ الغرابيلُ  ولا تمسَّ ــك الم ــا يُس إلاَّ كم

وحِ  ُ   لا نجد أي إعراب لكلمات هذا البيت عند الشراح السـابقين، فَأَقصَ الشرُّ
ثَ عَـنِ الَمعنـَى العام للبيـت، ولم يتطرق فيـه إلى شيء من  ـدَّ كانَ للِتبريـزيِّ الـذي تَحَ
ا إذِا  الِإعرَابِ)78(، ولم يشرح عبد اللَّطيف البغداديّ شيئًا من ألفاظ هذا البيت)79(، أَمَّ
، وكما  لَ في بعضِ كلمات البيت كما فعل البجليُّ وَصلنا إلِى ابنِ هِشام فَسَنجَِدُهُ قَد فَصَّ

يأتي:
قـال البجلي: »و)لا تمسـك( معطوف على قولـه )فما تـدوم(«)80(، ويقول ابن 

هشام: »قوله: )ولا تمسك( عطف على )فما تدوم(«)81(، ولا يخفى تماثل القولين.
ـكُ( بفتح التاء  ـكُ( فَقَالَ: »و)تَمسََّ وبعدها تكلَّم البجليُّ على أصل الفعل )تَمسََّ
ـكُ( بضم التاء  ـك بتاءين مفتوحتين...، ويُروى: )تُمسِّ فعـل مضارع، أصل: تَتَمَسَّ

ل فيكون لازمًا. دَةِ، فيجوز أن يكون بمعنى الأوَّ يِن الُمشَدَّ وكسر السِّ
: أمسـكتُ باليء وتمسـكتُ بـهِ، واستمسـكت.... ويجوز أن  قال الجوهريُّ

يًا...«)82(.  يكون متعدِّ
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ك( وأنَّه يمكن أن  كُ( و)تُمسِّ خلاصة فكرة البجلي أنَّ في الفعل روايتين: )تَمسََّ
يكون لازمًا أو متعديًا.

ا بضم التاء وكسر السـين  ـكُ( إمَّ وحين نأتي إلى ابن هشـام نراه يقول: »و)تُمسِّ
ك(، والأصل:  ا بفتحهما، مضارع )تمسَّ المشـدّدة، مضارع )مسّـك( بالتشـديد، وإمَّ

ك فحذفت إحدى التاءين«)83(. تَتَمسَّ
ا في  ، وأَمَّ إلى هنـا من كلام ابن هشـام يتضح لنا التشـابه بينه وبـين كلام البجليِّ
الفكرة الثانية )التعدي واللزوم( فإنَّ ابن هشـام تكلَّم بشـكل مغاير، إذ تكلَّم على 

ي المستفاد من التشديد. تشديد الفعل، وفيه كلام عن التَّعَدِّ
وبعدهـا يتحـدث البجـلّي عَن مَعنـَى )زَعَمَـتْ( فيجعلـه بمَِعنـَى )قَالَتْ( أو 
)كَفَلَـتْ(، فَيَقُـولُ: »ومَعنـَى )زعمت( هنـا: قَالَتْ؛ قـال الجوهري: زَعَـمَ، زَعْمًا، 
ةٍ؛  عم القول على غَيِر صحَّ وزُعْـمًا، وزِعمًا، أي: قال.،...وقال صاحب الُمجمل: الزَّ
ومنـه قولـه تعـالى: ﴿ے ے  ۓ      ۓ ڭ ڭ﴾)84(... ويَجُـوزُ أَنْ يَكـونَ )زَعَمَـتْ( 
عيمُ:  بمعنـى )كَفَلَـتْ(، يقال: زعمـتُ به أزعُمُ زَعْـمًا، وزعامةً، أي: كفلـتُ، والزَّ
عيمُ غارمٌ[.  الكفيـل، ومنـه قوله تعـالى: ﴿ ڦ ڦ ڄ ﴾)85(. وقولـه ×: ]الزَّ

فيكون تقدير العائد المحذوف على هذا: زعَمَتْ به؛ أي: كفلَتْ به«)86(. 
ا بمعنى )تَكفّلت( ومصدره  ويتبعه ابن هشـام فيقول: »وقوله: )زَعَمَـتْ(: إمَّ
عامـة، والتقديـر: الذي زعمت به، كـما قال تعـالى: (وَأَنَا بهِِ  عـم( بالفتـح والزَّ )الزَّ
عِيهِ  ـا بمعنـى )قالـتْ(، ومصـدره الزّعم مثلـث الفاء، وهو قـولٌ يَدَّ زَعِيمٌ)...وإمَّ

عـي محتمل للحقّ والباطل، وغلب اسـتعماله في الباطل، ومنه: ﴿ے ے  ۓ       الُمدَّ
ۓ ڭ ڭ﴾...«)87(.

ويضيف ابنُ هشـام كلامًا آخر يتوسّـع فيه عن معنى )زعم( في الحقّ، وبعدها 
( واسمها وخبرها بَعدَ الفعل )زعم()88(. لِ )أنَّ يءِ الَمصدَرِ الُمؤَوَّ تحدث عن مَجِ
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بَهِ الآتية: ومِن خلال النصين نلمس أوجه الشَّ
أنَّ كُلاًّ منهما ذكر أنَّ )زَعَمَتْ( بمَِعنىَ )قالتْ( أو )كَفلتْ، تكفّلت(.

أنَّ كُلاًّ منهـما ذكـر الآيـات القرآنيـة نفسـها )سـورة يوسـف/72، وسـورة 
التغابن/7( في الاستدلال على معنى )زعمت(.

ا حيَن جعلا )زعمت( بمعنى:  أنَّ تَقدِيرَ العَائِدِ في صِلَةِ الَموصُولِ نَفسِـهِ عِندَهُمَ
)كَفلتْ، تكفّلت(: فقال البجلي التقدير: )زعَمَتْ به(، وقال ابن هشَام: »والتقدير: 

الذي زعمت به«.
أنَّ كُلاًّ منهما جعل )زعم( مثلث الحَرَكَاتِ إذِا كانَ بمَِعنىَ )قال(.

وتشابه قولهما في معنى الزعم حين يكون بمعنى القول، فجعلاه للقول الكاذب 
عَى.   أو الُمدَّ

بعـد كلّ هذا التشـابه بين النصين، لا يمكـن لأحد أن ينكر متابعة ابن هشـام 
للبجلي، بعد أن عرفنا أنَّه لا سابق لهما في سعة شرح هذا البيت.

: »و)ما( مصدريّة. وتقديره: إلاَّ تمسّـكًا  وفي )كـما( في قَـولِ كَعبٍ يَقُولُ البجليِّ
كإمساكِ الغرابيلِ الماءَ، وموضع )ما يمسك( جرٌّ بالكافِ«)89(.

ة، و)ما( مصدرية، وهي وصلتها  ويقول ابنُ هشـامٍ: »قوله: )كما( الكاف جارَّ
عُ في الكلام  ل، ويَتَوَسَّ ُ ابنُ هشام مَوقِعَ المصدر المؤوَّ في الجرّ،...«)90(. وبعد هذا يُبَينِّ
ا البجليُّ فيُعطي المعنى العام للبيت بما لم  ، أمَّ صِّ مُسْـتَطردًا ومُبتعدًا عن مضمون النّـَ

يسبقه به أحد،  وبما لم يتطرّق إليه ابنُ هشام.
ةٌ على أنَّ ابنَ  ين، وهذهِ كُلُّها أدلَّ وفي المقطع أيضًا يُلحظُ التَّشَابُهُ الكبيُر بين النَّصَّ
هشـامٍ قد اطَّلعَ على )منهج القصاد(، وأنَّه سَـارَ على خُطى البجلّي ولكنْ بأسـلوبه 

الخاص، وتوسّعه الذي يكشف عن إمكانيته العلمية.  
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ومثل هذا الذي ذكرناهُ في البيتين السـابقين، قـد ورد في أبيات أُخر، مثل قول 
كعبٍ:

ثِقَةٍ ــو  أخ ــهِ  ــوادي بِ ـــزالُ  يَ ــانِ مأكُولُ ولا  رس ــزِّ والدِّ حُ الب ــرَّ  مُطَ
يقول ابنُ هشامٍ فيه: »هذا البيتُ في توسّط خبر )زال( بمنزلة قوله:

ــلمي يا دار ميّ على البلى ــرُألا يا اس ــك القط ــلاًّا بجرعائ ولا زالَ منه
ر،...)مُطَرّح(: صفة له،  مٌ، و)أخو ثقةٍ( اسم مؤخَّ وذلكَ لأنََّ الظَّرفَ خَبَرٌ مُقَدَّ
وإنْ كانَ نكـرةً؛ لأنَّ إضافة )مُطَرّح( ليسـتْ محضةً، فهوَ نَكِـرَةٌ أَيضًا...)مأكول(: 

صِفَةٌ ثانيةٌ لـ)أخو ثقةٍ(«)91(.
ـع ابـنُ هشـام في شَرحِ هذا البيت، وقـد اقتطعت من كلامِـهِ ما يَخصُّ  لم يَتَوَسَّ
الإعـراب لأجـرى موازنة بينه وبـين شرح البجـلي، فوجدت البجـليَّ يَقُول: »)لا 
يزالُ( من أخوات )كان(. و)أخو ثقةٍ( اسمها، و)بواديه( في موضعِ نصبٍ على أنَّه 
ح( مضافًا إلِى معرفةٍ، وهو  ( صفة )أَخي ثقةٍ(، وإنْ كانَ )مُطرَّ ح البزِّ خبر...و)مُطرَّ

)البَزّ(؛ لأنَّ الإضافة غير محضة... )مأكول(: صفة أخرى لـ)أخو ثقةٍ(«)92(. 
ف إلى المتابعـة الواضحة والصريحة من ابن  لا يجـدُ كبير عناءٍ مَـنْ يريد أن يتعرَّ

. قَ إلِيهِ مِن إعِرَابٍ للَِألفَاظِ تَجدهُ عِندَ البجليِّ هشامٍ للبجلّي، فَكُلُّ مَا تَطَرَّ
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المبحث الثالث

في أوجه الاختلاف
اختلفَ ابنُ هشامٍ عن البجلّي في أوجهٍ يمكنُ إجمالُها في:

عدد أبيات القصيدة في شَرحِ البجليِّ )58( بيتًا، وعددها في شرح ابن هشام . 1
)57( بيتًا، ففي رواية البجلّي نَجِدُ قولَ كعب بن زهيٍر:

ــرةٌ مُدبِ ــزَاءُ  عَج ــةٌ  مُقبِل ــاءُ  ــا وَلا طُوْلُ  هَيفَ ــرٌ مِنْهَ ــتَكى قِصَ لا يُشْ
وهذا البيت لا نجده في شرح ابن هشامٍ.

مـن أوجه الاختلاف أنَّ ابن هشـامٍ قـد يُضيف أوجهًا إعرابيـة لم ترد عند . 2
ياح القذى(،  البجـلي، مثال ذلك مـا ورد عند بيان موضع جملة )تَنفـي الرِّ
فقد أورد ابن هشام ثلاثةَ أوجهٍ فيها، وهي: أن تكون خبًرا ثانيًا لـ)أضحى 

الناقصة(، أو أن تكون حالًا، أو أن تكونَ مستأنفةً)93(.

ابع المبحث الرَّ

ن سَبقَهم فيما انفردَ به كُلٌّ منهما عن الآخرِ وعمَّ
انفـرد كُلٌّ مـن البجـلي وابـن هشـام في شرحهما لقصيـدة )بانت سـعاد( بما لم 

يسبقهما إليه أحدٌ:
ـا البجلي فالملاحـظ في شرحه أنَّه لمْ يترك بيتًا من أبيـات القصيدة البالغة في    أمَّ
احِ  شرحـه )58( بيتًـا إلاَّ أعربَه، وقد انفرد في هذه المزية عن ابن هشـامٍ، وعن الشرُّ

السابقين جميعًا.
ا ابنُ هشام فقد انفرد في استطراداته فهو يستطردُ كثيًرا فيخرجُ عن موضوعِهِ  أمَّ

إلى موضوعٍ آخر، مثال ذلك:
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- عند حديثه عن )في خلقها( في قَولِ كعبِ بنِ زهيٍر:
ــا دُه مُقيَّ ــلٌ  عَبْ ــا  مُقلَّدُه ــمٌ  ــي خَلْقِهَا عَن بناتِ الفَحلِ تَفضيلُضَخ ف

يقـولُ: »)الخلَـقُ( بمعنـى )الِخلقَـة(، و)عـن( بمعنـى )عـلى(، وهـي متعلِّقة 
بـ)تفضيـل(، وإنْ كانَ مَصـدرًا؛ لأنَّـه ليـس مُنحلاًّ لــ)أنْ( والفعل، ومَـنْ ظَنَّ أنَّ 
مه معموله مطلقًا فهو واهم، وعلى هذا فـ)اللام( من قول الحماسّ: المصدرَ لا يتقدَّ

ـــ الجهْـ ــدَ  عن ــمِ  الِحل ــضُ  ــانُ وبع إذع ــةِ  ــــــــ للذلَّ ــلِ  ــــ
ر«)94(. مُتعلِّقةٌ بـ)إذعان( المذكور لا بـ)إذعان( آخر مقدَّ

- مثلٌ آخر على استطراد ابن هشامٍ؛ إذ يقول في قول كعب )ما منَّت( في بيته:
ــا وَعَدَتْ ــا مَنَّت وم كَ مَ نَّ ــلا يَغرَّ ــلُف ــلامَ تضلي ــي والأح إنَّ الأمانـــ

  »تحتمل )ما( أوجهًا:
 أحده�ا: أن يكـون موصـولًا اسـميًّا بمعنـى )الـذي(، فموضعهـا رفـع على 

الفاعلية.
ا وصلتهـا في موضعِ رفعٍ مردودٌ بظهورِ  وقـول بعضُ المعربين في مثل ذلك إنهَّ
م هو أفضلُ(  الإعـراب في نفـس الموصول، في نحو: )جاءَ اللذان قاما(، و)ليقم أيهُّ

وقول عُقَيْل أو هُذَيل: )جاء الّذونَ قاموا(....«)95(.
واضـح قوله: »وقول بعـض المعربين...إلخ« بأنَّه لا علاقة له بالنَّص الأصلي، 

وأعني قصيدة كعبِ بن زهيٍر.
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النتائج  
م يتَّضح لنا:   بعد كلِّ ما تقدَّ

تَهُ.. 1 إنَّ ابن هشامٍ لا يذكر كُلَّ المصادر التي ينقلُ منها شَرحَهُ ومَادَّ
سار ابن هشام على منهج البجلّي في إعرابِ كثيٍر من أبيات القَصِيدَةِ.. 2
كانَ الإعراب أبرز سـمةٍ في شرح ابن هشـام، مع أنَّه لم يُسبَق بشارحٍ مُعرَبٍ إلِاَّ . 3

هُ نقلَ عنه، من دون أنْ يذكرَهُ أو يُشيَر إلِى شَرحِهِ. حناَ أَنَّ بالبجلّي، فَرَجَّ
كانَ التشـابه بين الشرحين كبيًرا إلى حدّ لا يمكـن لأحد أن يُنكرَ اطلاعَه عليه، . 4

فوجدنا التشابه في النحو والصرف واللغة والدلالة.
انفرد ابنُ هشامٍ بخصائص في شرحه لم يسبقه إليها أَحَدٌ، كما انفرد البجلّي بأمورٍ . 5

لم يسبقه إليها أحدٌ.
خالـفَ ابنُ هشـامٍ البجلّي في بعـضِ الإعرابات من دون أنْ يشـيَر إليه أو يذكر . 6

شرحه.
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أبي البركات ابن الأنباري 91.
الملاحـظ أنَّ عبـد اللطيـف البغـداديّ ( 23)

أعـرب  ه  لكنّـَ بـ)إثرهـا(،  البيـتَ  رَوَى 
)عندها(.

شرح بانت سعاد 101-100.( 24)
المصدر نفسه 104.( 25)
ينظـر: شرح قصيـدة كعـب بـن زهـير ( 26)

لأبي  الـبردة  وقصيـدة  التبريـزي23، 
سـعاد  بانـت  وشرح   ،102 الـبركات 

.127
منهج القصاد 257.( 27)
شرح بانت سعاد 244.( 28)
منهج القصاد 258.( 29)
المصدر نفسه 244.( 30)
شرح بانت سعاد 280.( 31)
منهـج القصـاد )سـعد الحـداد( 184: ( 32)

هُ الصحيـح بدليل  »أنصـاف«، ويبـدو أنَّ
حَاحِ.  نَصِّ ابنِ هشام ونَصِّ الصِّ

المصدر نفسه 302-301.( 33)
الصحاح 1332/4 )نصف(( 34)
إصلاح المنطق 374/2.( 35)
منهج القصّاد 183.( 36)
شرح بانت سعاد 104 -105.( 37)
ديوان الشماخ 275.( 38)
منهاج القصاد 252.( 39)
شرح بانت سعاد 239.( 40)
ينظر: المصدر نسفه 239.( 41)
(42 ) ،401-400 القصـاد  منهـج  ينظـر: 

ديوان الحماسة 62.
شرح بانت سعاد 340.( 43)

الهوامش
_____________

ينظـر: مقدمة تحقيق الجنـى الداني: 55-( 1)
.58

مقدمة تحقيق الجنى الداني 6.( 2)
مقدمة تحقيق الجنى الداني 6.( 3)
أثر مصنفـات ابن مالك  في مغني اللبيب ( 4)

ح به ابن هشام 48-47. ممَّا لم يُصرِّ
القصـاد 401، وحاشـية ( 5) منهـج  ينظـر: 

سـعاد  بانـت  شَرحِ  عـلى  البغـدادي 
.202/1

شرح بانت سعاد 17.( 6)
هشـام ( 7) لابـن  اللغويـة  الاختيـارات 

الأنصـاري في بـاب حـروف المعـاني من 
شرحه على قصيدة بانت سعاد 667.

شرح بانت سعاد 36.( 8)
شرح بانت سعاد 52.( 9)
منهج القصاد 157.( 10)
شرح بانت سعاد 20.( 11)
منهج القصاد 152-151.( 12)
شرح بانت سعاد 224.( 13)
اد 241.( 14) منهج القصَّ
شرح بانت سعاد 244.( 15)
منهج القصاد 259.( 16)
شرح بانت سعاد 33.( 17)
منهج القصاد 157.( 18)
شرح بانت سعاد 222.( 19)
منهج القصّاد 240.( 20)
شرح قصيدة كعب بن زهيٍر 13.( 21)
قصيدة الـبردة لكعب بـن زهير، شرح ( 22)
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ينظـر : مختــــــصر شرح بانت سـعاد ( 70)
وإعرابها 4.

شرح قصيـدة كعـب بـن زهـير )بانت ( 71)
سعاد( 28.

مصدق الفضل 11.( 72)
ينظـر: كنـه المـراد في بيـان بانت سـعاد ( 73)

.133-132
فتح باب الإسـعاد في شرح بانت سعاد ( 74)

.122
أقص المراد بشرح بانت سعاد 85.( 75)
شرح بانت سعاد 50.( 76)
منهج القصاد 163-162.( 77)
شرح قصيدة كعب بن زهير16.( 78)
ينظر: شرح بانت سعاد 114.( 79)
منهج القصاد 209.( 80)
شرح بانت سعاد 156.( 81)
منهج القصاد 209.( 82)
شرح بانت سعاد 156.( 83)
سورة التغابن 7.( 84)
سورة يوسف 72.( 85)
منهج القصاد 211-210.( 86)
شرح بانت سعاد 157.( 87)
ينظر : المصدر نفسه 158-157.( 88)
منهج القصاد 212-211.( 89)
شرح بانت سعاد 158.( 90)
المصدر نفسه 327.( 91)
منهج القصاد 370-369.( 92)
شرح بانت سعاد 107-106.( 93)
المصدر نفسه 231-230.( 94)
المصدر نفسه 162.( 95)

منهج القصّاد 158-157.( 44)
شرح بانت سعاد 36.( 45)
منهج القصاد 158.( 46)
شرح بانت سعاد 37.( 47)
منهج القصاد 158.( 48)
شرح بانت سعاد.( 49)
منهج القصاد 158.( 50)
شرح بانت سعاد 38-37.( 51)
سورة ق 37.( 52)
الصحـاح 204/1، وينــظـر: معـاني ( 53)

القـران للفـراء 80/3. ويظهر أنَّ النَّصَّ 
، وهـو الذي أورد  منقولٌ عـن الجوهريِّ

رأي الفراء.
منهج القصاد 159- 160.( 54)
شرح بانت سعاد 41-40.( 55)
منهج القصاد 159.( 56)
شرح بانت سعاد 42-41.( 57)
منهج القصاد 160.( 58)
شرح بانت سعاد 43-42.( 59)
شرح قصيدة كعب بن زهير 12.( 60)
منهج القصّاد 161.( 61)
شرح بانت سعاد 44-43.( 62)
شرح بانت سعاد 100.( 63)
منهج القصاد 161.( 64)
 شرح بانت سعاد 45.( 65)
منهج القصاد 161.( 66)
المصدر نفسه 161.( 67)
شرح بانت سعاد 47.( 68)
حاشـية عـلى شرح بانـت سـعاد لابـن ( 69)

هشام 267/1.
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الريس، دار سـعد الدين، دمشـق، ط1 ، 
1428هـ/2008م.

شرح بانت سعاد: عبد اللطيف بن يوسف . 7
البغـدادي )ت 629هــ(، تحقيق: هلال 
ناجـي، مكتبـة الفلاح، الكويـت، ط1 ، 

1401هـ/1981م. 
شرح قصيدة كعب بن زهير)بانت سعاد( : . 8

ابن حجة الحموي )ت 837هـ(، تحقيق: 
د. علي حسـين البواب، مكتبـة المعارف، 

الرياض ، 1406هـ/1985م.
كنه المراد في بيان بانت سعاد: جلال الدين . 9

السـيوطي )ت 911هـ(، دراسة وتحقيق 
د. مصطفـى عليـان، مؤسسـة الرسـالة، 

بيروت،  ط1 ، 1426هـ/2005م.
وإعرابهـا: . 10 سـعاد  بانـت  شرح  مختـصر 

الرحيـم  عبـد  بـن  محمـد  بـن  إبراهيـم 
اللخمـي )ت 790هـ(، دراسـة وتحقيق 
ضياء الدين حمزة بن عبد السـلام الغول، 
رسـالة ماجسـتير ، الجامعة الإسـلامية، 

ة، 1430هـ/ 2009م. غزَّ
مصـدّقُ الفضل: شـهاب الدين أحمد بن . 11

عمر الهندي الدولة آبادي )ت 848هـ(، 
مطبعـة مجلس دائرة المعـارف، حيدر آباد 

الدكن، ط1، د.ت.
اد في شَرح بانت سعاد: جمال . 12 منهجُ القُصَّ

المصادرُ والمراجعُ
تاج اللغـة وصحاح العربية: إسـماعيل بن . 1

حّماد الجوهري )ت 393هـ(، تحقيق أحمد 
عبـد الغفور عطـار، دار العلم للملايين، 

بيروت، ط2، 1399هـ/1979م.
الجنى الداني في حروف المعاني: الحسـن بن . 2

قاسـم المرادي )ت 749هــ(، تحقيق: د. 
فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل، دار 

الكتب العلمية، بيروت.
تحقيـق: د. طـه محسـن، طبـع بمطابـع جامعة 

الموصل، 1396هـ/1976م.
حاشـية على شرح بانت سعاد لابن هشام: . 3

عبـد القـادر البغـدادي )ت 1093هـ(، 
م خواجـة، المعهـد  تحقيـق: نظيـف محـرَّ
الألمـاني للأبحـاث الشرقيـة ، بـيروت، 

1400هـ/1980م.
ديوان الحماسـة: أبـو تمام حبيـب بن أوس . 4

الطّائـي )ت 231هــ(، تحقيـق د. عبـد 
المنعـم أحمد صالـح، دار الرشـيد للنشر، 
وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، 1980م.

ـماخ بـن ضرار: حققـه وشرحه . 5 ديوان الشَّ
المعـارف،  دار  الهـادي،  الديـن  صـلاح 

مصر، 1968م.
شرح بانت سـعاد: جمال الدين عبد الله بن . 6

هشام )ت 761هـ(، تحقيق سناء ناهض 
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الديـن أحمد بن محمـد بن الحـداد البجلي 
الحلي )حيٌّ سنة 747هـ(، دراسة وتحقيق 
د. عـلي عبـاس الأعرجـي، دار الكفيـل 
1441هــ/  ط1،  كربـلاء،  للطباعـة، 

2019م. 
مة  *  تحقيق د. سـعد الحـداد، مركز العلاَّ

الحلّي، دار الوارث، 2018م.

الدوريات:
أَثَرُ مُصنَّفات ابنِ مالكٍ في مغني اللبيب ممَّا . 1

لم يصرح به ابنُ هشـام : د. نبيل محمد أبو 
عمشـة ، مجلـة جامعة دمشـق ، ج20، ع 

3-4، 2004م.
الاختيارات اللغوية لابن هشام الأنصاري . 2

في بـاب حـروف المعـاني مـن شرحه على 
قصيـدة بانـت سـعاد – دراسـة نحويـة 
دلاليـة-: د. نسـيم بن محمـود بوغرزة ، 
مجلـة جامعـة الأمير عبـد القـادر للعلوم 
الإسلامية – قسـنطينة الجزائر، مج 35، 

ع 1، السنة 2021م.
أبـو . 3 سـعاد:  بانـت  بـشرح  المـراد  أقـص 

الفضل يوسـف بن سـالم الحفنـاوي )ت 
1176هــ(، تحقيـق ودراسـة: د. محمود 
محمد العامودي، مجلة الجامعة الإسلامية 
للبحوث الإنسانية، مج 21، ع 2 ، العدد 
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جهود السيد 
محمد رضا الأعرجي الحليّ النّحوية 

في كتابه تهذيب الفرائد في شرح الفوائد

يعمدُ أغلبُ الدارسين في الدراسات الأكاديمية الجامعية عند دراسة كتابٍ 
فِ على مذهبه النحوي ومنهجه، ولاسيما  رس النَّحويِّج إلى التَّعرُّ لأحدِ أعلام الدَّ

اذا كانت لهُ آراء علمية متميزة .
العلمية  والسيد محمد رضا الأعرجيّ عالٌم مغمورٌ، لم يُذكر في الموسوعات 
للدرس النحوي، على الرغم من أنَّ لهُ آراءً نقديةً متميزةً لم تُسلَّط عليها الأضواء. 
لذا كان لابدَّ مِن مَعرِفَةِ مَذهَبه النَّحويِّج وتبيان موقفهِ من أدلة الصناعة النحوية 
عن طريق الاطلاع على آثاره النحوية وموازنتها بما ذَهَبَتْ إلِيهِ المدارسُ النحويةُ 

والمذاهبُ السائدةُ.
الكلمات المفتاحية:

 محمد بن صالح الحلي، الدرس النحويّ، تهذيب الفرائد، الفوائد الصمدية.
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Grammatical Efforts of Sayid Muhammad Reda Al-

Araji Al-Hilli in his Book (Tahdhib Al-Farayid fi Sharh 

Al-Fawayid)

Hatam Kareem Brhan

University of Babylon/ College of Education for Human Sciences

hatemaljbory85@gmail.com

Asst. Prof. Dr. Qasim Rahim Hassn Al Sultani

University of Babylon/Babylon Center for Civilizational and Historical 

Studies

dr.qasim1972@gmail.com

Abstract
When studying a book of one of the great grammarians ، most univer-

sity academic students intend to learn about his grammatical doctrine and 
curriculum، especially if he has special scientific opinions.

And Al-Sayid Muhammad Reda Al-Araji is an immersed scholar، who 
was not mentioned in scientific encyclopedias of the grammar lesson، al-
though he had special critical opinions that were not highlighted. There-
fore، it was necessary to know his grammatical doctrine and to clarify 
his position on the evidence of the grammatical industry by looking at 
his grammatical effects and balancing them with what the grammatical 
schools and the prevailing doctrines went to.

Keywords: 
Mohammed bin Saleh Al-Hilli، Grammar lesson، Tahdhib Al-Farayid، 

Al-Fawayid Al-Samadia
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المقدمة 
ةِ الفيحاء في  هذا الكتابُ واحدٌ مِنَ الآثار العلميَّة النَّفيسة التي خلَّفَها عُلماءُ الحلَّ
رَ الله عزَّ وجَلَّ أَنْ  فُوفِ حتَّى قَدَّ عددٍ كبيٍر من ميادين المعرفة، وقَد بَقِيَتْ حَبيسَةَ الرُّ
نة تامة، وقد  نعثرَ عليها في إحدى زياراتنا لمكتبات إيران، وحَصلنا على نسـخة ملوَّ
سـعينا الى تحقيق هذا الكتاب النفيس لعالم مغمور هو السيد محمد رضا الأعرجي، 
ء الذين لم تسـلط عليهم الأضواء، وهذا ولَّد لدينا الشـعور  وهو من العلماء الأجلاَّ

فَهُ.  بالمسؤولية الأخلاقية لنبذل قصارى جهودنا للمشاركة في إحِياء ما أَلَّ
ة لكتاب )الفوائد الصمدية( وقد ذكر المؤلفُ  وحِ المهمَّ ُ وهذا الكتابُ مِنَ الشرُّ
ذلـك في مقدمته فقال: »إني كنت قد شرحت الفوائد الصمدية ونسـختها بالفرائد 
العسجدية ودللت منها الصوب وكشفت عن فرائدها النقاب وأوضحت مسائلها 
العـسرة ووطئت مسـالكها الوعرة وأودعت الشرح نـكات لمحتها أنظار الفضلاء 

الكبار وحلّيته بدرر فقرات سمحت بها أفكار أولى الأخَطار«.
وقد قسم الشـيخ البهائي الصمدية على خمس حدائق، فالحديقة الأولى جعلها 
تقدمـة للمقصـود، أجمـل فيهـا مباحـث النحو التـي يريـد بيانها في هـذه الحدائق، 
والحديقـة الثانيـة جعلهـا للأسـماء، والحديقـة الثالثة جعلهـا للأفعـال ، والحديقة 
الرابعة جعلها في الجمل، والخامسة جعلها في المفردات حسب قوله وهي ما يتعلق 
ا للأسـماء أو للأفعال أو  بالإقسـام من حيث تعـدد معانيها الموضوعة لهـا، فهي أمَّ
للحـروف ، وكلها مفـردات من هذه الحيثية ، وفيها تفصيـل أكثر عما تقدم الكلام 
عليه  فهذه هي الحديقة الخامسـة ، وقد جـرى المؤلف تبعًا للمصنف ، فهو لم يذكر 
أبواب النحو، على سـنة بعض النحاة ، بل جاء شرحة )مزجيًا( وهو أن يأخذ نصَّ 
عبـارة الماتن &، ويـشرع في بيانه وما يتعلق به من أحـكام وأراء للنحاة، وقد يدلي 

بدلوه، مستدلاًّ ، أو مستظهرًا لرأي ، أو معارضًا، أو مرجحًا.
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وكان لابـدَّ من معرفة موقف هذا العـالم من أدلة الصناعة النحوية للتعرّف على 
مذهبه النحوي بالاطلاع عـلى آثاره النحوية وموازنتها بما انتظمته المدارسُ النحويةُ 
ى لاستنباط الفروع من أُصُولِها ووضع  والمذاهبُ السـائدةُ في عصره؛ لأنَ مَن يَتَصَدَّ
الحدود كما نشـاهد عند الأعرجي لابد له مـن »العلم بقواعد النحو وأدلته الإجمالية 
التـي يتوصل بها لاسـتنباط الأحكام النحوية الفرعية وكيفية الاسـتدلال بها وحال 

المستدل«)1(.
المؤلف اسمه ونسبه:

 السـيد محمد رضا بن السـيد حسـن الحلي الحسـيني الأعرجي )كان حيًّا سـنة 
1153هـ(، ويُحتمل أنه أخ السـيد محسن بن الحسـن المقدس الأعرجي)2(، المولود 

حدود سنة )1130هـ( والمتوفى سنة )1227هـ()3(.
وذكـر المؤلف في مقدمة كتابه اسـمه ولقبه فقالَ: »أما بعـد فيقول العبد الفقير 
المرتجي محمد رضا بن حسن الحسيني الأعرجي غفر الله له ولوالديه ما مضى ووفقه 

بفضله فيما بقي لما يحب ويرضى«.
 وهذا كلّ ما وَقَفناَ عليهِ مِن تَرجَمَتهِِ.

مؤلفاته: 
له كتاب اسـمه )الأزهار اللطيفة في شرح الصحيفة( ألفه بمشـهد خراسان في 

)1136هـ( )4(.

التعريف بالكتاب
صُ كتابه )الفرائد العسـجدية في شرح الفوائد الصمدية(،   هـذا الَمتْن هو مُلَخَّ
لين عَنِ الانتفاع منه  ةِ الُمحَصِّ فَهُ قَبلَ سـنة )1151هـ( حينما رَأَى قُصُـورَ هِمَّ الذي أَلَّ
هُ )تهذيب الفرائد في شرح الفوائد( ،أي: )الفوائد الصمدية(،  لطوله لخَّصَهُ ، وسَـماَّ
و)التهذيـب( هـذا موجود عند السـيد شـهاب الديـن)5( في مدينة قم المقدسـة، في 

 .) PDF( مكتبته، وقد حصلنا على نسخة منه بصيغة
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سبب تأليف الكتاب:
مَتهِِ؛ فقال: »لما رأيتُ العِلْمَ قَد نضبَ  ـيِّدُ سَبَبَ تَأليِفِهِ الكِتَابَ في مُقَدِّ    ذَكَرَ السَّ
مَاؤُهُ وذهب من بين الناس رواده وشـاهدت قصور همم المحصلين عن المطولات 
ومدارسـتها وفتـور عزائمهـم عـن مطالعتها وممارسـتها ثنيـت عنـان ألفياته نحو 
اختصـاره والاقتصـار عـلى بيان مغالى متنه وكشـف أسـتاره وذكر قليـل ممَّا يعظم 

فوائده ويعم عوائده«. 

موقفُ السيد محمد رضا الَأعرَجيّ مِن أُصُولِ النَّحو العَرَبيّ
أصول النحو 

ف النحويـون أصـول النحو بتعريفات عدة ، أشـهرها ما جـاء في حد أبي  عـرَّ
الـبركات الأنبـاريّ )ت 577هــ( لـه فيما نقلـهُ السـيوطيُّ )ت 911 هــ( بقوله: 
»أصول النحو أدلة النحو التي تفرعت منها فروعه وفصوله« )6(، وعرفه السيوطي 
بقوله: »علم يبحث فيه عن الأدلة الإجمالية من حيث هي أدلته وكيفية الاستدلال 

بها وحال المستدل«)7(. 
ومما يستفاد منه في معرفة أصول النحو هو »التعويل على إثبات الحكم بالحجة، 
ليرتفـع عن حضيـض التقليـد«)8(، ونحن في دراسـتنا هـذه نحاول الكشـف عن 

الأصول التي اعتمدها الأعرجي في كتابه بغية معرفة فكره النحوي.
هَـا بعضُهم ثلاثـة، ومنهم ابن جني  وقـد اختلـف النحويـون في عددها ؛ فَعَدَّ

)ت392 هـ(، فذكر أن أدلة النحو ثلاثة : السماع ، والقياس ، والإجماع)9(. 

السّماع :
وهو أحد أصول النحو العربي)10(،  ويُسـمّى عند بعضهم النقّل، والمقصود به 
الـكلام الذي لا اختلاف فيه، ولا شّـك في فصاحته، ويتمثّل هـذا الكلام بالقرآن 
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ـعر، وكذلك النثّر، والأمثـال العربيّة،  الكريـم، والحديث النبّـويّ الشريف، والشِّ
وغيرها، وقد أشـار السّـيوطيّ في كتابه )الاقتراح( إلى مفهوم السّماع بقوله: »أعني 
به ما ثبتَ في كلام من يُوثق بفصاحته، فشـمل كلام الله تعالى، وهو القرآن، وكلام 
نبيـه صـلّى الله عليـه وسـلّم، وكلام العرب، قبـل بعثتـه، وفى زمنه، وبعـده إلى أن 
فسـدت الألسـنة بكثرة المولدين، نظمًا ونثرًا، عن مسـلم أو كافر، فهذه ثلاثة أنواع 
لا بد في كل منها من الثبوت، أما القرآن فكلما ورد أنه قُرئ  به : جاز الاحتجاج به 
في العربية سـواء كان متواترًا، أم آحادًا، أم شـاذًا، وقد أطبق الناس على الاحتجاج 
بالقراءات الشـاذة في العربية، إذا لم تخالف قياسًـا معروفًا، بل ولو خالفته يحتج بها، 
في مثـل ذلـك الحرف بعينه، وإن لم يجز القياس عليـه، كما يحتج بالمجمع على وروده 
ومخالفته القياس في ذلك الوارد بعينه، ولا يقاس عليه نحو:  اسـتحوذ ويأبى، وما 
ذكرته من الاحتجاج بالقراءة الشـاذة، لا أعلم فيه خلافًا بين النحاة، وإن اختلف 

في الاحتجاج بها في الفقه« )11(. 

احتجاجه بالقرآن الكريم 
 حظـي القرآن الكريم بنصيب كبير في شرح السـيد محمـد رضا الأعرجي؛ إذ 
استشـهد بالآيات الشريفة في مواضع كثيرة؛ والقرآن كتاب الله المنزل على رسـوله 
الأمـين ، وهـو كتاب لا يأتيـه الباطل من بين يديه ولا من خلفـه ، ولغته هي اللغة 
الفصحى ، وفي أعلى مراتب الفصاحة، وقد ذكر أحدهم أنه »لم يتوفَّر لنص ما توفَّر 
للقـرآن الكريم مـن تواتُر رواياته، وعنايـة العلماء بضبْطها وتحريرها متناً وسـندًا، 
وتدوينها وضبطها بالمشـافهة عن أفواه العلماء الأثبات الفُصحاء من التابعين، عن 
الصحابة، عن الرسول | فهو النص العربي الصحيح المتواتر الْمُجمَع على تلاوته 
بالطرق التي وصل إلينا بها في الأداء والحركات والسـكنات، ولم تُعْنَ أُمةٌ بنصٍّ ما 
اعتناء المسـلمين بنص قرآنهم«)12(، وقد استشهد الشارح، بمئة وثلاث وثلاثين آية 

في القسم الأول من الشرح.
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ومنهجه في ذلك يمكن إيضاحه بما يأتي:
1-استدلاله بالقرآن على تقديم خبر ليسَ

ومـن ذلك ما ذَكـرَه في اختلاف النحاة في تقديم خبر ليسَ ؛إذ قالَ: »واختُلفَ 
في جواز تقديم خبر ليس عليه فسـيبويه والسـيرافي والفارس، على الجواز بناء على 

مذهبهـم أنَّه فعل ويجـوز تقديم معمول الفعل عليه واسـتدلوا بقولـه تعالى: ﴿ ک 
ک گ گ   گ گ ﴾)13(  من حيث إنَّ تقدم المعمول مشـعر بجواز تقدم 

العامل«)14(. 
2- استدلاله بالقرآن على عمل إنم

ومنـه ذلك مـا ذكره في ذكر عمـل إنماَّ ؛إذ قـال: »وعند الزمخـشري أنَّما بالفتح 
لكونها فرعًا على المكسورة تفيد الحصر أيضًا مثل أصلها وقد اجتمعا في قوله تعالى: 
﴿ڳ ڳ ڳ ڳ   ڱ ڱ  ڱ    ڱں ﴾)15(  فـالأوُلى لقـصر الصفة على 

الموصوف والثانية بالعكس« )16(.
3- استدلاله بالقرآن على أصل لات

ومن ذلك ما جاء في ذكره أصل )لات( على رأيٍ ؛إذ قال: »وقال: بعضهم إن 
لات فعـل ماض في الأصل بمعنى نقص)17( من قوله تعالى: ﴿ ڻ ڻ  ڻ ۀ 
ۀہ ﴾)18(  فإنَّـه يقـال: لات يليـت ،كما يقال: ألت يألت كما قرأ بها ثم اسـتعملت 

.)19( للنفي
4- استدلاله بالقرآن على حذف الخبر عند بني تميم

   ومن ذلك ما جاء في حذف الخبر عند بني تميم ؛إذ قال: وبنو تميم لا يظهرون 
ـا لعدم الاحتياج إلى الخـبر وهو الأظهر  ا لوجـوب الحذف عندهم ، وإمَّ الخـبر، إمَّ
فيقولـون: إن معنـى لا أهل ولا مال انتفى الأهل والمال، ويحملون ما يرى خبًرا في 
نحـو: لا رجل قائم، عـلى الصفة كذا نقله الحاجبي عنهم)20( ، وقال الأندلسي)21(: 
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لا أدري مـن أيـن نقله، والحقُّ أن بني تميم يحذفونه وجوبًـا إذا كان جوابًا أو كانت 
قرينـة غير السـؤال وبدون القرينة لا يجوز حذفه رأسًـا اتفاقًا وذلـك كقوله تعالى:     

.)23()22(﴾ٻ  ٻ ﴿
5- استدلاله بالقرآن على تضمين فعل معنى فعل آخر

ومـن ذلـك ما جاء في تضمين معنى الفعل )علفتهـا( الفعل )أنلتها( ؛إذ قال : 
ا الثاني وهو الذي لا يشارك ما قبله في الحكم ولا الواو معه للمصاحبة كقوله : »أمَّ

علفتها تبناً وماءً باردًا...................)24(.
فـ)مـاءً( منصـوب بمقـدر أي وسـقيتها مـاء ولا يجـوز نصبه بالعطـف لعدم 
المشـاركة؛ لأنَّ العلـف لا يطلقُ على المـشروب ولفقدان المصاحبـة أو العلف قبل 
ن علفتها معنـى أنلتها ،ومثله  السـقي غالبًـا أو بعده ،وقيل: لا حذف فيـه بل ضمَّ
قولـه تعـالى:﴿ې ې ى ى ئا ئا ﴾)25( أي :واعتقـدوا الإيـمان أو 

 .)26(ألفوه كذا فسره بعضهم
6- استدلاله بالقرآن على تعدي الفعل اللازم

ومن ذلك ما جاء في تعداد وجوه تعدية الفعل اللازم ؛ إذ قال :«وفي الصحاح 
ما نعتان فلا ينهض مثالًا نعم المثال  أن )شكر( وتصحُّ باللام أفصح، الظاهر منه أنهَّ
الصحيـح له قوله تعالى: ﴿ ک ک گ ﴾)27( أي جاء إليك وهو شـائع حتى 
إنَّ ذكـر الجـار فيه كالمسـتهجن ، ونحـو: ﴿ۈ ۈ ۇٴ ﴾ )28(، أي من قومه. 
ونكتفـي بـما ذكرناه من الأمثلة التي احتج لها الشـارح بآيات مـن القرآن الكريم ، 

تجنبًا للإطالة.
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احتجاجه بالقراءات القرآنية :
يُ�رادُ بالقراءات القرآنية »علم يُعرف به اتفاق الناقلين لكتاب الله، واختلافهم 
والفصـل  والإسـكان،  والتحريـك  والإثبـات  والحـذف،  والإعـراب  اللغـة  في 
والاتصـال، وغـير ذلك من هيئة النطق، والإبدال من حيث السـماع. أو هي: علم 
بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزواً إلى ناقله«)29( وقد   اشـترطوا لصحتها 

ثلاثة شروط)30(.
1 - أن يَصِحَّ سندُها إلى رسول الله  بالتواتر. 

2 - أن تُوافق رسم المصحف العثمانّي المجمَع عليه. 
3 - أن تُوافق وجهًا من وجوه العربية. 

اء والنحـاة أنَّ القراءة سُـنة مُتَّبعة، وأنها لا تَخضع لغير السـماع  وقـد ذكر القـرَّ
ا القراءة الشاذة عندهم، فهي ما تَخلَّف أحد شروطها الثلاثة، والتواتر  الصحيح، أمَّ

شرط مهم لصحة القراءة، فإذا تخلَّف لم تَصِح القراءة بذلك الشاذ في الصلاة.
وقد احتج الشارح بالقراءات القرآنية ، ومن ذلك : 

�ة نيابة المفع�ول به عند اجتمع�ه مع غيره ؛  1- احتجاج�ه بالق�راءة ع�لى أولويَّ
ز الأخفش)31( نيابـة الظرف والمصدر مع وجـود المفعول به بشرط  إذ ق�ال: »وجـوَّ
تقدمهـما عليـه ووصفهما، وذهب سـائر الكوفيين)32( وتبعهم بعـضُ المتأخرين إلى 

أولويّـة نيابـة المفعول به عند اجتماعه مع غيره، لا وجوبه لقراءة أبي جعفر ﴿ ڀ 
ڀ ڀ ڀ       ٺ ﴾)33( بإسناد الفعل إلى الظرف ونصب قوم«)34(.

2- احتجاج�ه بقراءة الس�بعة على جواز حذف اس�م ؛إذ ق�ال : »وكثر حذف 
اسـمها وابقاء خبرها﴿ ٿ ٹ ٹ ﴾)35( بنصب حين على قراءة السـبعة)36( أي 

ليس الحين حين فرار«)37(. 
3- احتجاج�ه بالقراءة بج�واز تعرف غير بالإضاف�ة اذا كان له ضد واحد ؛ 
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إذ قال: »إذ كان المضاف متوغلًا في الإبهام كمثل وغير وشـبهه ونظير وسوى فلا 
يتعـرف بالإضافـة لتوغلها في الكثير... ثم قـال: إلاَّ أن يكون للمضاف إليه ضد 

واحد يعرف بالقرينة نحو ،عليك بالحركة لا السـكون ومنه ﴿ڦ ڦ ڦ 
ڄ ڄ ﴾ )38(عـلى رأيٍ فـإنَّ غيًرا حينئـذٍ يتعرف بالإضافة لانحصـار الغيرية 

بفـرد خـاصٍ إذ ليس للحركـة ولا للمنعم عليهم ضد سـوى الحركة والمغضوب 
عليهـم« )39(.

4- احتجاج�ه بالق�راءة ع�لى ج�واز بن�اء ح�ين وي�وم وإعرابه�م ؛ إذ قال : 
»وعنـد ابـن مالك فتح حين أرجح مـن جره فيهما، ومرجوح عنـد ابن عصفور 
زمان كان المضاف إليه فعلًا معربًا أو جملةً اسميَّة فالبصريون يوجبون الإعراب 

وعنـد ابن هشـام الصحيح جواز البنـاء ومنه قراءة نافع)40(، ﴿ی  ئج ئح 
ئم﴾ )41( بفتـح يـوم« )42(.

5- احتجاج�ه بالقراءة على أن من قد ت�أتي للتبعيض ؛ إذ قال : »الثاني التبعيض 
ـا ظاهر هو بعض مجرورها كـما في﴿ ڱ ڱ ڱ  وهـي ما يكـون في الكلام شيء إمَّ
ڱ ﴾ )43( أو مقدر نحو أخذت من الدراهم أي شيئاً منها وعلامتها صحّة حلول 
بعـض محلّها فنقـول في الأمثلة خذ بعـض أموالهم أخذت بعض الدراهـم وقرأ ابن 

مسعود)44( في ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴾ )45(  أي بعض ما تحبون« )46(.

الاحتجاج بالحديث الشريف :
إنّ علـماء العربيّة انقسـموا في مسـألة الاحتجاج بالحديـث الشريف على ثلاثة 

مذاهب؛ هي )47( : 
الأول: مذهـب المانعـين مطلقًـا)48(: وعـلى رأسـهم أبو الحسـن بـن الضائـع 
الإشبيلي، وتلميذه أبو حيان الأندلسّي على خلاف بين الباحثين المتأخّرين -  وذلك 
ين )البصرة والكوفة( لم يحتجّوا بيء منه، وأنّ الرّواة  لأنَّ النحّاة الأوائل من المصِْرَ
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جـوّزوا النقّـل بالمعنى، وأنَّ كثيًرا من رواة الحديث كانـوا غير عرب بالطبع، فوقع 
اللّحن في نقلهم.

الثاني: مذهـب المجوزين مطلقًا)49(: وعلى رأسـهم ابن مالـك، ورضّي الدّين 
الإستراباذي، وابن هشام الأنصاريّ، والبدر الدّمامينيّ، والأشمونّي، والبغداديّ، 

وغيرهم كثير.
الثالث: مذهب المتوسّـطين)50(: اتّخذ أصحاب هذا المذهب لأنفسـهم موقفًا 
م هـذا المذهـب الإمام أبو إسـحاق  زيـن، وقـد تزعَّ وسـطًا بـين المانعـين والُمجوِّ
ـم الأحاديـث الشّريفـة على قسـمين: قسـم  الشّـاطبيّ )ت 790هــ(، الّـذي قسَّ
يعتنـي ناقلـه بمعنـاه مـن دون لفظه، فهـذا لم يقع به استشـهاد من أهل اللّسـان، 
وقسـم عُرِفَ اعتنـاء ناقله بلفظه لمقصود خاص؛ كالأحاديـث الّتي قُصِدَ بها بيان 
فصاحته|، مثل: كتابه لهمدان، وكتابه لوائل بن حُجر، فهذا يصحُّ الاستشـهاد 
ـاطبيّ بين ما اعتنـى الرّواة بألفاظهِ  قُ الشَّ بـه في أحكام النحو العربي، وهكذا يفرِّ
ومـا رُوي بالمعنـى، فهـو لا يطرح الأحاديث جملـة، كما لا يقبلها جملـة، بل يفرّق 
ـارِح في باع أصحاب المذهـب الثـاني ، إذ لم أجده يضعف  بينهـا، وقـد جَرَى الشَّ

حديثًـا ، أو يـرده أو يناقـش في متنـه.
1- استش�هاده بالحدي�ث الشري�ف على ع�دم إعمل مدرس�ة الكوفة للأحرف 
ا الكوفيَّة فلا يعملون هذه الأحرف  المشبهة بالفعل وهي إنَّ واخواتها ؛إذ قال : »وأمَّ
في الخبر لـِمَا عرفت من أنَّ المبتدأ والخبر عندهم مترافعان فالخبر مرفوع بالاسم ولا 
يؤولونه بضمير الشأن، قيل: ويؤيد مذهبهم ما ورد عنه × : »إن من أشد الناس 

عذابًا يوم القيامة المصوّرون)51(«)52(.
2- استشهاده بالحديث الشريف على أن إنم تفيد التوكيد لا الحصر خلافًا لبعض 
الأصوليين والبيانيين ؛ إذ قال : »وقد خالفنا بعض الأصوليين والبيانيين في إفادة إنما 
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الحصر مستدلين بقوله : : )إنَّما الأعمال بالنَّيات()53( ، )وإنَّما الولاء لمن أعتق()54( 
وهو مردود، إذ المراد في الخبرين، التأكيد فكأنَّه قال: × ليس عمل إلاَّ بالنية، وليس 

ولاء إلاَّ بالعتق كما قال: )لا صلاة لجار المجسد إلاَّ في المسجد()55(«)56(.
3- وم�ن ذلك استش�هاده بالحدي�ث الشريف ع�لى اجتمع الظاه�ر والمضمر، 
أي اجت�مع ال�واو والملائك�ة ؛ إذ ق�ال: »وعـلى اللغة الرديئـة المشـتهرة بلغة أكلوني 
لغة ورد الحديـث )يتعاقبون فيكم ملائكة  البراغيـث، قال: ابن هشـام وعلى هذه الُّ

.)58( )57()بالليل وملائكة بالنهار

احتجاجه بكلام العرب من شعر ونثر:
كلام العـرب يراد به كلام القبائل العربية الموثوق بفصاحتها وصفاء لغتها من 
منثور ومنظوم قبل بعثة النبي ، وفي زمنه، وبعده إلى زمن فسدت الألسنة بدخول 
الأعاجم وكثرة المولَّدين، وفشـوِّ اللحن، وهو المصدر الشـامل للاستشهاد، وأهم 
العناصر التي اعتمد عليها علماء اللغة بصفة رئيسة في بناء القواعد والاحتجاج لها، 
لدرجة أنَّ أبن عصفور الأشـبيلي ) ت- 669هـ ( قال في تعريفه للنحو)59(: »عِلْمٌ 
بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التى 
تأتلف منها« وكلام العرب لم ينته إلينا كاملًا، والذي جاءنا عن العرب  القليل من 
الكثـير، وقد ذهب من كلامهم أكثره بذهاب قائليه ؛ قال أبو عمرو بن العلاء )ت 
154هــ( : »مـا انتهى إليكم مما قالـت العرب إلا أقله، ولو جاءكـم وافرًا لجاءكم 

علمٌ وشعرٌ كثير« )60(.
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 الشــــعـــــــر:
 وُصِـفَ الشـعر بأنـه ديوان العرب، وبـه حُفظت الأنسـاب، وعرفت المآثر، 
ومنـه تعلمـت اللغة، وهو حجة فيما أشـكل مـن غريب كتاب الله - جـل ثناؤه - 
وغريـب حديـث رسـول الله ، وحديـث صحابتـه والتابعـين )61(،  وقد اهتم 
العرب بالشـعر اهتمامًـا بالغًا،فقد ورد عن ابن عباس  أنَّه قال: إذا سـألتموني 
عـن غريـب القـرآن، فالتمسـوه في الشـعر؛ فإنَّ الشـعر ديـوان العـرب)62(، وقد 
اهتـم علـماء الأدب واللغـة بالشـعراء وقسـموهم عـلى طبقـات، وألفـوا في ذلك 
م )ت 231هـ(،  الكتـب القيمة فيهم، ومنها )طبقات فحول الشـعراء( لابن سـلاَّ
والشـعر والشـعراء لابـن قتيبـة ) ت 276هــ(، ونحوهمـا؛ ليجتمـع لدينـا مـن 
الشـعر الجاهـلي والإسـلامي مـا يصـح أن يكـون مـادة للتفسـير والفقـه واللغـة 
والنحـو والـصرف وغيرهـا مـن علـوم العربيـة ، لـذا قسـم العلماء  الشـعراء 
 الذيـن يحتـج بشـعرهم ويُستشـهد بـه في اللغـة والنحـو عـلى أربـع طبقـات:)63( 
الطبق�ة الأولى:  الشـعراء الجاهليـون، وهـم مـن عاشـوا في الجاهليـة ولم يدركـوا 

الإسلام؛ كامرئ القيس، والأعشى.
الطبقة الثانية:  المخضرمون، وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسـلام؛ كلبيد بن 

ان بن ثابت . ربيعة، وحسَّ
الطبقة الثالثة:  المتقدمون، ويقال لهم: الإسلاميون، وهم الذين كانوا في صدر 

الإسلام؛ كجرير، والفرزدق  .
الطبق�ة الرابع�ة:  المولَّدون، ويقـال لهم الُمحْدَثـون، وهم من جـاؤوا بعدهم؛ 

ار بن برد، وأبي نواس. كبشَّ
ا الثالثة فقد  فالطبقة الأولى والثانية أجمع العلماء على الاستشـهاد بشِعرهما، وأمَّ
ذهب بعض العلماء إلى صحة الاستشـهاد بشـعرهم، ومذهـب آخرين كأبي عمرو 
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ابـن العلاء وعبدالله بن أبي إسـحاق والحسـن البـصري وعبدالله بـن هرمة فإنهم، 
ونهم من المولدين؛  يُلحنـون الفرزدق والكميت وذا الرمة وأضرابهم، وكانـوا يعدُّ
ا الرابعة، فالصحيح أنه لا يستشهد بكلامها مطلقًا، وقيل: يستشهد بكلام مَن  وأمَّ

يُوثَق بعربيته منهم، واختاره الزمخشري)64( ، وتبعه المحقق الرضي)65( . 
وقد استشـهد الشارح بـمئة وستة وتسـعين بيتًا أو شطر بيت في القسم الأول 

من الكتاب ، ومن ذلك:
 1- استش�هاده بالش�عر على أن الواو لا تأتي للعطف بين المتعاطفين لعلة عدم 
ـا الثاني وهو  المشـاركة بينهـما في الحكـم، وعدم المصاحبـة في الوقت ؛إذ قال : »وأمَّ

الذي لا يشارك ما قبله في الحكم ولا الواو معه للمصاحبة كقوله:
   علفتها تبناً وماءً باردًا .....................)66(

  فماء منصوب بمقدر أي وسقيتها ماء ولا يجوز نصبه بالعطف لعدم المشاركة 
لأنَّ العلـف لا يطلقُ على المشروب ولفقدان المصاحبة إذ العلف قبل السـقي غالبًا 

أو بعده« )67(.
3- استش�هاده بالش�عر على  أن كلا وكلت�ا يمكن أن يراعى فيه�م الإفراد تبعًا 
للفظ أو مراعاة التثنية تبعًا للمعنى ؛ إذ قال: »ثمّ لكونهما مفردي اللفظ مثني الَمعنىَ 

جـازَ رعاية اللفظ في الإفراد بأن يعـاد عليهما ضمير مفرد نحو: ﴿ئو ئۇ ئۇ 
ئۆ﴾)68 (  وكلاهمـا جاء وجـاز رعاية المعنى وهو قليل نحـو: كلا الرجلين قاما 

وكلاهما قاما ،كذا قيل وقد اجتمع الاعتباران في قوله: 
كِلاهما حِيَن جدَّ الَجرْيُ بينهُما

قد أقْلَعَا وكِلَا أنْفَيْهِما راب)69(« )70(
4- استش�هاده على أن بعض الع�رب يعربون المثنى بالحركات ؛ إذ قال: »ومن 
العـرب من يجعلون المثنى معربًا بالحـركات الظاهرة في الأحوال الثلاث مع لزومه 

الألف كقوله: 
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.....................  فالنوم لا تألفه العينان )71(
بضم النون وقوله:

)73( )72(............................أعرف منها الجيد والعينانا  
5- استش�هاده بالش�عر ع�لى ش�ذوذ جم�ع م�ا كان ع�لى وزن أفع�ل فعلاء جمع 
ا ما أجازه ابن كيسـان من نحو: أحمرون وسكرانون مستدلًا  تصحيح؛ إذ قال : »أمَّ

بقوله: 
  ..................... حلائل أسودِين وأحمرِين )74(

فشاذ عند غيره« )75(. 

النثــــر :) الأمثــال ،الحكـم والأقــوال العربـيــة (
تقسم المرويات النثرية – ما خلا القرآن والحديث – على قسمين)76( ،هما : 

دة  أ-  قسـم مقطـوع بحجيتـه عند النحاة، وهـو: الذي قيل في مـدة زمنية محدَّ
بقرابـة ثلاثـة قرون؛ قرن ونصـف قبل الإسـلام، وقرن ونصف بعـدَه، أي: حتى 

منتصف القرن الثاني الهجري.
ب - القسـم الثـاني، وهو: ما قيل بعد هذه القـرون الثلاثة، حتى أوائل القرن 
الرابـع الهجري، وهـو: إما منقول عن أهل البادية، فهو حجة ويُستشـهَدُ به في كل 
فروع الدراسات اللغوية؛ صوتية، أو صرفية، أو نحوية، أو معجمية ، وإما منقول 
عـن أهـل الحضر، فليـس بحُجة في مجـالات الـدرس اللغـوي، وإن كان حجة في 

ميادين المعاني والبيان والبديع)77(. 
وقـد ذكر أبـو جعفر الأندلسي في شرح بديعية ابن جابـر هذا الموقف ؛إذ قال: 
»علوم الأدب ستة: اللغة، والصرف، والنحو، والمعاني، والبيان، والبديع، والثلاثة 
الأوَُل لا يستشـهد عليها إلا بكلام العرب دون الثلاثة الأخيرة؛ فإنه يستشهد فيها 
بـكلام غيرهـم من المولَّدين؛ لأنها راجعة إلى المعـاني، ولا فرق في ذلك بين العرب 
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وغيرهـم؛ إذ هو أمر راجع على العقل، ولذلك قبل من أهل هذا الفن الاستشـهاد 
ا« )78(. بكلام البحتري وأبي تمام وأبي الطيب وهلم جرًّ

وقد أورد الشارح بعض الأمثال والحكم التي استدل بها على قاعدة نحوية أو 
تعضيد رأي ، ومن ذلك:

 1- استش�هاده بالمث�ل على جواز إضمر العامل في خ�بر كان ، وحذف كان إذا 

كَثُر ورودها في الكلام ؛إذ قال: »فإن وقع بعد إن اسـم متكرر توسـطهما فاء الجزاء 
جاز فيه أوجه من الإعراب كما قال: ولك أي ، ويجوز أو جائز لك ) في نحو الناس 
ا فشرٌّ ()79( أربعة أوجه: الأول: نصب الأوّل  ا فخير وإن شرًّ مجزيون بأعملهم إن خيرًّ
ورفـع الثـاني على تأويـل إن كان عملهم خيًرا فجزاؤهم خير، والث�اني: رفعهما معًا 
على تأويل إن كان في عملهم خير فخيًرا وهم خير، والثالث: نصبهما معًا على تأويل 
إن كانَ عملهـم خيًرا فيكون جزاؤهم خـيًرا، والرابع: عكس الأوّل على تأويل إن 

كان في عملهم خَير فيكون جزاؤهم خيًرا« )80(.
2- استش�هاده بالمث�ل ع�لى ح�ذف الأل�ف في المثنى ل�رورة الش�عر؛ إذ قال: 

»وللضرورة كقوله: 
  قطا قطا بيضك ثنتاوبيضي مائتا)81(«)82(  

3- استش�هاده بالمثل على تخصي�ص النكرة بالوصف المقدر ؛إذ قال: »الثالث 
ـا ظاهر نحـو ﴿ڎ ڎ ڈ  ڈ  أن تخصيـص بوصـف صالـح للتخصيـص إمَّ
ژ ﴾ )83( بخـلاف نحـو: رجل من الناس جاءني فإنه غـير صالح للتخصيص 

ا مقدر نحو) شَرٌّ أهرَّ ذا ناب ()84( على أحد الأقوال فيه«)85(. وإمَّ
4- استش�هاده بالمث�ل ع�لى جواز الابت�داء بالنك�رة إذا وقعت بعد ف�اء الجزاء 

الواقعة في جواب الشرط ؛ إذ قال: »و بعد فاء الجزاء كقوله :
باط )86(  إن مضى عيٌر فعيٌر في الرِّ

قيل: عليه أنَّ المعنى فعير آخر، حَذفتَ الصفةَ فتُخصصهُ بالوصف« )87(. 
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5- استش�هاده بالمث�ل على مجيء عس�ى بمعنى كان ؛ إذ ق�ال: »وبمنزلة كان في 
المثل: )عسى الغوير أبؤسا(«)88(.

وقد أورد الش�ارح هذا الأصل في س�بعة موارد ، بلفظ  سمع أو السمع ، وقال 
في بيان ما اختلف في فعليته بين النحاة :« كأنَّما ولكنما وقياسـها في الأعمال على ليتما 
سـائغ عنـد الكسـائي وأكثر النحاة إذ لا فـرق بينها وبين ليتما واذا سـمع في إنَّما مع 
ضعـف معنـى الفعل فيه فما ظنك بهـذه الحروف لكن الإلغـاء أولى بالاتفاق لعدم 

السماع«. 
وقال في الحديث عن الأحرف الناسخة : »وأجاز الكسائي رفع المعطوف على 
محل اسم إنَّ بدون الشرط لأنَّ إنَّ وجوابها لا تعمل في الخبر عنده وعند الكوفيَّة أو 
المبتـدأ والخبر عندهم مترافعان بل العامل فيه هو اسـم مـا فيجوز ان زيد أو عمرو 
اء فيما إذا كان الاسـم مبنيًّـا أو لا يظهر إعرابه نحو  قائـمان بلا محذور ووفاقهم الفرَّ

إنَّك وزيد قائمان وإنَّ موسى وزيد عالمان تمسكًا بالسماع«. 
وقـال في باب المفعول المطلق : »يجـوز أن يقرر العامل المحذوف لدلالة قرينته 

أحق وأولى ولو لم يكن معنى ما يدفع هذا القياس لكان في دفعه بالسماع كفاية«.
ا حذف عامـل المصدر النوعـي والعددي فجائز  وقـال في باب المصـدر: »وأمَّ
اتفاقًا مع القرينة نحو :سـيًرا سريعًا في جواب كيف سرت ولمن قدم من سـفر خير 
ا كثـيًرا ولمن تأهب للحج حجًا  مقـدم ولمن قال: لك أنـت لا تَجدُّ في الأمر، بلى جدًّ
مبرورًا ولمن قال: ما ضربت زيدًا بلى ضربتين أي سرتُ سـيًرا سريعًا وقدمتَ خيَر 
ا الثاني وهو الذي  مقدم وبلى أجد كثيًرا وتحجُ حجًا مبروراً وبلى ضربته ضربتين وأمَّ
يجب حذف عامله فهو على قسـمين :الأول ما يجب حذفه سـماعًا أي حذفًا سماعيًا 

أي موقوفًا على السماع«.
وقال في الحديث عما يرد منصوبًا لا غير وهو المنصوب بنزع الخافض:  »حكى 
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قول: الخليل ولو قال: إنسان أنه جر لكان قولًا قويًا )وسمعي ( بالفتح أي منسوب 
إلى السـماع مـن العرب لا يقاس عليـه إذ لا قاعدة له في غير ذلـك أي غير المقرون 
بأن وإن فمن ذلك ما هو وارد في السـعة : نحو )ذهبت الش�ام( وشكرته ونصحته 
أي ذهبت إلى الشـام وشـكرت له ونصحت له كذا مثل له، وفي الصحاح ان شكر 
وتصـح باللام أفصح، الظاهر منه أنهما نعتان فلا ينهض مثالًا، نعم المثال الصحيح 
لـه قوله تعـالى: ﴿ ک ک گ ﴾)89( أي جاء إليك، وهو شـائع حتى أن ذكر 

الجار فيه كالمستهجن، ونحو اختار موسى قومه ، أي من قومه«. 
وقال في ذكره لحروف النداء: »فلما أخرج عن أصله بجعله مخاطباً لسبب النداء 
احتيـج إلى علامة ظاهرة دالة على تغييره وجعله مخاطبـاً وهي حرف النداء،وقيل: 
لأن اسـم الاشـارة في معنى اسـم الجنـس أي مثله في الابهام فجرى مجـراه، وأجاز 
الكوفيـون الحذف منه قياسـاً مطـرداً اعتباراً بكونه معرفة قبل النـداء، والبصريّون 

يقصرونه على السماع«. 
في ذكـر الاسـماء الموصولـة، »وذيـن وقد جـاء في اللغـة بني كنانـة بالألف في 
الأحـوال كلّهـا وفي التثنيـة ثلاث لغات اللـذان، واللذان بحذف النـون، واللذانِّ 
بتشـديد النون، وكذا قال : في تثنية التي وكان القياس فيهما، اللذان والتيان، بالياء 

كالشجين والعميان الاَّ انَّ السماع ورد به محذوف الياء« )90(.
وق�د ورد بلف�ظ )س�معي( في س�تة مواض�ع ،ومـن ذلـك لـه في بـاب أعلم: 
»وأعلمـت بكرًا زيدًا كريمًا قيل: النقل بالهمزة كله سـماعي وقيل قياس في القاصر 

سماعي وغيره وهو ظاهر مذهب سيبويه« )91(.
 وقـال في المورد السـابق نفسـه : »وألحق بالنفي الاسـتفهام بهـل نحو هل زيد 
بقائم ولا يقال: أزيد بقائم لما يأتي في المفردات أن هل قد يراد بها النفي دون الهمزة 
وأمـا زيادتها في الخبر المثبت فسـماعي وهـو قول الأخفش ومن تابعـه وجعلوا منه     
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﴿ھ ھ ے ےۓ ﴾)92(، ومنه بحسـبك درهم عند الكاليجي، وبحسـبك 
زيـد عنده وعند ابن مالك، وبلفظ )مسـموعًا( في مورد واحد ،وهو قوله: ونحو: 
اختار موسـى قومه أي من قومـه ﴿ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴾)93(، أي على سر أي 
نـكاح ﴿ٺ ٺ ٺ﴾)94(، أي عـن أمـره ولا يقـاس على ما ذكـر فلا يقال: 

ذهبت البصرة إذا لم يكن مسموعًا«.
وبلفظ )س�معًا( في س�تة مواضع ،ومن ذلك قوله : »وقد تزاد في خير لا اختها 

وجعلها ابن عصفور سماعاً نحو لا خير بخير بعده النار)95(« )96(. 

2-  الأصل الثاني : القياس مفهوم القياس :	 
وهو حمل غير منقول على منقول في معناه وهو معظم مسائل النحو، ولذا قيل: 
في حـده علم مسـتخرج بالمقاييس)97(، واشـترطوا أن يتوافـر في القياس عدة أمور 

تتمثل في: 
أن يكون المقيس عليه غير شاذ.. 1
أن يكون قد تم قياس المقيس على لغة العرب وكلامهم.. 2
أن يتم إثبات استعمال الحكم عند العرب.. 3

أركان القياس
يتكون القياس من أربعة أركان رئيسة ،وهي  كما يأتي)98(

الركن الأول وهو أصل القياس : ويتمثل في المقيس عليه ويشترط فيه أنه يجب 
أن لا يكون شـاذًا عن السـنن الخاصة بالقياس، ولا يشـترط فيه الكثرة، حيث من 
الممكـن أن يقاس على القليـل إذا كان موافقًا لشروط القيـاس، ولا يمكن القياس 
عـلى الكثـير إذا كان غير موافق لـشروط القياس، ومن الممكـن أن تتعدد الأصول 

التي يقاس عليها.
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الركن الثاني هو الفرع : ويتمثل في المقيس وهو كلام العرب حيث يقاس على 
كلامهم.

الرك�ن الثال�ث ه�و الحكم : وهـو ما يتم اكتسـابه بوسـاطة الفرع عـن طريق 
الأصـل، ويتـم القياس عن الأحكام التـي ثبت للعرب اسـتعمالها، وعلى الأحكام 
التي تم إثباته إما بالقياس، أو بالاستنباط، ويجوز القياس على أصل اختلف العلماء 

في حكمه في حالة تم إقامة الدليل، ويمنع من ذلك عند عدم إقامته.
الركن الرابع هو العلة : التي تجمع بين كل من الأصل والفرع.  

وقد أورد الشـارح هـذا الأصل في مواضع عديدة في هـذا الشرح بعدة ألفاظ 
دالـة عـلى القيـاس ، ومن أمثلة ذلك ) طـردًا للباب ، مطرود ، مطَّرد ، لشـباهتها ، 

يجري مجرى، اتباعًا ، على الأصل  ، لشبهه ، يشبه ، قياس طرد ، مثله ، اتباعًا (.
وق�د ذكر الش�ارح هذا الأصل : بلفظ )قياسًـا(، في واحـد وعشرين موضعًا ، 
ومـن ذلك قوله في )الخامس(، علم لمذكر مؤنث بالتـاء كطلحة وطلحات، خلافًا 
م أجازوا طلحون بسـكون اللام وابن كيسـان بفتحها  للكوفيين وابن كيسـان فإنهَّ
قياسًا، وعلى الجمع بالألف والتاء نحو الطلحات بفتح لأن حقه الألف والتاء (. 

ل مفاعيل علمت   وقال في ذكره لمفاعيل باب أعلمت  : »ولم يسمع إلاَّ قيام أوَّ
وما أشـبه مقام الفاعـل لأنَّه فاعل في المعنى إذ معنى أعلم زيـدٌ عمرًا بكرًا منطلقًا، 

علم عمرو بكرًا منطلقًا والحقُّ قيام ثاني مفاعيله أولى من الثالث قياسًا«.
 وقـال في لات ، »وقال: بعضهـم إن لات فعل ماض في الأصل بمعنى نقص 
من قوله تعـــالى:  ﴿ڻ ڻ  ڻ ۀ ۀ﴾)99( فإنه يقال: لات يليت كما يقال: 
الـت يألت كما قرأ بها ثم اسـتعملت للنفي وقال: بعضهم هـي فعل وأصلها ليس 
بكسر الياء، فَقُلِبَتِ الياءُ أَلفًِا قياسًا، والسين تاء كما في ست وأصله سدس فأبدلت 

.الدال والسين تاء
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1- قال في ذكره للقياس في تثنية المفعول المطلق النوعي : »وفي المفعول  المطلق 
النوع�ي خلاف  فالمشـهور بـل كاد يكون إجماعًا أنَّـه يجوز تثنيته وجمعه قياسًـا لأنَّ 
النوع قد يكون اثنين فصاعدًا كالعددي إذا أريد الأنواع كجلست جلستين« )100(.

2- وق�ال في ج�واز جم�ع المفعول المطل�ق النوعي مخالفًا لس�يبويه ال�ذي احتجَّ 
بعدم الس�مع ، وقد أورد الس�يد الأعرجي ش�اهدًا على جوازه بقوله: »أو جِلسات 
بالكسر فيهما وظاهر سـيبويه منعه وأنَّه لا يقال: منه إلاَّ ما سمع واختاره الشلوبين 
والحق الجواز قياسًا على ما سمع لوروده في الصحيفة السجادية) اللهم وصل على 
أوليائهم المعترفين بمقامهم الى قوله الصلوات المباركات الزاكيات()101(  وكفى به 

 .)102(شاهدًا
3- وق�ال في تضعيف رأي الكوفيين في ذهابهم إلى عدم تجريد المضاف عن اللام 
في كل عدد مضاف إلى معدوده المعرف باللام »وأجاز الكوفيون عدم تجريد المضاف 
ف باللام نحو: الثلاثة الأبواب، والمائة  عن اللام في كل عدد مضاف إلى معدوده المعرَّ
ا قياسًـا فبأن تعريف المضاف يحصل بالمضاف  الدراهم، والألف الرجل، وضُعفَ أمَّ

ا استعمالاً فلأنهم نقلوه عن غير فصحاء« )103(.  إليه فيكون اللام ضائعة، وأمَّ
4- وق�ال في حديث�ه عن زي�ادة الباء في أخب�ار الأفعال الناقص�ة إذا كان الخبر 
ا خبر ليس فتزاد عليه إذا كان مفردًا مفعولًا عن الاسـم قياسًـا  مفردًا مفعولًا : »أمَّ
مطردًا نحو: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ﴾)104( وأما كان فتزاد على خبرها قليلا. قال 

ابن عصفور :إنه سماع كقوله:   
...................لم أكن بأعجلهم

 إذ أجشع القوم أعجلُ)105( «)106(
5- وق�ال في جواز حذف ياء النداء من اس�م الجن�س المتعرف بالنداء : »وندر 
الحذف مـن نحو أصبح ليل)107(، وافتد مخنـوق)108(، وقولهم أطرق كرا)109( أي يا 
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ليـل ويا مخنـوق ويا كرا، أجاز الكوفيون الحذف من اسـم الجنـس المتعرف بالنداء 
قياسًا مطردًا، وإلّا مع المنادي المندوب« )110(. 

6- وقال في موافقة المعدود للعدد تذكيًرا وتأنيثًا في الواحد والاثنين : »فالواحد 
ران أي يؤتى بهما بصفة المذكـر إذا كانا مع المعدود المذكر ويؤنثان أي  والاثنـان يذكَّ

يؤتى بهما مؤنثين بالتاء إذا كانا مع المعدود المؤنث على القياس« )111(.
3- الأصل الثالث ، الإجماع : 

لابد من الإشارة إلى أمرين مهمين قبل الحديث عن تعريف الإجماع : 
أحدهما:  أن الإجماع مصطلح فقهي اعتمده الفقهاء أصلًا من أصول الشريعة 
ودليلًا من أدلتها، وقد عرفوه بأنه: اتفاق المجتهدين من أمة محمد | بعد زمانه في 
عصر على حكم شرعي، ثم انتقل هذا المصطلح من الفقه إلى النحو؛ فكان الأصل 
الثـاني مـن أصول النحو عنـد ابن جنـي الذي جعل أصـول النحو ثلاثـة كما ذكر 

السيوطي)ت:911هـ()112(. وهي  : السماع، والإجماع، والقياس.
والأمـر الآخـر:  أن الإجماع إما أن يراد به إجماع النحـاة؛ وإما أن يراد به إجماع 

العرب، والغالب أن يكون المراد به إجماع النحاة على حكم ما.
ومن هنا كان تعريف الإجماع في الاصطلاح هو: اتفاق نحاة البلدين -البصرة 

والكوفة- على حكم نحوي أو على أمر يتصل بالصناعة النحوية.
وقال السيوطي: المراد به: إجماع نحاة البلدين البصرة والكوفة )113(. 

وقد قيَّد التعريف بنحاة البصرة والكوفة ؛ لأنهم -كما قال- الجماعة التي طال 
بحثهـا وتقدم نظرها ، وقيـل في تعريفه أيضًا هو »إجماع البلدين مالم يخالف نصًا أو 

قياسًا« )114(. 
وقد أورد الشـارح هذا الأصل في عدة مواضـع من الكتاب وبعدة ألفاظ دالة 
عـلى الإجماع كقوله: )اتفاقًـا، اتفقوا، باتفاق، بلا خـلاف، لا خلاف، والأكثرين، 

والأكثر، وأكثرهم، اختاروا، عند الجمهور، كالمجمعين (.
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وقـد ورد بلفـظ ) إجماع أو الإجمـاع ،أو بإجماع أو إجماعًا ( في تسـعة مواضع ، 
ومن ذلك : 

1- قـال في عرضـه لرأي  صاحب شرح التسـهيل في الإجماع عـلى جواز رفع 
الحـمام بإهمال عمل ليت ، أو نصبه بإعمالها على أنه اسـم ليـت : »واختلفوا في ليت 
فبعضهم استثناها من بين الأحرف لبقائها على اختصاصها بالأسماء فلا يقال: ليتما 

قام زيد ولذلك أبقوا عملها في اللغة الفصحى كقوله: 
قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا .....................)115(

بنصب الحمام على الأرجح عند النحاة وهو مذهب سـيبويه فما زائدة غير كافة 
وهذا اسمها ولنا الخبر وبعضهم يرويه بالرفع وفي شرح الكافية لابن مالك ورفعه 
يعني الحمام أقيس تبعًا للزجاج وابن السراج وادعى في شرح التسهيل الإجماع على 

جواز الوجهين«) 116(. 
2- وقال في س�وقه لرأي ابن هش�ام في اجماع النحاة على أنَّ إنَّ ليس�ت للإثبات 
بالإجماع :  »قال: المحقق ابن هشام وهذا البحث مبني على مقدمتين باطلتين بإجماع 
النحاة إذ ليست إنَّ للإثبات بل لتأكيد الكلام إثباتًا أو نفيًا وليست ما للنفي بل هي 

بمنزلتها في أخواتها من ليتما ولعلَّما انتهى« )117(.
3- وقال في رده دعوى من ادعى أنَّ إنَّم لا تفيد الحصر مع لفظ الجلالة لوجود 
د إنَّما عن الحصر وتكون لتأكيد الحكم  الإجم�اع على خلافه : »وقال: بعضهم قد تجرُّ
وذلك فيما إذا كان المخاطب هو الله سبحانه إذ الحصر يقتضي أن يكون للمخاطب 
حكم مشوب بخطأ وصواب ويرد خطأه ، والله سبحانه منزه عن ذلك وردَّ بأنَّه قد 

ورد في القرآن خطابه تعالى بما هو نص في الحصر إجماعًا«)118(. 
4- وق�ال في رده دع�وى بع�ض المحقق�ين م�ن إدراج المفع�ول المطل�ق في حد 
المفع�ول ب�ه لأنها ق�د وقع عليها فعل الفاع�ل : »وعلى قول: بعـض المحققين أنَّه ما 
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يتعلق الفعل به بحيث لا تتعقل بدونه فيدخل مثل السـموات من الآية، والكتاب 
والخير من المثالين، في حدِّ المفعول به كما لا يخفى فكأن السـماوات والكتاب والخير 
أشـياء أوقع عليها الخلق والإنشـاء والعمل فكان جاريًا مجرى ما وقع عليه الفعل، 
ويصحُّ أن تقول: السماوات مخلوقة والكتاب منشى والخير معمول، وقد تعلق كل 
فعل بمعمولهِِ تَعَلقًا لا تتعقل معناه إلاَّ بذكره، ولو كان المراد بوقوع الفعل عليه ما 
فـسره هو وغيره، للـزم أن لا يكون زيدًا من نحو: ما ضَربـتُ زيدًا مفعولًا به وقد 

أجمعوا على أنَّه مفعول به«)119(. 
ا زي�دت لفائدة بإجماع:   5- وق�ال في زي�ادة من في القرآن الكري�م ؛ إذ ذكر أنهَّ
»ومن ثم اجمعوا على أن ليس في القرآن حرف إلاَّ وله معنى قيل: وفائدة من الزائدة 
التنصيـص عـلى العمـوم والاسـتغراق في نحو ما جـاء من رجل فإنـه قبل دخولها 
يُحتَمـل الجنـس والوحدة، فلولا مـن لم يحصل التنصيص على الجنسـيَّة ،ولاحتمل 

غير الاستغراق والعموم« )120(. 
 4- الأصل الرابع، وهو استصحاب الحال 

والاس�تصحاب قيل في تعريفـه :«هو إبقاء ما كان على مـا كان عند عدم دليل 
النقل عن الأصل« )121(. 

وقد ورد في كتاب الاقتراح أن ابن الأنباري عرّفه بقوله : هو إبقاء حال اللفظ 
.)122( على ما يستحقه في الأصل عند عدم دليل النقل عن الأصل

وقد أورد الشارح هذا الأصل في كتابه بعدة ألفاظ دالة على استصحاب الحال 
كقوله : »الأصل ، الأصل فيها ، الأصل فيه ،وهو الأصل«.

  وقد عبرَّ عن الاستصحاب  بلفظ : )على الأصل ، أو الأصل ( في مئة وأربعة 
وثمانين موردًا ، ومن ذلك :

1- قال في حديثه عن أوجه إعراب لا حول ولا قوة إلاَّ بالله : الأول فتحهما 
أي الاسمين على الأصل من تركيب لا مع اسمها تركيب خمسة عشر فيهما« )123(. 
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2- وق�ال في حديث�ه ع�ن أن المبت�دأ أصل المرفوع�ات : »وقـال بعضهم أصل 
المرفوعات المبتدأ ونسـبه إلى سـيبويه لأنَّه باق على الأصل في المسـند إليه من التقدم 
ولأنه يحكم عليه بكل حكم جامد ومشتق فكان أقوى بخلاف الفاعل وهو هنا أي 
اسم حقيقة أو حكمًا ليدخل فيه الضمير المنوي في الأفعال الأربعة فإنَّه ليس بكلمة 

إذ لم يوضع له لفظ فليس باسم حقيقة« )124(. 
3- وقال في حديثه عن اختصاص بعض الأحرف بالأفعال وبعضها بالأسمء: 
»ولا شك أن الشرط والاستفهام والعرض والتخصيص والنفي والتمني والترجي 
معـان تليق بالفعل قيـل: وكان القياس اختصاص الحـروف الدالة عليها بالأفعال 
إلاَّ أنَّ بعضهـا بقيت على الأصل من الاختصاص بالأفعال كحروف التحضيض، 
وبعضهـا اختصـت بالاسـميّة كليت ولعـل، وبعضهـا اسـتعملت في القبيلين مع 

تها بالأفعال كهمزة الاستفهام وما ولا النافيتين«)125(.  أولويَّ
4- وق�ال في حديث�ه عن أن المفع�ول به متأخر رتبة لتأخ�ره وضعًا : »والأصل  
في المفعول به في كل المفاعيل تأخره عن الفعل والفاعل لأنَّ وضع الفعل كما سـبق 
للدلالـة على الحـدث والزمان مطابقـة، والفاعل التزامًا، ووضـع المفعول به لفهم 
معنى الفعل المتعدي، ومعلوم أنَّ فهم المعنى لا يكون إلاَّ بعد وضع ذي المعنى فلماَّ 

تأخرَ المفعول وضعًا ناسب أن يتأخر موضعًا« )126(. 
5- وق�ال تح�ت عنوان فائدة أنَّ العائد على المضم�رات غائب؛ لأن المضمرات 
كله�ا غي�ب : »فائدة إذا كان الموصول أو موصوفه خـبًرا عن متكلم أو مخاطب ولم 
يكن للتشـبيه فالأكثر، والأصل أن يكون العائـد إليهما غائبًا حملًا على لفظهما: لأنَّ 
المضمـرات كلها غيب نحو: أنا الذي أو أنا الرجل الذي قلت وأنت الذي أو أنت 

الرجل الذي قلت قال علي ×: »أنا الذي سمّتني أُمّي حيدرة« )127(. 
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  أصول النحو غير المشهورة :
ذكـر الشـارح من أصول النحو غير المشـهورة : »الاسـتقراء ، الاستحسـان ، 
عدم النظير، الاسـتدلال بعـدم الدليل« ، ومن الأمثلة على احتجاج الشـارح بهذه 

الأصول غير المشهورة : 
1- ق�ال في تعري�ف المصنف لحدِّ الكلمة : »ولم يذكر وجـه الحصر في الثلاثة إمّا 
اقتصارًا على ما ذكره القوم وشيوعه بينهم وإمّا ذهاباً إلى ما ذهب المحققان ابن هشام 

والسيوطي من أن دليله الاستقراء فلو كان في كلامهم رابع لعبروا عليه« )128(. 
2- وقال في استحسان سيبويه تقديم الظرف المستقر على الاسم : »واستحسن 
سيبويه تقديم الظرف المستقر على الاسم نحو ما كان عندك أو في الدار زيد« )129(. 
وق�د ذكر الاس�تقراء وبينَّ أنه أحد أدل�ة انحصار ال�كلام بالثلاثة،وهي الفعل 

والاسم والحرف ، ومن ذلك:
1-  قال في ذكره لرأي ابن هش�ام والس�يوطي في دليل حدِّ الكلام : »ولم يذكر 
ا اقتصارًا على ما ذكره القوم وشيوعه بينهم وإمّا ذهابًا إلى  وجه الحصر في الثلاثة إمَّ
ما ذهب المحققان ابن هشام والسيوطي من أنَّ دليله الاستقراء فلو كان في كلامهم 

رابع لعبروا عليه« )130(. 
2 - قال في أن المعارف سبعة بالاستقراء : »والمعارف سبعة بالاستقراء ومنهم 
من عدها ستة لتعبيره عن أسماء الاشارة والموصولات بالمبهمات وبعضهم لإسقاطه 
المعرف بالنداء لكونه فرع المضمرات لوقوعه موقع كاف الخطاب أو لكونه راجعاً 

إلى المعرف باللام إذ أصل يا رجل :يا أيها الرجل« )131(. 
وقد ذكر الاستحسان بوصفه أصلًا من الأصول غير المشهورة ، ومن ذلك :  

1- قال في استحس�ان الرضي الاس�ترابادي لرأي الزمخ�شري: في تقدير وقوع 
الفع�ل الم�اضي في الوقت الح�اضر حكاية عن الح�ال: »وقال: جارُ الله واستحسَـنهَُ 
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ر أن ذلك الفعل الماضي واقعٌ في حال  المحقق الرضي معنى حكاية الحال أن تقدِّ
التكلم كما في ﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴾)132(.؛وإنَّما يفعل 
هذا في الفعل الماضي المسـتقرب كأنَّك تُحضِره للمخاطب وتصوره له ليتعجبَ منه 

انتهى« )133(. 
وقد ذكر عدم النظير بوصفه أصلًا من الأصول غير المشهورة ، ومن ذلك :

1- قَ�ال في قول المبرد: إنَِّ المبتدأَ مرفوعٌ بالابت�داء وهو والمبتدأ رافعان للخبر: 
»والمبرد على أنَّ المبتدأ مرفوع بالابتداء وهو والمبتدأ رافعان للخبر وردَّ بأنه لا نظير 
لـه في العربيَّةِ على أنَّه يلزم منه توارد عاملين مسـتقلين على معمول واحد وهو غير 

جائز« )134(.  
2- قال في رده لرأي الكوفيين في تعريف ذوات اللام باللام : »وعند الكوفيين 
أن تعريـف ذوات الـلام باللام وهو مـردود بأنّ الموصولات نـوع واحد وتعريف 

بعضها باللام وبعضها بالصلة مماّ لا نظير له في العربية« )135(.   
وقد ذكر عدم الدليل بوصفه أصلًا من أصول النحو غير المشهورة ، ومن ذلك: 
   أنه قال في عرضه لقول ابن الناظم في رده على أبيه في عَدَمِ جَوَازِ حَذفِ عَامِلِ 
الَمص�دَرِ الُمؤكّ�د: »وقال: ابن مالك أنَّ المصدر المؤكـد لا يجوز حذف عامله وتعقبه 
ابنه بدر الدين ؛ فقال: إن أراد أنَّ المصدر المؤكد يقصد به تقوية عامله وتقرير معناهُ 

دَائمًا، فَلا شَكَّ أَنَّ حَذفَهُ مُناَفٍ لذلك القصد، ولكنَّه ممنوع، ولا دليل عليه« )136(. 
نُّبًـا للإطالة، إذ فيما  ونكتفـي بـما عرضناه من النـماذج التي أوردها الشـارح تَجَ

ذكرناه حصول المراد. 
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النتائجُ 
1-  يُعَـدُّ شرح الأعرجـيِّ مـن أفضـل الشروح التـي وضعت عـلى )الفوائد 

الصمدية(.
2- تضمن شرحه آراء النحويين ممن سبقه.

3- تعـرض الأعرجـي لنقـد آراء النحويـين مـن مختلـف المذاهـب النحويـة 
المختلفة.

4- كان شرحه مصدرًا لكثيٍر مِن آراء اللغويين والنحويين القدماء.
5- اهتـم الأعرجـيُّ بالحـدود والتعريفـات في كتابه )تهذيب الفرائـد( كثيًرا، 
وقد انتفع بقواعد المناظرات في التعريف والتقسيم وآداب البحث، وأفاد أيضًا من 
المناظـرات المتخيلة في عـرض المادة العلميّة التي انطـوى عليها كتابه، فكان يشرح 
حدود الشـيخ البهائي ويفسر الغامض منها، ويظهر ذلك في أغلب مباحث كتابه، 
فكانت عنايته بالحدود النحوية تأخذ حيزًا كبيًرا من مناقشاته وردوده ونقده، فكان 
في مواضع كثيرة يستحسـن حدود البهائيّ وفي أُخر يعترض عليها أو ينقضها، وفي 
ا في رأيه أفضل، أو  كثـير من المواضع يرجح حدود آخرين أو ينتقدهـا مقترحًا حدًّ

أكثر حصًرا. 
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المدرّسـين العظـام في حوزة قـم الكبرى. 
طبع أوّل رسالة عمليّة له )ذخيرة المعاد(. 
اشـتهر بالورع والزهد والتَّقـوَى والكرم 
حَتَّـى أصبح يضرب به المثل ـ صَنَّفَ أكثر 
من مئـة كتـابٍ ورسـالةٍ في شَـتَّى العُلُومِ 
والفنون، أهّمها تعليقاته على إحقاق الحقّ 
دًا. ويُنظر: قَبَسَـاتٌ  الذي طُبعِ منه 34 مُجلََّ
مـن حياة سـيدنا الأسـتاذ شـهاب الدين 

المرعي النجفي :13.
 الاقتراح في أصول النحو: 13.( 6)
المصدر نفسه: 13.( 7)
ارتقاء السيادة: 66.( 8)
 ينظـر: الاقـتراح في علـم أصـول النحو: ( 9)

.21
ينظر: الدراسـات اللغويـة عند العرب ( 10)

إلى نهاية القرن الثالث ـ: 376.
الاقتراح في أصول النحو: 24.( 11)
في أصول النحو العربي: 28.( 12)
سورة هود : 8.( 13)
تهذيب الفرائد: 26/ أ.( 14)
سورة الأنبياء :108.( 15)
تهذيب الفرائد:  28/ ب.( 16)
اللبيـب عـــــن كتـب ( 17) ينظـر: مغنـي 

الأعاريب: 95/1، وارتشـاف الضرب 
من كلام العرب :1210/3 .

سورة الحجرات : 14.( 18)
تهذيب الفرائد: 30/ ب.( 19)

الهوامش
_____________

ارتقـاء السـيادة في علـم أصـول النحـو ( 1)
العربي: 15.

 السـيد محسـن بـن الحسـن بـن مرتـضى ( 2)
الأعرجـي الكاظمـي المعـروف بالمحقق 
الكاظمـي والمحقـق البغـدادي صاحب 
العلـماء  مـن  والوسـائل.  المحصـول 
الأصـول  في  مؤلفـات  لـه  المحصلـين 
والفقه، مضافًا لكونه شـاعرًا له مراثٍ في 
أهل البيت. يُنظر أعيان الشيعة :46/9، 
الذريعة إلى تصانيف الشيعة : 99/16.

ينظر: الذريعة: 99/16.( 3)
ينظر: المرجع نفسه: 99/16.( 4)
وُلـِدَ في النـــــجـف الأشــــرف سـنة ( 5)

الشريـف  نَسَـبُهُ  يَتَّصِـلُ  1315هــ. ق. 
مولانـا  إلِى  واسـطة  ثلاثـين  مـن  بأكثـر 
الإمـام زين العابدين علّي ابن الحسـين بن 
عـلّي بـن أبي طالـب. والده السـيّد محمود 
شـمس الدين المرعيّ، من علماء النجف 
هُ السـيِّد شرف الدين علّي  الأشرف، وجَدُّ
سـيّد الحكماء ، تلقّـى دروسـه في النَّجَفِ 
الأشَرف عـلى فطاحـل العلـم والفضـل 
أمثال الآية العظمى الشـيخ ضيـاء الدين 
العراقـي، وفي طهـران وقُـم عـلى أمثـال 
ـسِ الحـوزة العلميّـة الآيـة العظمى  مُؤَسِّ
الشـيخ عبد الكريـم الحائـري، ويُعَدُّ من 
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(20 ) ، مـا نقله المؤلـف هنا ونسـبه للحاجبيِّ
وهو لقبٌ أطلقه مرارًا على أحد النحويين 
ولم يسمه، والمظنون أنَّه ابن الحاجب ، ولمْ 
نَرَ مَـن لقبه غيره بهذا اللقـب ، وثمة أمر 
 ، آخر في نقله، فقد نَسَبَ القولَ للحاجبيِّ
ونسـبَهُ الـرضيُّ في شرحـه لكافيـة ابـن 
ـهُ:  ، وقـال مـا نَصُّ الحاجـب إلى الجـزوليِّ
»قـال الجزولي: بنو تميـم لا يلفظون به إلاَّ 
: لا أدري  أنْ يكونَ ظرفًـا، قال الأندلسيُّ
من أين نقله، ولعله قاسـه، قـال: والحقُّ 
أنَّ بنـي تميـم يحذفونـه وجوبًـا، إذا كان 
جوابًـا، أو قامت قرينة غير السـؤال دالة 
عليه». شرح الكافية للرضي :1/ 292 .

 إن كانَ يريـد بالأندلـسي هنـا أبا حيان، ( 21)
فقـد تَتَبَّعتُ كتُبَـهُ: )ارتشـاف الضرب(، 
و)التذييـل والتكميل في شرح التسـهيل( 
و)البحـر المحيـط(، ولم أجد ما نَسَـبَهُ إلِيهِ 
ـفُ ، إلاَّ أن يكون قد ذكره في موضعٍ  المؤلِّ

آخر .
سورة النساء :114.( 22)
تهذيب الفرائد: 32/ أ.( 23)
هذا من بيت من الرجز لم ينسـب لقائل ( 24)

ته : وتتمَّ
حتى شَتت هَمالةً عيناهَا

والبيـت بـلا نسـبة في الأشـباه والنظائر: 
2/ 108، 7/ 233، وأمـالي المرتـضى: 
 ،612  /2 والإنصـاف:  259؛   /2

الشـاهد   ،245  /2 المسـالك  وأوضـح 
فيـه : فيـه قولـه: وماءحيـث لا يصـح 
أن يكـون مفعـولا بـه، لأنـه لا يصح أن 
يشـترك مع لفظـة )التبن( بعامـل واحد، 
وهو قوله: )علفتها(، لأن الماء لا يعلف، 
وإنـما يسـقى، فـلا بد مـن تقديـر عامل، 
)المـاء(  وقيـل:  سـقيتها(.  والتقديـر:) 
 تبنا مفعول معه. وقيل إنه معطوف على
لأن الشاعر ضمن الفعل علفتها معنى 

الفعل )أنلتها(، أو )قدمت لها(.
سورة الحشر : 9.( 25)
 تهذيب الفرائد: 40/ أ.( 26)
سورة المنافقون :1.( 27)
سورة الأعراف : 155.( 28)
لفنـون ( 29) الإشـارات  لطائـف  ينظـر:   

القراءات : 355/1.
الدراسـات ( 30) في  المحتسـب  أثـر  ينظـر: 

النحوية :38.
ينظر: همع الهوامع :1/ 587.( 31)
ينظر: المصدر السابق ،الصفحة نفسها.( 32)
 سورة الجاثية: 14   ( 33)
تهذيب الفرائد: 19/أ.( 34)
سورة ص: 3.( 35)
ينظـر: الدر المصـون في علـوم الكتاب ( 36)

المكنون :347/9 .
تهذيب الفرائد: 31/أ( 37)
سورة الفاتحة: 7.( 38)



   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	
2م

018
 -

هـ 
14

40
ع  

راب
 ال

د
د

لع
ي ا

انـ
الث

د 
جل

لم
/ ا

ـة
ني

ثا
 ال

نة
سـ

ال

123

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	

123

دَلَالَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

123123

جهود السيد محمد رضا الأعرجي الحلي النحوية

123

تهذيب الفرائد:51/أ.( 39)
وعجائـب ( 40) التفسـير  غرائـب  ينظـر: 

التأويل : 104/1 .
سورة المائدة : 119.( 41)
تهذيب الفرائد:52 / ب.( 42)
سورة التوبة: 103.( 43)
ينظر: تفسير فتح القدير :413/1.( 44)
سورة آل عمران:92.( 45)
تهذيب الفرائد:53/ ب.( 46)
ينظـر : الاقتراح في أصول النحو: 54 ، ( 47)

شرح شذور الذهب: 95/1 ، دراسات 
الحديـث   ، العربيـة وتأريخهـا :168  في 

النبوي في النحو العربي  :104. 
ينظر: الحديث النبوي في النحو العربي: ( 48)

.105
ينظر: المصدر نفسه : 113.( 49)
ينظر : المصدر نفسه :127.( 50)
الحديـث في  كتاب فتح الباري في شرح ( 51)

صحيـح البخـاري:383/10 ، كتـاب 
اللبـاس ،باب عـذاب المصوريـن ، رقم 
الحديث ، 5950. والشاهد فيه:  أنَّ اسم 
إنَّ مرفـوع عنـد الكوفيين  على لغة بدليل 
الحديث ، والبصريون يذهبون إلى وجود 

ضمير شأن محذوف.
تهذيب الفرائد: 28/ ب.( 52)
الحديـث في  كتاب فتح الباري في شرح ( 53)

صحيـح البخـاري، كتاب بـدء الوحي، 

بـاب1- حديث رقم1،:31، والشـاهد 
قـال  حسـبما  للحـصر  إنَّـما  مجـيء  فيـه: 

الأصوليون.
الحديـث في سـنن البيهقـي الكـبرى : ( 54)

249/3، الشـاهد فيه: الشاهد نفسه فيما 
تقدمه.

الضعيفـة ( 55) الأحاديـث  سلسـلة  ينظـر: 
والموضوعة وأثرها السيء على الأمة :1/ 

332 ، رقم الحديث : 183.
تهذيب الفرائد: 29/أ.( 56)
الحديـث ورد في كتـاب فتـح الباري في ( 57)

 ،470/13: البخـاري  صحيـح  شرح 
والشـاهد فيه ورود فاعلـين لفعل واحد 

على لغة أكلوني البراغيث.
تهذيب الفرائد: 20/أ.( 58)
المقرب ومعه مثل المقرب :67 .( 59)
ينظر: الخصائص: 1 / 386.( 60)
ينظر: المزهر 2 / 470.( 61)
ينظر: المصدر نفسه 2 / 302.( 62)
ينظر: المزهر في اللغة :415/2.( 63)
 ينظر: الكشاف  1/ 65.( 64)
(65 ) /  1 النحـو  في  الكافيـة  شرح  ينظـر: 

.211 ،203
تقدم الشاهد في صفحة : 7.( 66)
 تهذيب الفرائد: 40/ ب.( 67)
سورة الكهف: 33.( 68)
البيت منسوب للفرزدق همام بن غالب، ( 69)
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ولم أعثـر عليـه في ديوانـه ، وقـد  نُسِـب 
إليـه في: أسرار العربيـة: 287 وتخليـص 
الشـواهد :66 ، وشرح التصريـح: 2/ 
الأدب 1/  نسـبة في خزانـة  وبـلا   ،43
131، 4/ 299، والخــــصائـص: 2/ 
421، والشـاهد فيه: )كلاهمـا قد أقلعا( 
وقولـه: )وكلا أنفيهـما رابي( فقـد أعـاد 
الضمـير إلى )كلاهمـا( في العبـارة الأولى 
مثنـى، وذلك قوله: )أقلعا( مراعاة لمعنى 
)كلا( وأخبر عن )كلا( في العبارة الثانية 
بمفـرد، وذلـك في قولـه )رابي( مراعـاة 
للفـظ )كلا(، فـدل ذلـك عـلى أنـه يجوز 

مراعاة لفظ )كلا(، ومراعاة معناها. 
تهذيب الفرائد: 12/ أ.( 70)
مشـطور مـن الرجز مختلف فيـه فمنهم ( 71)

مـن نسـبه إلى رؤبـة في ملحـق ديوانـه : 
86/1 ، ومنهم من لم ينسبه لقائل فجعله 

ممن لم يعرف قائله وقبله :
ان   قَني القَذَّ يا أبتا  أرَّ

 الشـاهد: قولـه: )العينـان( ، حيث رفع 
المثنى بالضمة المقدرة على الألف، وأجراه 
مجرى الاسم المقصور، والأصل أن يقال: 
)العينان() بكسر النـون(، وهذا دليل أن 
بعـض العـرب يجعلون المثنـى بالألف في 

جميع أحواله.
مشـطور مـن الرجـز  ينسـب لرؤبة بن ( 72)

العجـاج ولم أعثر عليـه في ديوانه ، وقيل 

ته:  لرجل من ضبة  وتتمَّ
 وَمنخِرين أَشبَها ظَبْيَانَا 

 الشـاهد فيـه : ) والعينانـا (  إذ فتح نون 
المثنـى مـع الألـف وحقّه )العينين( لأنـه 
شرح  ،ينظـر:  منصـوب  معطـوف عـلى 
المفصل: 3/ 12، والأشـموني: 1/ 90، 

والخزانة: 7/ 452.
تهذيب الفرائد: 11/ ب.( 73)
مـن بيت وهو مـن الوافـر للكميت بن ( 74)

ته زيد الأسدي في ديوانه :116/2، وتتمَّ
فَمَ وَجَدَتْ نسَِاءُ بَنيِ تَميِمٍ 

ونسـبته للكميـت  في خزانة الأدب : 1/ 
178، والدرر: 1/ 132، والشاهد فيه: 
قوله » أسـودين وأحمرين«  إذ جمع أسـود 
وأحمـر جمـع المذكر السـالم بالـواو والنون 
وهـو عند ابن كيسـان مما يسـوغ القياس 
عليـه، وعند عامة النحـاة أن القياس على 
ذلك لا يجوز وأنه خاص بضرورة الشعر.

تهذيب الفرائد: 12/ ب.( 75)
ينظـر: أصـول التفكـير النحـوي 49، ( 76)

.50
ينظـر: أصـول التفكـير النحـوي 49، ( 77)

.50
ينظر : خزانة الأدب 1 /5.( 78)
(79 ) / بالرقـم  الأمثـال:341/2،   مجمـع 

4247، الشـاهد فيه : إضـمار العامل في 
خـبر كان ، فـإنَّ كان لكثـرة ورودهـا في 

الكلام تحذف.
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سورة الشورى : 40.( 92)
  البقرة : 235.( 93)
الأعراف : 150.( 94)
ينظر : شرح نهج البلاغة :335/19.( 95)
تهذيب الفرائد :  58/ ب.( 96)
 ينظـر : ارتقـاء السـيادة في علم أصول ( 97)

النحو العربي:94.
في ( 98) القيـاس  أركان  شروط  في   : ينظـر   

كتاب الاقتراح للسيوطي 71 -  112.
سورة الحجرات : 14.( 99)
 تهذيب الفرائد: 36/ أ.( 100)
زيـن ( 101) للإمـام  ة  السـجاديَّ الصحيفـة 

العابديـن عـلي بـن الحسـين× : 257، 
دعاء) 47(.

تهذيب الفرائد: 36/ أ.( 102)
المصدر نفسه : 51/ ب.( 103)
سورة الزمر : 36.( 104)
مـن بيت من الطويـل وقائله هو عمر ( 105)

بـن مالـك الأزدي ، الملقـب بالشـنفرى  
ته :  وتتمَّ

ادِ لَْ أَكُنْ  تِ الأيَْدِي إلَى الْزَّ  وَإنِْ مُدَّ
 /1 التصريـح:  شـواهد:  مـن  الشـاهد 
202، وأوضح المسالك :284/1 ،وابن 
عقيـل: »77/ 1/ 310«، والأشـموني: 
»217/ 1/ 123« وهمـع الهوامـع: 1/ 
 ،51  /4  ،117  /2 والعينـي:   ،127
ومغني اللبيب: »961/ 728«، الشاهد 

 تهذيب الفرائد: 27/ أ.( 80)
قيـل عـلى لسـان الحجـل ( 81) مثـل  قصـة 

والقطـاة، ذكـره الثعالبـي في كتـاب ثمار 
القلـوب في المضاف والمنسـوب: 517،، 
المثنـى  في  النـون  حـذف  فيـه:  الشـاهد 

لضرورة الشعر.
تهذيب الفرائد :11/ ب.( 82)
سورة البقرة : 221.( 83)
للميـداني: ( 84) الأمثـال  مجمـع  في  المثـل 

25/1، مـن بنـي تميم فـارس ، وابتدأوا 
بالنكـرة هاهنا من غير صفـة ، وإنما جاز 

ذلك لأن المعنى، ما أهرَّ ذا ناب إلاَّ شر.
تهذيب الفرائد: 21/ ب.( 85)
المثـل في: مجمع الأمثال 1: 25 ، والعير ( 86)

بفتـح فسـكون - هو الحـمار، والرباط - 
بزنـة كتاب - ما تشـد به الدابـة، ويقال: 
قطـع  ويريـدون  رباطـه،  الظبـي  قطـع 
حبالته، يـضرب للرضا بالحـاضر وعدم 
الأسـف على الغائب، والاستشهاد به في 
قولـه »فعير« حيـث وقع مبتـدأ مع كونه 
نكـرة لكونه واقعًـا بعد الفـاء الواقعة في 

جواب الشرط.
تهذيب الفرائد : 22/ ب.( 87)
 المصدر نفسه : 33/ ب.( 88)
سورة المنافقون : 1.( 89)
تهذيب الفرائد: 389.( 90)
 تهذيب الفرائد: 15/أ .( 91)
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تهذيب الفرائد : 29/ أ.( 117)
تهذيب الفرائد : 29/ أ.( 118)
  المصدر نفسه: 36/ ب.( 119)
المصدر نفسه: 54/ أ.( 120)
ينظـر: ارتقاء السـيادة في علم أصول ( 121)

النحو العربي : 137 .
ينظر: الاقتراح في علم اصول النحو: ( 122)

.101
تهذيب الفرائد : 32/أ .( 123)
تهذيب الفرائد : 15/أ. ( 124)
تهذيب الفرائد: 35/أ .( 125)
تهذيب الفرائد: 35/أ.( 126)
المصدر نفسه: 89/أ.( 127)
المصدر نفسه:15/أ .( 128)
المصدر نفسه:15/أ .( 129)
المصدر نفسه:5 / أ .( 130)
المصدر نفسه: 6/ ب.( 131)
 سورة البقرة : 91 .( 132)
 تهذيب الفرائد:43/ ب.( 133)
المصدر نفسه :19 / ب.( 134)
المصدر نفسه :15/أ .( 135)
المصدر نفسه: 36/ ب.( 136)

فيه : إدخال البـاء الزائدة في خبر مضارع 
»كان« المنفـي بـ »لم«، وحكم إدخال الباء 
في الخـبر هنا جائز مـع القلـة ،وفي البيت 
دليـل آخر عـلى أن »أعجلهم« وإن كانت 
على صيغة أفعل التفعيل، لكن المراد منها 

معنى الصفة الخالية من التفضيل.
  تهذيب الفرائد:  58/ ب.( 106)
يقـال: ذلـك في الليلـة الشـديدة التي ( 107)

يَطُـول فيها الشر ، ينظـر: مجمع الأمثال: 
.403/1

أي يـا مخنوق يروى لكل مشـفق على ( 108)
مضطر، ينظر : المصدر السابق: 2 /78.

يضرب للأحمق تمنِّيه الباطلَ فيصدّق، ( 109)
ينظر: المصدر السابق :432/1.

تهذيب الفرائد: 71/ أ.( 110)
المصدر نفسه: 76/ أ.( 111)
ينظـر: الاقـتراح في أصـول النحـو ، ( 112)

للسيوطي :21 .
ينظر: المصدر السابق : 71.( 113)
ينظـر: اقتراح السـيادة في علم أصول ( 114)

النحو العربي : 87.
مـن بيـت مـن البسـيط  وهـو للنابغة ( 115)

ته : الذبياني  في ديوانه :24، وتتمَّ
إلى حَامتَنا أو نَصفَه فقدِ

الشـاهد فيه :  جـواز إعمال )ليـت( التي 
اتصلت بها )ما( وعدم إعمالها.

تهذيب الفرائد: 29 / أ.( 116)
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392هــ(، تحقيـق محمـد عـلي النجـار، دار 
الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1990م. 

الدراسـات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن . 8
الثالـث: د. محمـد حسـين آل ياسـين، ط 2، 

مؤسسة الرافد، بغداد، 1435هـ.
ة: الإمـام زيـن العابديـن . 9 الصحيفـة السـجاديَّ

عـلي بن الحسـين بن عـلي بـن أبي طالب̂  
)ت-94هــ(، تحقيـق الحـاج عبـد الرحيـم 
أفشـاري زنجابي، مؤسسـة النشر الإسلامي 
المشرفـة،  بقـم  المدرسـين  لجماعـة  التابعـة 

1404هـ/1984م .
ثـمار القلـوب في المضـاف والمنسـوب: عبد . 10

الملـك بن محمـد بـن إسـماعيل الثعالبي )ت 
429هـ(، تحقيق محمـد أبو الفضل إبراهيم، 

دار المعارف، القاهرة، 1985م .
خزانـة الأدب ولـب لبـاب لسـان العـرب، . 11

للشـيخ عبد القـادر بن عمر البغـدادي )ت 
السـلام  عبـد  وشرح  تحقيـق  1093هــ(، 
هارون، مطابـع الهيأة العامة للكتاب، مكتبة 
الخانجي بالقاهرة، ودار الرفاعي بالرياض، 

1977م.  
ديـوان الكميـت بـن زيـد الأسـدي، تحقيق . 12

د. محمـد نبيل طريفي، دار صـادر، بيروت، 
ط1، 2000م.

ديوان النابغـة الذبياني، شرح وتقديم عباس . 13
عبد السـاتر ، دار الكتـب العلمية ، بيروت، 

ط4، 1416هـ/1996م .
ديوان رؤبـة بن العجـاج، تصحيح وترتيب . 14

وليم بن الورد البروس ، ليبسنغ ،1903م.

المصادرُ والمراجعُ
القران الكريم.

ارتقـاء السـيادة في علم أصـول النحو العربي: . 1
يحيـى بـن محمـد أبي زكريـا الشـاوي المغربي 
عبـد  تحقيـق  1096هــ(،  )ت  الجزائـري 
الرزاق عبد الرحمن السـعدي، مطبعة سـعد 

الدين، دمشق، ط2، 2010م.
أصـول التفكير النحوي، د. عـلي أبو المكارم، . 2

بيروت دار الثقافة ،1973م.
أعيـان الشـيعة: السـيد محسـن الأمـين، حققه . 3

جَ مَصَادِرَهُ حسـن الأمين، دار التعارف  وخَرَّ
للمطبوعات، بيروت ، 1406هـ/1986م .

الاقـتراح في علم أصول النحـو، جلال الدين . 4
السـيوطي )ت  بـن أبي بكـر  الرحمـن  عبـد 
911هــ(، تحقيق محمد حسـن محمد حسـن 
بـيروت،  العلميـة،  الكتـب  دار  إسـماعيل، 

ط2، 2006م.
 أوضـح المسـالك إلى ألفيـة ابـن مالـك: عبـد . 5

الله يوسـف بن أحمـد بن عبد الله بن يوسـف 
ابن هشـام الأنصـاريّ )ت 761هـ(، تحقيق 
يوسـف الشـيخ محمـد البقاعـي، دار الفكـر 

للطباعة والنشر والتوزيع، د. ت.
تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد: عبد الله بن . 6

يوسـف بن أحمد بن عبد الله هشام الأنصاري 
)ت 761هــ(، تحقيـق د. عبـاس مصطفـى 
 ،1 ط  العـربي،  الكتـاب  الـدار  الصالحـي، 

1406هـ/1986م.
الخصائـص،: أبـو الفتـح عثمان بـن جني )ت . 7
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شرح ابـن عقيـل عـلى ألفية ابـن مالك: عبد . 15
الله بن عبـد الرحمن العقيلي الهمداني المصري 
)ت 769هــ(، تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميـد، دار الـتراث، القاهـرة، دار مـصر 

للطباعة، ط20، 1400هـ/1980م .
شرح الأشـموني عـلى ألفية ابـن مالك: علي . 16

ابـن محمـد بن عيسـى الأشـموني الشـافعي 
)ت 900هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، 

ط1، 1419هـ/1998م .
شرح التصريح على التوضيـح، أو التصريح . 17
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المدرسةُ الزينيَّاة وأَعلمُها

منزلة مقام صاحب الزمان #
 في الحلة لدى علماء الشيعة

د. إبراهيم نوئي
 noei@sbu.ac.ir

عضو الهيئة العلمية في كلية الإلهيات والأديان
في جامعة الشهيد بهشتي، طهران 

الجمهورية الإسلامية الإيرانية 

ترجمة: د. رعد الحجاج

التي تأسست أواخر القرن الخامس الهجري من المدن المهمة في  تعدّ الحلة 
مان  # حظي  العراق، وفي هذه المدينة مقام منسوب للإمام صاحب العصر والزَّ

باهتمام الشيعة عمومًا وكبار العلماء. 
ويحاول هذا البحث في مؤلفات كبار علماء الإمامية إثبات أنّم لم يغالوا بشأن 
هذا المقام ، وكانوا دائمًا يتعاطون معه من موضع التعظيم والاحترام، فلم يسمحوا 
بوقوع انحراف تاه المقام المذكور، كما عمدوا إلى إظهار صورة ناصعة له في أذهان 
الشيعة، بحيث تكون متماشية ومنسجمة مع سائر التعاليم الشيعية الأخرى من 
جهة وجعله مركزًا للترويج لهذا المقام باعتباره مكانًا لتبليغ المعارف الشيعية من 

جهة أخرى.
الكلمات المفتاحية:

 الحلة، مقام صاحب الزمان، علماء الإمامية، الشيعة.
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The Status of Sahib Al-Zaman's Shrine in Hilla

For Shiite Scholars
Dr. Ibrahim Noyi

E_noei@sbu.ac.ir

Member of the scientific body at the College of Theology and Religions

at Shahid Beheshti University, Tehran,The Islamic Republic of Iran

Abstract

Hilla is one of the important cities in Iraq، which was founded at the 
end of the fifth century AH.  In this city there is a shrine attributed to the 
Imam Sahib al-Easr and al-Zaman، which received the interest of Shiites 
in general and great scholars.

This research attempts، in the writings of the great Imami scholars، to 
prove that they did not exaggerate about this Shrine، and they dealt with 
it from a position of superiority and respect، they did not allow a devia-
tion towards the shrine، and they also intended to show a brilliant image 
in the minds of Shiite، so that it is in line with other Shiite teachings and 
is a center for promoting this shrine as a place for communicating Shiite 
knowledge.

Keywords:
 Hilla، Sahib Al-Zaman's Shrine، Imami scholars، Shiite.
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ٱ ٻ ٻ

تمهيد
الإمـام صاحب العـصر والزمان # هو الإمام الثـاني عشر وآخر حجج الله 
على الأرض، ولد في النصف من شعبان سنة 254 أو 255 من الهجرة، وغاب عن 
أنظار عموم الشـيعة بما يسـمى الغيبة الكبرى سـنة 329 هـ، وكان الشيعة بانتظار 
ظهـوره على مرّ العصور والأزمان. وقد برزت طوال عصر الغيبة أماكن ومقامات 
متعددة لعبادة الله والاسـتغاثة به، كان الشيعة يدعون فيها لظهور إمامهم الغائب، 
مثلما كانوا يدعون لظهوره ويستنصرونه في أزمنة وأمكنة أخرى أيضًا، وقد تشرف 

عدد منهم بلقاء الإمام # أو ظهرت لهم كرامات منه في تلك المقامات.
يقـع كثـير من تلك المقامات في العراق، البلد الذي شـهد وجود عدد كبير من 
أئمة أهل البيت ^ في ربوعه على الدوام، ومن تلك المقامات يمكن الإشـارة إلى 
سرداب غيبة الإمام # في سامراء، ومقام الإمام في مسجد السهلة، ومقبرة وادي 
السـلام، ومقامـات في كربلاء والسـماوة والبصرة والنعمانية، وأحـد هذه المقامات 
المنسـوبة إلى ولي الله الأعظم # يقع في مدينة الحلة التي اشـتهرت بتشيّعها. وقد 
صّرح الرحالـة ابن بطوطة عند سـفره إلى هذه المدينة سـنة 725 من الهجرة قائلًا: 
»أهـل هـذه المدينة كلّها إمامية اثنا عشرية«)1( ، وعلى أيـة حال، كان هذا المقام محطّ 
احـترام أهـل الحلـة وأكابر تلـك الديار منـذ القـدم، وورد ذكره إلى جانب سـائر 
المقامات والمشـاهد الخاصة المنسوبة إلى الإمام الحجة #، قال العلامة النوري في 
هـذا الصدد: »وليس خفيًّا أنّ من جملـة الأماكن المختصّة المعروفة بمقامه × مثل 

وادي السلام ومسجد السهلة والحلّة وخارج قم وغيرها«)2(.
إنّ الغرض من هذا البحث هو إثبات أنّ كبار علماء الشيعة لم تكن لديهم نظرة 
غـير واقعية أو خرافية تجاه هـذا المقام، فعلى الرغم من الاحترام الكبير الذي أبدوه 
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للمقام المذكور لم يسـمحوا ببروز انحراف فكري وسلوكي في هذا المجال، وعدوه 
مركـزًا لعبـادة الله تعالى والاسـتغاثة به ، مضافًا إلى ذكر إمـام العصر والزمان # 

والدعاء لظهوره.

1-عدم بناء المقام في عصر الظهور
إنّ كبار علماء الشيعة لم ينسبوا إحداث هذا المقام إلى الأئمة المعصومين  في 
عصر الحضور ولم يرووا خبًرا حوله عن أولئك الحجج الإلهيين، ومن الواضح أنّه 
لـو كانـت هناك رواية في هذا المجال- ولو بنحو الإشـارة- لما أحجموا عن ذكرها 
والاسـتدلال بها، مثلما وَرَدَ بشـأن مقـام إمام العصر والزمـان # في الكوفة ، إذْ 

ادقَ × نَزَلَ فيه وتَعَبَّدَ بالصلاة والدعاء: رُوِيَ أنَّ الإمامَ الصَّ
عـدّة مـن أصحابنـا، عن سـهل بن زياد، عـن إبراهيـم بن عقبة، عن الحسـن 
الخـزاز، عـن الوشـاء أبي الفرج، عن أبان بن تغلب قال: كنـت مع أبي عبد الله × 
فمرّ بظهر الكوفة فنزل فصلّى ركعتين، ثم تقدّم فصلّى ركعتين، ثم سـار قليلًا فنزل 
فصـلّى ركعتـين، ثم قال: »هذا موضع قبر أمير المؤمن�ين ×«. قلت: جعلت فداك 
والموضعـين اللذين صلّيت فيهما؟ قال: »موضع رأس الحس�ين × وموضع منزل 

القائم ×«)3(.
من جهة أخرى، كان أول من عمّر مدينة الحلة ونزل بها سـيف الدولة صدقة 
ابـن منصور بـن دبيس بن علي بن مزيـد )حكم 479- 510هــ(، رابع أمراء بني 
مزيـد، سـنة 495 هـ)4(، وهـذا يعني أنّ مقام صاحب الزمـان # بُني بعد الغيبة 

الصغرى.

2-عدم إخبار المعصومين عن تأسيس مقام في الحلّة
ليـس لدينـا خبر من بـاب التنبؤ بهذا المقـام )خلافًا للأخبار الناظـرة إلى المقام 
الموجود في مسـجد السـهلة(، وإن كانت هناك رواية منسـوبة إلى أمير المؤمنين × 
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بشـأنِ تأسيس مدينة الحلة وفضيلة ساكنيها، إذْ رُوِيَ أنَّهُ × لمَّا خَرَجَ إلى صفين مرَّ 
على موضعٍ أخبر أنّه ستبنى فيه مدينة الحلة:

... قال: أخبرني أبي عن أبيه، عن محمد بن قولويه، عن الشيخ أبي جعفر محمد 
ابـن يعقـوب الكليني، عن عـلي بن إبراهيم، عـن أبيه، عن ابـن أبي عمير، عن أبي 
حمـزة الثمالي، عـن الأصبغ بن نباتة قال: صحبت مولاي أمـير المؤمنين عند وروده 
إلى صفين وقد وقف على تلّ يقال له: تلّ عرير، ثم أوما إلى أجمة ما بين بابل والتلّ، 
وقـال: مدينـة وأيّ مدينة؟ فقلت: يـا مولاي! أراك تذكر مدينـة، أكان ههنا مدينة 
فامتحت آثارها؟ فقال: »لا، ولكن س�تكون مدينة يقال لها: الحلة الس�يفية، يحدثها 

رجل من بني أسد، يظهر بها قوم أخيار، لو أقسم أحدهم على الله لأبرّ قسمه«.)5(
عِ علـماءُ الشـيعة وجـود أخبـار عـن الأئمـة  وعـلى الرغـم مـن ذلـك لم يَـدَّ
المعصومين^تؤكـد أَنَّ إمـامَ العـصر والزمـان # سـتكون له حكومـة في هذا 
المقـام، عـلى غرار ما روي حول مقام الإمام # في مسـجد السـهلة، حيث روي 
عن الإمام الصادق × أنّه قال لما ذُكر عنده هذا المسجد: »أما إنّه منزل صاحبنا إذا 
ق�ام بأهله«.)6( وروى أبو بصير عن أبي عبد الله الصادق × أيضًا قال: قال لي: »يا 

أبا محمد! كأنّي أرى نزول القائم × في مسجد السهلة بأهله وعياله«)7(.
 وكذلك ما روي عن أبان بن تغلب حول مقام الإمام صاحب الزمان # في 
وادي السـلام: » كنـت مع أبي عبد الله × فمرّ بظهـر الكوفة فنزل فصلى ركعتين، 
ثم تقدم فصلى ركعتين، ثم سار قليلًا فنزل فصلى ركعتين، ثم قال: »هذا موضع قبر 
أم�ير المؤمن�ين ×«. قلت: جُعلتُ فداكَ ، والموضعـين اللذين صليت فيهما؟ قال: 

»موضع رأس الحسين × وموضع منزل القائم ×«)8(.
ومـن الواضح أنّه لو وجـد خبر حول مقام صاحب العـصر والزمان # في 
الحلـة- حتى ولو على نحو التكهن والتنبؤ- لما أحجم علماء الشـيعة عن ذكره على 

مرّ العصور وتعاقب الأزمان.
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3-زمن تأسيس مدينة الحلة ومقام صاحب الزمان #
سَـتْ سـنة 495هـ على يد رابع أمراء بني مزيد، سيف  تقدم أنّ مدينة الحلة أُسِّ
الدولـة صدقة بن منصور بن دبيـس بن علي بن مزيد )حكم من 479- 510هـ(، 
فلـما كان يطمـح إلى الاسـتقلال من الخلافة العباسـية اسـتغلّ الـصراع الدائر بين 
العباسـيين وملوك السـلاجقة، ونقلَ إليها أهله وعساكره من منازلهم في الدور من 
وا في  النيل ، )وهو من روافد الفرات شـقّه الحجاج بن يوسـف الثقفي(، واسـتقرُّ
منطقة الجامعين ، وهو موضع مهجور في غربي الفرات، وبنى فيها المساكن الجليلة 

والدور الفاخرة)9(، ومن ثم تحولت إلى مدينة الحلة الحالية.
في سـنة 501 من الهجرة قدم أبو دلف سرخاب بن كيخسرو الديلمي، حاكم 
ساوة وآبة، إلى سيف الدولة صدقة بن منصور مستجيًرا به من السلطان السلجوقي 
محمد بن ملكشـاه )حكم من 498- 511هـ( بعدما سـخط عليه، فأجاره ورفض 
تسليمه إلى وكلاء السلطان، فاستشاط السلطان غضبًا على سيف الدولة الذي كان 
ب نفسـه »ملك العرب«، وأرسـل له جيشًا جرارًا ودارت بينهما معركة شرسة،  يلقِّ

قُتل على أثرها سيف الدولة وأُسر ولده دبيس.)10(
وبقطـع النظر عن هذه الأخبار حول زمن تأسـيس مدينة الحلة، لم يذكر علماء 
الشيعة تاريًخا دقيقًا لوجود مقام صاحب الزمان #. نعم، ثمة قرائن تثبت وجود 
بيـوت لإقامة طلاب العلوم الدينية إلى جوار هذا المقام قبل سـنة 636هـ، وكانت 
تلـك البيوت بحاجة إلى ترميم، قام به السـيد نجيـب الدين محمد بن جعفر بن هبة 
الله بـن نـما الحلي، وهو أحد علماء الشـيعة المشـهورين آنذاك، أعطـاه أبوه إجازة في 
روايـة كتاب الصحيفة السـجادية سـنة 556 هـ)11( ، وعلى هذا الأسـاس، يمكن 
القـول إنّ عمره في تلك الحقبة ليس بأقلّ من عشرين سـنة، مـا يعني أنّه ولد زهاء 

سنة 535 هـ. 
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كان ابن نما من مشايخ سديد الدين يوسف بن المطهر )المتوفى 627هـ( ـ والد 
العلامـة الحلي ـ والمحقق الحلي )المتوفى 676هـ(، وكذلك كان شـيخًا لأشـخاص 
آخريـن مثـل السـيد رضي الديـن علي بن موسـى بـن طـاوس )المتـوفى 665هـ( 
وأخيه أحمد )المتوفى 673هـ(، كما أنّ الشـيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد )601- 
690هــ( وولديـه جعفر وأحمـد ، رووا عن ابن نما بعض الروايـات، كذلك هناك 
إجازات نقلها عنه شمس الدين محمد بن أحمد بن صالح القسّيني، كان آخرها سنة 

637 هـ)12(.
في أواخر شـهر صفر من سـنة 677 من الهجرة، استنسـخ أحد تلامذة نجيب 
الدين يحيى بن أحمد بن يحيى بن سـعيد الحلي )601- 690هـ( واسمه أبو عبد الله 
حسـين بن أردشـير بن محمد الطبري الآبدارآبادي نسخة من كتاب »نهج البلاغة« 
في مقـام صاحب الزمـان # في مدينة الحلة. ويسـتفاد من هذه الحادثـة أنّ المقام 
المذكـور كان إلى حـدّ مـا معروفًـا ومشـهورًا ومحطّ احـترام علماء الشـيعة في ذلك 
التاريخ، الأمر الذي دعا هذا العالم الشـيعي إلى استنسـاخ هذا الكتاب الشريف في 

ذلك المقام.)13(

4-عدم صدور ردّ من علماء الشيعة حول هذا المقام
عُرف عن علماء الشـيعة طوال التاريخ أنّهم كانـوا يتخذون موقفًا صارمًا تجاه 
أيّ بدعة أو انحراف في الدين، ويكفي لإثبات ذلك إلقاء نظرة على الردود المختلفة 
والمتعـددة الصادرة عن كبار العلماء ضد الغـلاة والصوفية، حيث يتضح من ذلك 
موقف فقهاء الإمامية من عدم بروز الانحرافات في مسار العقائد الشيعية، ويتبين 
أنّهـم لا يتوانـون عن اتخاذ الموقـف الحازم فورًا؛ بغية تحديد مسـار الشـيعة الاثني 
عشريـة وفصلـه عـن الآخرين. ومـن هنا، يمكـن أن ندرك بـأنّ علـماء الإمامية ـ 
ولا سـيما علـماء الحلة ـ لو كانـوا معارضين لأصل وجود مقام منسـوب إلى الإمام 
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الحجة # وللأعمال والمناسك التي تقام فيه، ويرون أنّها مخالفة للتعاليم الشيعية، 
لاتخذوا موقفًا مضادًا وتحركوا لمنع وقوع انحراف في الأوسـاط الشـيعية بأسرع ما 
يمكن بلا ريب، والحال أنّه لا توجد أيّة مؤشرات على صدور ما يخالف وجود هذا 
المقام المنسـوب إلى الإمام صاحب العـصر والزمان # في مدينة الحلة، ولم يصلنا 

أيّ دليل على مخالفة علماء الشيعة لتكريم هذا المقام الشامخ.

5-ظهور كرامات لإمام العصر # في هذا المقام ورأي العلماء فيها
كان مقـام صاحـب الزمـان # في مدينـة الحلـة موضعًـا لظهـور كرامـات 
وعنايـات إلهيـة عديدة من الإمام الحجة # للشـيعة في أزمنـة مختلفة، ولم يخالف 
علماء الشـيعة الحكايـات والقصص المنقولة في هذا المجال، بـل بادروا إلى نقلها في 

مصادرهم أيضًا:

5-1-الحكاية الأولى: قبل سنة 750 هجرية
حكـى العالم الشـيعي الشـهير عبـد الرحمن بن محمد بـن إبراهيم بـن العتائقي 
)تلميـذ العلامة الحلي( الذي وصف بأنّه: »المولى الأجـلّ الأوحد، العالم الفاضل، 
القـدوة الكامل، المحقّق المدقّـق، جامع الفضائل ومرجع الأفاضل، افتخار العلماء 
في العالمـين، كمال الملّـة والدنيا والديـن«،)14( الحكاية التالية حول مشـاهدة الإمام 
الحجـة # وكرامتـه في المقام المنسـوب إليـه في الحلة بصورة شـفاهية في مواضع 

عدّة، كما أنّه كتبه بخطّه وأعطاه لبعض العلماء الآخرين، وهي:
إنّي كنت أسـمع في الحلّة السـيفية حماها الله بأنّ المولى الكبير المعظّم جمال الدين 
ابن الشيخ الأجلّ الأوحد الفقيه القاري نجم الدين جعفر بن الزهدري، كان فلج، 
فعالجته جدّته لأبيه بعد موت أبيه بكلّ علاج للفالج فلم يبرأ.فأشـير عليها بأطبّاء 
بغـداد، فأحضرتهـم له، فعالجوه زمانًا طويلًا فلم يبرأ، فقيل لها: ألا أبتّيه تحت القبّة 
الشريفة بالحلّة المعروفة بمقام صاحب الزمان #، لعلّ الله يعافيه ويبرئه، ففعلت 
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وأباتته تحتها، وإنّ صاحب الزمان × أقامه وأزال عنه الفالج.ثمّ بعد ذلك حصل 
بيني وبينه أخوّة حتّى كناّ لم نكد نفترق، وكان له دار العشرة يجتمع فيها وجوه أهل 

الحلّة وشبابهم وأولاد الأماثل منهم، فاستحكوه عن هذه الحكاية، فقال:
إنّي كنت مفلوجًا وعجز الأطبّاء عنيّ- وحكى لي ما كنت أسمعه مستفاضًا في 
الحلّـة من قضيّته- وأنّ الحجّة صاحـب الزمان × قال لي وقد أنامتني جدّتي تحت 
القبّة: قم، فقلت: إنّي لا أقدر على القيام منذ سنين، فقال لي: قم بإذن الله، وأعانني 
عـلى القيـام، فقمت وزال عنـّي الفالج، وانطبق النـاس علّي حتّـى كادوا يقتلوني، 
وأخذوا ما كان علّي من الثياب تقطيعًا وتنتيفًا يتبّركون بذلك، وكسـاني الناس من 

ثيابهم، ورحت إلى البيت وليس فّي أثر الفالج، وبعثت إلى الناس ثيابهم.
÷وكنـت أسـمعه يحكـي ذلك للنـاس ولم يسـتحكه أحد مـرارًا شـتّى، ثمّ 

توفي سنة خمس وخمسين وسبعمائة في الجارف.)15(
وفقًا لهذه الحكاية ينبغي القول:

1- إنّ الشخص الذي نال كرامة الإمام صاحب العصر والزمان # في المقام 
المذكـور هو نجـم الدين جعفر بن الزهـدري، وهو من كبار علماء الشـيعة آنذاك؛ 
ولذا وصف بـ » المولی الكبير المعظّم جمال الدين ابن الشيخ الأجلّ الأوحد الفقيه 
القـاري« )المتوفى سـنة 755 هـ(، وعليه فهذه الكرامة ليسـت من قبيل الكرامات 

المنسوبة إلى أشخاص مجهولين أو من عوامّ الناس.
2- إنّ وجاهـة شـخصية نجـم الديـن بن الزهـدري وثقة الناس به، لا سـيما 
العلـماء منهم، دفعت وجهاء مدينـة الحلة كابن العتائقي )وكذلك شـباب المدينة( 
إلى الاجتماع لديه وسـماع القصة منه بدون واسطة )يجتمع فيها وجوه أهل الحلة... 
فاستحكوه(. والطريف أنّه بشهادة ابن العتائقي لم يناقش أحد من وجوه أهل الحلة 
قول الزهدري بشـأن هذه الكرامة ، ولم يعترضوا على تفاصيلها. وبحسـب ما ورد 
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في ختـام هـذه الحكاية )يحكـي ذلك للناس ولم يسـتحكه أحد( ينبغـي القول: إنّها 
ليسـت من قبيل الكرامات التي لم يعرها العلماء اهتمامًا يُذكر أو يمرّوا عليها مرور 
الكرام، كما أنّها ليسـت من القصص الجارية على ألسـنة العوام التي يضاف لها كلّ 

يوم تفاصيل وتشعبات إضافية.
3- كان مقـام صاحـب الزمـان # عنـد وقوع هـذه الكرامة مـن المقامات 
المعروفة التي تحظى باحترام كبير ، كما جرى التصريح بذلك في الحكاية؛ لأنّه كانت 
لـه قبة شريفـة من جهة، ومن جهة أخـرى كان من المتعارف عليـه في ذلك الزمان 
اللجـوء إلى مثـل هـذه المقامات بعـد اليأس من العـلاج على أيدي الأطبـاء؛ لذا لم 
يستغرب ابن الزهدري لما طُلب منه المبيت في ذلك المقام والتوسل بصاحبه إلى الله.
4- كان هذا المقام مما يؤمّه الناس طلبًا لقضاء الحوائج من الله تعالى، وهذا يعني 
أنّ الشيعة لم يكن لديهم تصور غير صحيح ، وفيه غلوّ عن هذا المقام وشأن الإمام 
المعصوم، والشـاهد على هذا الأمر العبارة التـي وردت في الحكاية: »ألا أبتّيه تحت 

القبّة الشريفة بالحلّة المعروفة بمقام صاحب الزمان ×، لعلّ الله يعافيه ويبرئه«.
5- إنّ كرامـة شـفاء نجـم الدين بن الزهـدري على يدي الإمـام الحجة # 
حصلـت في اليقظـة والمشـاهدة، ولم تكن رؤية الإمـام في المنام، عـلى أنّ الزهدري 
لم يـدّع تكـرار اللقاء بالإمام # ومشـاهدته بعـد هذه الواقعة مطلقًـا؛ وبهذا فإنّ 

الحكاية المذكورة لا تعدّ من مصاديق »من ادّعى المشاهدة فهو كذّاب«.
6- في هـذه الحكايـة أكد كلّ من نجم الدين بن الزهـدري وابن العتائقي على 
أنّ كرامـة الإمـام # في شـفاء الأول تمـّت بإذن الله تعـالى )قم بـإذن الله(، وهذا 
هو التفسـير الصحيح لدور الإمام المعصوم في عالم التكوين، الذي ذهب إليه كبار 

علماء الشيعة.
وعـلى هذا الأسـاس، فالصورة الحاصلة مـن هذه الحكاية عـن مقام صاحب 



   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	
2م

018
 -

هـ 
14

40
ع  

راب
 ال

د
د

لع
ي ا

انـ
الث

د 
جل

لم
/ ا

ـة
ني

ثا
 ال

نة
سـ

ال

139

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	

139

دَلَالَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

139139

منزلة مقام صاحب الزمان # في الحلة لدى الشيعة

139

الزمان # والكرامة المذكورة ليست صورة متعارضة مع سائر التعاليم العقائدية 
الشيعية المتعارفة.

5-2-الحكاية الثانية: أوائل القرن الثامن الهجري
نقل جماعة من كبار علماء التشيع في القرن الثامن الهجري حكاية أخرى وقعت 
لعالم شـيعي اسـمه سـيد بهاء الدين علي بن عبد الكريم النيلي )كان حيًّا حتى سـنة 
803هـ( سـنسردها أدناه، واللافت أنّ هؤلاء العلماء مُدحوا بوصفهم »جماعة من 
الأعيـان الأماثـل وأهل التصديـق والأفاضل«، وكان بينهم عالم محقق هو شـمس 

الدين محمد بن قارون، والحكاية هي:
كان الحاكم بالحلّة شـخصًا يدعى مرجان الصغـير، رُفع إليه أنّ أبا راجح هذا 
يسبّ الصحابة، فأحضره وأمر به فضُرب ضربًا شديدًا مهلكًا على جميع بدنه، حتّى 
أنّه ضُرب على وجهه فسـقطت ثناياه، وأُخرج لسـانه فجُعل فيه مسلّة من الحديد، 
وخرق أنفه ووضع فيه شركة من الشـعر، وشـدّ فيها حبلًا، وسـلّمه إلى جماعة من 
أصحابه وأمرهم أن يدوروا به في أزقّة الحلّة، والضرب يأخذ من جميع جوانبه حتّى 

سقط إلى الأرض وعاين الهلاك.
فأخبر الحاكم بذلك فأمر بقتله، فقال الحاضرون: إنّه شيخ كبير وقد حصل له 
مـا يكفيـه، وهو ميّت لما به، فاتركه فهو يموت حتـف أنفه، ولا تتقلّد دمه، وبالغوا 
في ذلـك حتّـى أمر بتخليته، وقد انتفخ وجهه وورم لسـانه، فنعاه أهله بالموت، ولم 

يشكّ أحد أنّه يموت من ليلته.
فلـمّا كان مـن الغداة دخـل عليه الناس، فإذا هو قائم يصـلّي على أتمّ ما كان في 
حال صحّته، وقد عادت ثناياه التي سقطت كما كانت، وجراحاته قد اندملت، ولم 
يبق لها أثر، والشجّة قد زالت من وجهه، فعجبوا من حاله وسألوه عن أمره، فقال: 
إنّي لّما عاينت الموت ولم يبقَ لي لسان أسأل الله تعالى به، كنت أسأله بقلبي واستغثت 
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إلى مولاي وسـيّدي محمّد بن الحسـن القائم ×، فلمّا جنّ علّي الليل فإذا بالدار قد 
امتلأت نورًا، وإذا مولاي قد أمرّ يده الشريفة على وجهي وقال لي: اخرج وكدّ على 

عيالك فقد عافاك الله؛ فأصبحت كما ترون. 
ثم إنّ شمس الدين محمد بن قارون- أحد رواة هذه الحكاية- كان قد رأى أبا 
راجـح الحمامي قبل هذه الكرامة وبعدهـا، فوصف تأثير كرامة الإمام الحجة # 
على جسـم أبي راجح قائلًا: »أقسـم بالله أنّ هذا أبو راجح، كان ضعيف التركيب، 
أصفر اللون، شـين الوجه، مقرطم اللحية، وكنت دائـمًا أدخل الحمّام الذي هو فيه 
وأراه عـلى هـذه الحالة وهذا الشـكل، فلمّا أصبح كنت ممنّ دخـل عليه، فرأيته وقد 
اشـتدّت قوّتـه وانتصبت قامته وطالت لحيته واحمرّ وجهـه، وعاد كأنّه ابن عشرين 

سنة، ولم يزل على ذلك حتّى أدركته الوفاة«.
ولّما شـاع هذا الخـبر وذاع طلبه الحاكـم وأحضر عنده، وقـد كان رآه بالأمس 
عـلى تلك الحالة والآن عـلى ضدّها، كما وصفناه، ولم ير بجراحاتـه أثرًا، وثناياه قد 
عـادت، فداخلـه في ذلك رعب عظيـم، وكان يجلس في مقام الإمـام القائم × في 
الحلّة ويعطي ظهره القبّة الشريفة، فصار بعد ذلك يجلس ويسـتقبلها، وعاد يلطف 
بأهل الحلّة، ويحسن إلى محسنهم، ويتجاوز عن مسيئهم، ولم ينفعه ذلك، بل لم يلبث 

في ذلك إلّا قليلًا حتّى مات، وكان ذلك في سنته.)16(
ولنا على هذه الحكاية تعليقات:

-على الرغم من شهرة هذا الخبر على نطاق واسع وفقًا لما ورد في الحكاية أعلاه: 
»اشـتهر وذاع، حتّى ملأ الأسـماع، وسـبق هذا بالعيان، لكثير من أبناء الزمان«، لم 
يكتـفِ العـالم الإمامي الكبير السـيد بهاء الديـن النيلي )المتوفى سـنة 803هـ( بهذه 
الشـهرة، فحكـى الخبر عـن غير واحد مـن العلـماء المعتمدين في عـصره، ويمكن 
تلمـس كثـرة رواة هذا الخبر وصدقهم بنقله عن »جماعة من الأعيان الأماثل وأهل 
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التصديـق والأفاضـل«. ومـن الجلي أنّـه لا يمكن التـصرف بمثل هـذا النحو من 
الأخبار أو جعلها.

-يقـف عـلى رأس رواة هذا الخبر شـمس الديـن محمد بن قـارون، وهو أحد 
كبار العلماء والشـخصيات الشيعية المعتمدة، بحيث وصفه السيد بهاء الدين النيلي 
بعبـارة: »من الأعيان الأماثل، وأهل التصديق الأفاضل... الشـيخ المحترم الحاج 
القـاري المجـوّد، الزاهـد العابد، العـالم المحقّق، شـمس الدين محمّد بـن قارون«. 
وبمقتضى هذه الأوصاف لهذه الشخصية، لو كانت هذه الحكاية فاقدة للاعتبار لا 

يمكن أن يقوم بنقلها أبدًا.
-إنّ أبا راجح الذي حصلت له هذه الكرامة كان شخصية محترمة وله مريدون 
من أهل الحلة من الشـيعة وأهل السـنة على حدّ سواء، والشـاهد على ذلك التعبير 
عنه من قبل المخالفين بـ »الشيخ الكبير«، ما يوحي بمنزلته الكبيرة بين أهالي الحلة.

-طبقًـا لما ذكـره أبو راجـح، حدثت هذه الكرامـة في بيته ولم تُنسـب إلى مقام 
صاحب الزمان #، ومن الواضح أنّه لو كان أبو راجح أو من روى عنه كشمس 
الدين محمد بن قارون يريدون إضفاء هالة من القدسـية والاعتبار لهذا المقام لكان 

بوسعهم نسبة هذه الكرامة إلى المقام المذكور، لكنهّم لم يفعلوا.
 -بعدمـا صـدّق حاكم الحلـة السـنيّ )مرجان الصغـير( بهـذه الكرامة، أخذ 
بالتردد على مقام صاحب الزمان #؛ خوفًا من أن يقوم إمام العصر والزمان# 
بالقضاء على حكومته وإنهاء حكمه أو التسبب بموته، وإن ذُكر في الحكاية أنّه مات 

في تلك السنة نفسها.
-يبدو أنّ هذه الحكاية وقعت في أوائل القرن الثامن الهجري، وفي تلك الحقبة 
كان مقـام صاحـب الزمـان # في مدينة الحلة مشـهورًا ومعروفًـا حتى بين أهل 
السـنة وحكامهم أيضًا، فكانوا يلجؤون إليه ويسـتجيرون به، وثمّة قرينتان دالّتان 
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على وقوع هذه الحكاية في أوائل القرن الثامن الهجري هما:
أ-كان بهـاء الديـن النيلي حيًا حتى سـنة 803 من الهجرة وتوفي في هذه السـنة 
أو بعدهـا بقليل، وبما أنّـه لم يلتقِ بأبي راجح؛ لذا يمكن القـول باحتمال وقوع هذه 
الكرامة في أوائل القرن الهجري الثامن، وقد نقلها له مشـايخه ومنهم شمس الدين 

محمد بن قارون.
ب-يسـتفاد من هذه الحكاية بأنّ حاكم الحلة )مرجان الصغير( كان شـخصًا 
سنيّ المذهب، والحال أنّ الشيخ حسن بزرگ الجلايري الذي كانت له ميول شيعية 
احتلّ مدينة الحلة سـنة 739 هجريـة،)17( ثم بقيت الحلة تحت حكم الجلايرة حتى 

هجوم تيمورلنك على بغداد سنة 795 من الهجرة.
5-3-الحكاية الثالثة: سنة 744 الهجرة

نقـل شـمس الدين محمد بن قارون الـذي وصف بأنّه »الشـيخ المحترم الحاج 
القارئ المجوّد، الزاهد العابد، العالم المحقّق« الحكاية التالية إلى أحد علماء الشـيعة 
المعروفين، وهو السيد بهاء الدين علي بن عبد الكريم النيلي )كان حيًا سنة 803هـ(:

كان رجل من أصحاب السـلاطين يسـمّى المعمّر بن شمس المعروف بمذوّر، 
فضمـن القريـة المعروفة بــ »برس«، وقـف للعلويّين، وكان له نائـب يقال له: ابن 
الخطيـب، وغلام يتولّى نفقاته يدعى: عثـمان، وكان ابن الخطيب من أهل الصلاح 

والإيمان بالضدّ من عثمان، وكانا دائمًا يتجادلان.
فاتفـق أنّهـما حـضرا في مقـام إبراهيـم الخليل × بمحـضر جماعة مـن الرعيّة 
والقوّام، فقال ابن الخطيب لعثمان: يا عثمان! الآن اتّضح الحقّ واسـتبان، أنا أكتب 
، واكتـب أنت من تتولّاه،  عـلى يدي من أتولّاه، وهم علّي والحسـن والحسـين̂ 
وهم أبو بكر وعمر وعثمان، ثمّ تشدّ يدي ويدك بسير، وتوقد نار شديدة، وتدخل 
يـدي ويدك، فمن أحرقت يـده بالنار كان على الباطل، ومن سـلمت يده كان على 

الحقّ، فنكل عثمان وأبى أن يفعل، فأخذ الحاضرون بالعياط عليه.
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هـذا وكانـت أمّ عثمان مشرفة عليهم تسـمع حديثهم، فلـمّا رأت ذلك لعنتهم 
وشـتمتهم وتهدّدتهم وبالغت في ذلك، فعميت في الحال، فلمّا أحسّـت بذلك نادت 
إلى رفقائها فصعدن إليها، فإذا هي صحيحة العينين لكن لا ترى بهما شيئًا، فقادوها 
وأنزلوهـا ومضـوا بهـا إلى الحلّة، وشـاع خبرهـا بين أصحابهـا وأقاربهـا وأترابها، 

فأحضروا لها الأطبّاء من بغداد والحلّة فلم يقدروا لها على شيء.
فقالـت لها نسـوة مؤمنات كـنّ أخدانها: إنّ الـذي أعماك هـو القائم ×، فإن 
تشـيّعت وتولّيـت وتبّرأت ضمناّ لـك العافية على الله تعالى، وبـدون هذا لا يمكن 

الخلاص؛ فأذعنت لذلك ورضيت به.
فلـمّا كانـت ليلة الجمعة جئن بهـا حتّى أدخلـت القبّة الشريفـة في مقام الإمام 

صاحب الزمان × وبتن بأجمعهنّ في باب القبّة.
فلـمّا كان هزيـع من الليل وإذا هـي قد خرجت عليهنّ وقـد ذهب العمى عن 
بصرهـا، وهي تعدّهنّ واحدة بعد واحـدة وتصف ثيابهنّ وحليهنّ، فسررن بذلك 

وحمدن الله على حسن العافية وقلن لها: كيف كان ذلك؟
فقالـت: إنّكنّ لما جعلتننـي في القبّة وخرجتنّ عنيّ أحسسـت بيد قد وضعت 
عـلى وجهـي، وقائل يقـول لي: أخرجي فقـد عافاك الله، فانكشـف العمـى عنيّ، 
ورأيـت القبّة قد امتلأت نورًا، ورأيت رجلًا فقلت له: من أنت يا سـيّدي؟ فقال: 

محمّد بن الحسن، ثمّ غاب عنيّ.
فقمن وخرجن إلى بيوتهنّ، وتشـيّع ولدها عثمان، وحسن اعتقاده واعتقاد أمّه 
المذكـورة، واشـتهرت القصّة بين أولئك الأقوام ومن سـمع هـذا الكلام، واعتقد 
وجـود الإمـام القائم ×، وكان ذلك في سـنة أربع وأربعين وسـبعمائة، وصلّى الله 

على محمّد وآله وسلّم.)18(
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وسوف نعلق على هذه الحكاية بعدد من النقاط أيضًا:
-الـرواي لهـذا الخـبر هو شـمس الديـن محمد بـن قـارون، وهو مـن العلماء 
والشـخصيات الشـيعية المعروفة والموثوقة، وقد ذكرنا سابقًا عن السيد بهاء الدين 
النيـلي )كان حيًا حتى سـنة 803هـ( قوله في وصفه: »مـن الأعيان الأماثل، وأهل 
التصديق الأفاضل... الشـيخ المحترم الحاج القاري المجـوّد، الزاهد العابد، العالم 
المحقّـق، شـمس الديـن محمّـد بـن قـارون«.)19( وبمقتضى هـذه الأوصـاف لهذه 

الشخصية، لو كانت هذه الحكاية فاقدة للاعتبار لا يمكن أن يقوم بنقلها أبدًا.
-إنّ النـزاع الذي أدى إلى فقـدان أم عثمان لبصرها لم يقع في مدينة الحلة، لكنّ 

شفاءها حصل في هذه المدينة وفي مقام صاحب الزمان # تحديدًا.
-من الواضح أنّ شـهرة مقام صاحب الزمـان # وصل من مدينة الحلة إلى 

المنطقة التي وقع فيها النزاع إلى درجة أنّ نساء تلك المنطقة كنّ على علم به.
-في زمن وقوع النزاع المذكور )سـنة 744هـ( حتى النسـاء الساكنات في تلك 
المنطقـة كـنّ يعلمن بـأنّ ليلة الجمعة خاصـة بزيارة مقام  صاحـب الزمان # في 
الحلـة؛ وعليه فقد كانت الزيارة والتوسـل بالإمام الحجـة # في ليالي الجمعة من 

الآداب المعروفة لهذا المقام.
-لم تشـتهر قصة إصابـة أم عثمان بالعمى في مدينة الحلة فقـط، وإنّما في المنطقة 

التي وقع فيها النزاع أيضًا.

6-تشرف علماء الإمامية في الحلة بزيارة الإمام الحجة # بكثرة
تميـزت مدينـة الحلة في القرنين السـابع والثامـن من الهجرة بتـشرف كثير من 
العلـماء المتقـين بزيـارة الإمام الحجـة #، وإن دلّ هـذا على شيء فإنّـما يدلّ على 
أنّ الشـيعة في تلك البقعة كانوا يفكرون بالإمام دائمًا ويسـتمدون العون منه، وأنّ 
هنـاك عناية خاصة من الإمام # تجاههم أيضًـا. وفي هذه الحالة من الواضح أنّه 
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لو شـاهد العلماء الذين سنشـير إلى حكاياتهم مع إمام العصر والزمان # بعض 
حـالات الانحـراف ، أو أنّ بعض الأفراد بصدد اسـتغلال لطف الإمام بالناس لما 
ادخروا وسـعًا في الردّ عليهم وإبداء مخالفتهم لهم، لا سـيما مع وجود شـخصيات 

مرموقة بين هؤلاء العلماء مثل السيد ابن طاوس والعلامة الحلي.
-مـن بـين علـماء التشـيع المذكورين، يمكن الإشـارة إلى السـيد ابـن طاوس 
)المتوفى سنة 664هـ(، حيث »يستظهر من بعض تآليفه أنّ باب ملاقاة الحجة # 
كان مفتوحًا عليه«)20(. ففي ليلة الأربعاء الموافق للثالث عشر من ذي القعدة سـنة 
638 مـن الهجرة، كان في سـامراء وسـمع في وقت السـحر دعاءً مـن إمام العصر 
والزمان #: »كنت أنا بسّر من رأى، فسـمعت سـحرًا دعـاءه × فحفظت منه 
× مـن الدعاء لمن ذكره من الأحيـاء والأموات، وأبقهم أو قال: وأحيهم في عزّنا 
ملكنـا وسـلطاننا ودولتنا، وكان ذلك في ليلة الأربعاء ثالث عشر ذي القعدة سـنة 

ثمان وثلاثين وستمائة«)21(.
-العلامـة الحلّي ، هو العالم الشـيعي الآخر من مدينة الحلة الذي تشرف برؤية 
الإمام الحجـة #، فورد في هذا المجال:»ومن جملة مراتبه العالية ودرجاته النائية 
الذي امتاز بها جناب الشـيخ ]العلامة الحلي[ أنّه اشـتهر على ألسـنة أهل الإيمان أنّ 
أحـد علماء السـنة- وكان الشـيخ قد حضر عنـده جانبًا من جوانـب العلم- كتب 
كتابًا في ردّ مذهب الشـيعة الإمامية، وكان يقـرأه في المجالس على الناس ويضلّ به 
العـوام، وكان لا يأمـن عليه أحدًا مخافة أن يقع بأيدي الشـيعة فيردّ عليه علماؤهم. 
وكان الشـيخ يجتهد كلّ الاجتهاد ويستعمل الوسائل الخاصة به ليصل إلى الكتاب 
أو يصـل إليـه الكتـاب لـيردّ عليه، فلـم يتيسر له ذلك حتـى جاءه ذات يـوم بدالّة 
التتلمـذ عليه وطلب منه إعارته إياه، فلم يرد ذلك الشـخص أن يواجه طلبه بالردّ 
ا أن لا أتركه أكثر من ليلة واحدة  لأول وهلة؛ لذلك قال له: إنّي أقسـمت قسـمًا بارًّ
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عنـد أحد، فاغتنمها الشـيخ وأخـذ الكتاب منه وذهب بـه إلى البيت، وعمد إلى 
النقـل منـه قدر الإمـكان في الليل. ولما أعجزتـه الكتابة ومضى هزيـع من الليل 
غلـب عليـه النوم فأغفى سـاعة، فظهر له الإمـام الحجة  فقال للشـيخ: دع 
الكتـاب عندي ونم أنـت هنيئًا، فلما أفاق وجد كتابة النسـخة تلك قد تمّ ببركة 

صاحـب الزمـان ×«.)22(.

7-احترام علماء التشيع لهذا المقام
لطالمـا كان علـماء الشـيعة في الحلة يبـدون احترامًا كبـيًرا لهذا المقام الشـامخ، 
والشـاهد على ذلك قيامهم بأمور تكشف عن المنزلة العظيمة لهذا المقام في قلوبهم، 

ومن بين هذه الأمور يمكن الإشارة إلى:

7-1-بناء مدرسة علمية إلى جانب هذا المقام
مهـد كبار علماء الإمامية في الحلة إلى الاهتمام بمقام الإمام صاحب الزمان # 
مـن خلال تأسـيس وترميم مدرسـة علمية بجوار المقـام المذكور، فلـما كانت هموم 
هؤلاء العلماء منصبّة على النهوض بالثقافة الشيعية وتنمية التحقيق والبحث العلمي 
في المذهب الشيعي ، فقد ارتأوا بناء مدرسة علمية هناك؛ من أجل إعداد فقهاء وعلماء 

متميزين والدعوة إلى نشر العقائد الشيعية من هذا المكان المقدس.
 وفي هذا السياق، كتب السيد حسين الصدر نسخة حول تأسيس هذه المدرسة 

بجوار المقام المذكور قائلًا:
»رأيـت بخطّ الشـيخ الفقيه الفاضل علي بن فضل الله بـن هيكل الحلّي، تلميذ 
أبي العبـاس بن فهد الحلّي، ما صورته: حوادث سـنة سـتّ وثلاثين وسـتمائة، فيها 
عمّـر الشـيخ الفقيـه العالم نجيـب الدين محمـد بن جعفر بـن هبة الله بـن نما الحلّي 
بيوت الدرس إلى جانب المشـهد المنسـوب إلى صاحب الزمان × بالحلّة السيفيّة، 

وأسكنها جماعة من الفقهاء«.)23(
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وفقًا لهذه العبارة، لم تشيّد المدرسة المذكورة من قبل نجيب الدين محمد بن جعفر 
ابن محمد المشـهور بابن نما سـنة 636 من الهجرة، بل قام بتعمير المدرسـة الموجودة 
بجوار المقام الشريف، وبنى فيها بيوتًا لسكن جماعة من الفقهاء، ويعد نجيب الدين 
من ألمع تلاميذ أبيه جعفر بن نما الحلي وابن إدريس الحلي، ومن ثم عمد لإعداد علماء 
بارزين وشـخصيات شـهيرة في العلوم والثقافة الإسـلامية في تلك المدرسـة، منهم 
المحقق الحلي )602- 676هـ(، وسـديد الدين يوسـف بـن المطهر الحلي )المتوفى في 
القـرن السـابع الهجري(، وعلي بن طاوس )المتوفى سـنة 664هــ(، ومحمد بن محمد 
ابن علي بن أبي طالب العلقمي المشهور بابن العلقمي )591- 656هـ(، ويحيى بن 
سـعيد الحلي )601- 690هـ(، وابنه جعفر الحلي.)24( ومن الواضح أنّ ازدهار هذه 
المدرسة وحضور هؤلاء الأعلام من الإمامية فيها أغلق الباب بوجه انتشار الخرافات 
والانحرافـات في مجال الإيـمان بإمام العصر والزمان #، وحـال دون تبديل مقام 

صاحب الزمان # إلى مكان لمناهضة عقائد الشيعة الإمامية.

7-2-التدريس في مقام صاحب الزمان #
بمـوازاة تطوير المدرسـة المجاورة لمقـام صاحب الزمـان #، عكف العلماء 
الأعـلام عـلى تدريـس العقائد الشـيعية والتبليـغ لها بجـوار هذا المقـام الشريف؛ 
وعـلى هذا الأسـاس ذكرت كتـب التراجم أنّ أحد هؤلاء المدرسـين هـو ابن فهد 
الحلي )752- 841هـ( الذي كان من أهل العلم والخير والصلاح والبذل والجود 

وصاحب مؤلفات معروفة نحو »عدّة الداعي ونجاح الساعي«.)25(

7-3-تأليف بعض الكتب في هذا المقام
مـن المـؤشرات الدالة عـلى المكانـة الرفيعة والاحـترام الكبير لمقـام صاحب 
الزمان # في مدينة الحلة هو أنّ عددًا من علماء التشيع ألّفوا بعض رسائلهم في 
جـوار هذا المقام تيمناً وتبركًا به. ومـن جملة تلك المؤلفات التي أُلّفت بجوار هذا 
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المقام، يمكن الإشـارة إلى كتاب »الـدرّة النضيدة« لمؤلفه الشـيخ عزّ الملة والدين 
أبـو محمـد حسـن بن نـاصر الديـن إبراهيم الحـدّاد العامـلي، وهـو شرح لكتاب 

»الأبحـاث المفيـدة في تحصيـل العقيـدة«:
»ابتدأت في تصنيفه ثامن عشر من شعبان، وفرغت في رابع عشر من رمضان، 
فكان مجموع المدة ستة وعشرين يومًا، وذلك في الحلة مجاورة مقام صاحب الزمان 

على ساكنه أفضل الصلاة والسلام«.
العالم الآخر الذي ألّف كتابه في المدرسة المجاورة لمقام صاحب الزمان # في 
القرن التاسـع الهجري هو الشـيخ خضر بن محمد بن علي الرازي الحبلرودي، وقد 
حمل كتابه عنوان »التوضيح الأنور بالحجج الواردة لدفع شبه الأعور«، حيث قال 

في هذا المجال:
»أمّا بعد: فيقول العبد المفتقر إلى الله الغنيّ، المتمسّـك بالكتاب المبين، والعترة 
الطاهريـن بعد النبيّ  خضر بن محمّـد بن علي الرازي الحبلرودي الملازم لخزانة 
المشـهد الشريـف الغـرويّ، غفر الله لـه ولوالديه ولسـائر المؤمنـين، ووفّقه للخير 

وأعانه عليه، بالنبيّ وآله الطاهرين:
إنّي لّما عزمت على زيارة الأربعين في سـنة ثمانمائة من الهجرة مع تسـع وثلاثين، 
ووصلت إلى المدرسة الزينبيّة والصلحاء، أراني أعزّ الإخوان علّي، وأتمهّم في المودّة 
والإخـلاص لـديّ، وهو المسـتغني عـن إطناب الألقـاب بفضله المتـين، محمّد بن 
محمّـد بـن نفيع عضـد الملّة والدين، أدام الله إشراق شـمس وجـوده، وأغناه وإيّانا 
عمّا سـواه بجوده، رسالة مشحونة بأنواع الشـبه والردّ على طريقة الأبرار، مرقومة 
بالأسـاطير والأباطيل ككتاب الفجّار، لواسطيّ أعور أعمى القلب، ينكر فضائل 

آل الرسول«.)26(
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7-4-استنساخ النُّسخ في هذا المقام
من الأعمال التي قام بها علماء الشيعة وتعكس احترامهم لهذا المقام، إصرارهم 

على استنساخ المؤلفات الشيعية المهمة في المقام المذكور:
1-استنساخ »نهج البلاغة« الشريف يوم السبت المصادف لأواخر شهر صفر 
سـنة 677 من الهجرة على يد حسـين بن أردشـير الطبري الآبدارآبادي، وهو أحد 
تلامذة نجيب الدين يحيى بن أحمد بن يحيى بن سـعيد الحلي )المتوفى سنة 690هـ(. 
وقـد ورد في الإجـازة التي أعطاها نجيب الدين يحيى لتلميذه المشـار إليه وصفه بـ 
»السيد الأجلّ الأوحد الفقيه العالم الفاضل المرتضى نجم الدين أبو عبد الله الحسين 
بن اردشـير بـن محمد الطبري«)27( ، وطبقًـا للتاريخ المذكور هنـا يمكن القول: إنّ 
مقـام صاحـب الزمان # كان مبنيًّا قبل سـنة 677 من الهجـرة. ولا ريب في أنّ 
استنسـاخ كتاب »نهج البلاغة« الشريف مـن قبل هذا العالم في مثل هذا المقام دليل 

على احترامه وتبجيله له.
2-استنساخ »تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية« في الثاني من جمادى 
الأولى سنة 719 من الهجرة ويوم الثلاثاء الموافق للسادس من رجب سنة 723 من 
الهجرة في مقام صاحب الزمان #. كاتب هذه النسـخة هو وشّـاح بن محمد، وقد 
علّق العلامة الحلي على ذلك في الصفحة الأخيرة من القاعدة الأولى من هذا الكتاب 

في نسخته الحالية بتاريخ 26 من جمادى الآخرة سنة 724 من الهجرة.)28(.
كما أنّ هناك نسخة من رسالة »كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد وتردداته« 
لعبد المطلب بن محمد الأعرجي الحلي )681- 745هـ( في »شرح قواعد الأحكام 
في معرفـة الحلال والحرام« للعلامة الحلي )648- 726هـ(، وعلى الرغم من عدم 
معرفـة كاتب هذه النسـخة لكـنّ المجلد الأول منهـا كُتب في المدرسـة الفخرية في 
الحلـة بخـط الثلث )يحتوي عـلى 286 ورقـة في كلّ ورقة منها 31 سـطرًا( وذلك 
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سـنة 756هـ. وسُجلت على هذه النسـخة ملكية عزّ الدين حسين الأسترآبادي في 
8 جمادى الآخرة سـنة 766 هـ في مدرسـة صاحب الزمان # في مدينة الحلة، ما 
يكشـف عن انتعاش ونشاط المدرسة المنسوبة لإمام العصر والزمان # في جوار 

المقام المذكور في الحلة)29(.

8-شمول إطلاق الأماكن المقدسة لهذا المقام
يعـد مقـام صاحـب الزمـان # وبسـبب انتسـابه إلى إمام العـصر # من 

المقامـات التي يمكن أن تعدّ من مصاديق البيوت التي: ﴿ئي بج بح بخ بم 
بى بي﴾.)30( ومن هذا المنطلق، قال بعض فقهاء الإمامية بشـأن فضيلة العبادة 
في هـذه الأماكن: »جاء في بعض الأخبار أنّ الله عزّ وجلّ يحبّ أن يُعبد في الأماكن 
التـي هي أمثال هذه الأماكن... وهي من الألطـاف العينية ]الغيبية[ الإلهية للعباد 
الضالّـين والمضطرّيـن والمـرضى والمسـتدينين والمظلومـين والخائفـين والمحتاجين 
ونظائرهم من أصحاب الهموم وموزّعي القلوب ومشتّتي الظاهر ومختلّي الحواس؛ 
فإنّهـم يلجـؤون إلى هناك ويتضّرعون ويتوسّـلون إلى الله عـزّ وجلّ بصاحب ذلك 
المقام، ويطلبون علاج أوجاعهم وشـفاءَهم، ودفع شّر الأشرار، وكثيًرا ما يُجابون 
فيعود الذي ذهب إلى هنا مريضًا مشـافًى مشافيًا، ويذهب المظلوم فيرجع بظلامته، 
ويذهب المضطرب فيرجع هادئ البال. وبالطبع فكلّما يسـعى أن يكون هناك أكثر 

أدبًا واحترامًا فسوف يرى خيًرا أكثر«)31(.
كما أنّ فقهاء آخرين من الإمامية شددوا على استحباب زيارة إمام العصر # 
في كلّ مكان وزمان)32( ، لكنّ شيعة الحلة كانوا يجتمعون في هذا المقام أيام الثلاثاء 
لاسـتذكار الإمام والدعاء بتعجيل ظهوره وفرجه، وحتى لو لم يكن هذا التوقيت 
مسـتندًا إلى خبر عن الأئمة المعصومين ^ فإنّـه لا ينافي عموم فضل زيارة الإمام 
الحجة # في جميع الأوقات، مع أنّنا نسـتبعد أن يكون هذا التوقيت اعتباطيًا، بل 
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ربما يكون عائدًا إلى أقوال بعض علماء الحلة ، ممن اشـتهروا بلقاء الإمام والتوسـل 
به، منهم السيد ابن طاوس الذي قال: »إذا أردت أن تمضي إلى السهلة فاجعل ذلك 
بين المغرب والعشاء الآخرة من ليلة الأربعاء، وهو أفضل من غيره«)33( ، وكما هو 
واضح فإنّ هذه العبارة دالة على فضيلة زيارة مسجد السهلة في جميع الأوقات وأنّ 

ليلة الأربعاء هي الأفضل.

9-اتهامات أهل السنة الباطلة لهذا المقام
ادّعـى ابـن بطوطـة في كتابه »الرحلـة« أنّه لما سـافر إلى مدينة الحلة شـاهد من 
الشـيعة فيها تصرفات غريبة تجاه مقام صاحب الزمان # تكشـف عن ضلالهم، 
فقال: »بمقربة من السوق الأعظم بهذه المدينة مسجد على بابه ستر حرير مسدول، 
وهم يسـمّونه مشهد صاحب الزمان، ومن عاداتهم أن يخرج في كلّ ليلة مائة رجل 
مـن أهل المدينة وبأيديهم سـيوف مشـهورة، فيأتون أمير المدينـة بعد صلاة العصر 
يأخـذون منه فرسًـا مسرجًـا ملجمًا أو بغلـة، كذلـك ويضربون الطبـول والأنقار 
والبوقات أمام تلك الدابة ويتقدمها خمسـون منهم ويتبعها مثلهم، ويمي آخرون 
عن يمينها وشمالها، ويأتون مشهد صاحب الزمان فيقفون بالباب ويقولون: باسم 
الله يا صاحب الزمان، باسـم الله اخرج، قد ظهر الفسـاد وكثـر الظلم، وهذا أوان 
خروجـك، فيفـرّق الله بـك بين الحقّ والباطـل. ولا يزالون كذلـك وهم يضربون 
الأبـواق والأطبـال والأنقار إلى صلاة المغـرب وهم يقولون: إنّ محمد بن الحسـن 
العسـكري دخـل ذلـك المسـجد وغاب فيـه، وأنّه سـيخرج وهـو الإمـام المنتظر 

عندهم«)34(.
وفيـما يتعلق بهذه النسـبة الباطلة التـي ألصقها ابن بطوطـة )703- 779هـ( 
بشـيعة الحلة وتصرفاتهم أيام الثلاثـاء في مقام صاحب الزمان #، ينبغي القول: 
إنّ ما ذكره لا يعضده أيّ شاهد في المصادر الشيعية، بل حتى في مصادر أهل السنة 
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أيضًـا، فلـم يرد مثل هذا الـكلام حول هذا المقـام وهذه المدينة، بـل ولا حول أيّ 
مقـام آخر ومدينة أخرى كذلك. فمن الواضح أنّ علماء الحلة الأعلام لم يسـمحوا 
أبدًا للشـيعة بممارسـة مثل هذه الانحرافات في ذلك المكان، كما أنّ ما حكي عنهم 
من بناء مدرسـة علمية بجانب المقام المذكور أو تأليف بعض الكتب واستنسـاخها 
إلى جـواره لا يسـاعد على نشر انحرافات مـن هذا القبيل. ولا يبعد أنّ ما شـاهده 
ابـن بطوطـة من ازدهار للحـوزة العلمية في الحلة )خصوصًا في المدرسـة المجاورة 
لهـذا المقام( وكثرة منابر التدريس في المدينـة المذكورة أغاضه، فعمد إلى نقل صورة 
مغايـرة للحقيقة إلى أذهان المسـلمين في سـائر البلدان الإسـلامية، ويمكن التماس 
الشاهد على ذلك من العبارات الأخرى لابن بطوطة التي يستفاد منها عدم مروره 
بمدينـة الحلة وغيرها من المدن الشـيعية الأخرى، حيث ذكـر إنّه امتنع عن دخول 
قريـة »برملاحـة« )موضع دفن النبـي ذي الكفل × بمقربة مـن مدينة الحلة( من 
جهة أنّ سـكانها من الروافض. وبمقتضى هذا الكلام، يستبعد أن تكون أقدام ابن 

بطوطة قد وطئت مدينة الحلة.

10-الاستنتاجات
إنّ مقام صاحب الزمان # في مدينة الحلة من المقامات المقدسة التي تستلهم 
قدسيتها من أساس رصين، فطالما كان علماء الإمامية ينطلقون في تعاملهم مع هذا 
المقـام من رؤيـة واقعية ويتحدثون عنـه من موضع الاحترام، وقـد منعوا الترويج 
للخرافات والانحرافات في هذا المشهد القدس، فمن جهة لم يتمسكوا بوجود خبر 
من الأئمة المعصومين )عليهم السـلام( حول هذا المقام، ومن جهة ثانية لم يذكروا 
أنّه بُني بأمر منهم. وعلى هذا الأسـاس، حدثت في هذا المقام كرامات كانت بمثابة 
وسـام شرف بلغـت حـدّ التواتر أو التظافـر أحيانًا، حكاها كثير من علماء الشـيعة 
القاطنـين في مدينـة الحلـة ممن عُرفـوا بالتقوى والـورع بصورة مبـاشرة ومن دون 
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واسطة. وفي هذا السياق، كان علماء الشيعة في الحلة يبدون احترامًا كبيًرا لهذا المقام 
الشـامخ، والشـاهد على ذلك قيامهم بأمور تكشـف عن المنزلة العظيمة لهذا المقام 
في قلوبهـم، ومن بين هذه الأمور يمكن الإشـارة إلى بناء مدرسـة علمية وتدريس 
علوم آل محمد | وتأليف كتب وتدوين رسائل علمية واستنساخ التراث الشيعي 
بجـوار هذا المقـام. مضافًا إلى أنّ الأخبار الدالّة على لـزوم احترام كلّ موضع يُعبد 
فيه الله تعالى شـاملة لهذا المقام بعمومها وإطلاقها، ولا ريب في أنّ المقام المشـار إليه 

كان على الدوام موضعًا لذكر الإمام الحجة # والدعاء لظهوره المبارك.
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دراسة نقديّة لمرويّات ابن نما الحلّيّ 
في »مثير الأحزان«

د. محسن رفعت
  mohsenrafaat@hmu.ac.ir

 جامعة السيدة المعصومة/ قُم المشرفة
ترجمة: د. یزن كامل علي 

الإمام  مقاتل  كتب  مجموعة  من  الحلّي  نما  لابن  الأحزان(  )مثير  كتاب 
ابع الهجِريِّج التي تَرَكَتْ بعدها أثرًا بالغًا على عمليّة  الحسين العائدة للقرن السَّ
ضُ إلی نقد المرويّات المؤثّرة في بيانات  تدوين وقراءة المقاتل. هذا البحث يَتَعَرَّ
الَأحزان(  كتابِ )مثير  انفرد بها في  التي  والروايات  التحريفات  نما، وإلی  ابن 
. تكمن أهميّة هذه الدراسة لكتاب مثير الأحزان في كونه  بأسلوبٍ نقديٍّ تحليليٍّ
مِن  الرغم  وعلى  تلته.  التي  القرون  في  الشيعة  علماء  عنه  نقلَ  الذي  الأساس 
إلِاَّ  كتابه،  مهماًّ في شهرة  دَورًا  تْ  أدَّ التي  نما  والمعنويَّة لابن  العلميَّة  خصيَّة  الشَّ
السنّة  مع  تتناسب  لا  ا  إمَّ  - إلِيهِ  لنا  تَوَصَّ ما  حسب   - فيه  الوَاردةَ  الَأخبارَ  أَنَّ 
والعقل والوقائع المسلّم بها، أو مع الروايات التاريخيّة، وإما غير مقبولة وتحتاج 

إلى تحليل ودراسة وفق المعايير المقبولة.
الكلمات المفتاحية:

، مقتل الإمام الحسين ، روايات عاشوراء،  مثير الأحزان، ابن نما الحلّيّ
المرويّات.
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A Critical Study of Ibn Nama Al-Hilli's Narratives in 

Muthir Al-Ahzan

Dr. Mohsen Refaat

mohsenrafaat@hmu.ac.ir  

Al-Sayida al-Ma'suma University / Qom 

Translation: Dr. Yazan Kamel Ali 

Abstract
The book (Muthir Al-Ahzan) by Ibn Nama Al-Hilli is one of the books of 

the Maqtals of Imam Al-Hussein، returning to the seventh immigrant Cen-
tury، which then left a great impact on the process of codification and read-
ing the Maqtals. This research deals with the criticism of the influential 
narrations in Ibn Nama's statements، and to the deviations and narratives 
in which he is singled out in the book (Muthir Al-Ahzan) in an analytical 
critical manner.

The significance of this study of the book Muthir Al-Ahzan lies in the 
fact that it is the basis quoted by Shia scholars quoted during the centuries 
that followed. Despite the scientific and moral personality of Ibn Nama، 
which played an important role in the fame of his book، the information 
contained therein - according to what we have reached - either it is not 
commensurate with the Sunnah، mind، accepted facts، and historical narra-
tions، or it is unacceptable and needs to be analyzed and studied according 
to accepted criteria.

Keywords: 
Muthir Al-Ahzan، Ibn Nama Al-Hilli، Maqtal of Imam Al-Hussein، Ashu-

ra narrations، narrations.
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ٱ ٻ ٻ

المقدمة
مطالعة التاريخ الإسـلاميّ عند المسـلمين بمنزلة قسـم من معرفة الدين، وما 
أضفـى عليها أهميّة من ناحية أخرى تأكيد القرآن الكريـم المكرّر والتعاليم الدينيّة 

على ضرورة أخذ العبرة من الماضين، والاقتداء بالرسول، والأئمة الأطهار^.
ومـن جهة أُخـری فكتابة المقاتـل وبالأخص مقتـل الإمام الحسـين × التي 
لقيـت رواجًا في المذاهب الإسـلاميّة المختلفة، تتمتَّع بأهميّة خاصّة عند الشـيعة لما 
تمثّله من رسالة دينيّة لحفظ أهداف واقعة كربلاء، والتعبير عن المشاعر الدينيَّة، وبما 
له من قدوة لمقاومـة الظالم، ويؤيّد هذا الكثير من البيانـات، والمقاتل المتعدّدة  تشـكِّ
التي دُوّنت عبر العصور، وبصرف النظر عن الدوافع السياسيّة والدينيّة التي أدّت 
إلى تحريـف الكثير من وقائع هـذه الحادثة العظيمة، كانَ اختلاط بعضها بالمشـاعر 
والعواطف والأحكام المسبقة وفرضيّات المؤلّفين، سببًا لعدم تقديم رؤية واضحة 
بعيدة عن التناقض للقارئ، وعليه فإنّ السعي للحصول على صورة واضحة لتلك 
المرحلة التاريخيّة، والبحث في الوضع والتحريف الموجود، لطالما كان الهمّ الأساسّ 
للباحثين في المجال الدينيّ، حيث أقدم بعض الأكابر كالمحدّث النوريّ على تأليف 
كتبٍ في هذا الإطار، ومن أهمّ الكتب وأكثرها تأثيًرا في كتب المقاتل عند الشـيعة، 
كتـاب مثير الأحزان، إلّا أنّه لا يوجد بحث اختـصّ بنقد بياناته، وقد نهضت هذه 
المقالة بأسـلوبٍ تحليلّي ونقديٍّ متفرّد بتحليل ونقـد كتاب مثير الأحزان، والتركيز 

على الإجابة على الأسئلة حول البيانات والعبارات المخدوش بها.
تتمثّـل محاولة كاتب هذه المقالة في نقـد الروايات المهمّة والمؤثّرة التي انفرد بها 
ابن نما الحلّي، وإن كان ما تفرّد به وفقًا للتتبّع والتقييم، تسـع روايات، والمنقولات 
المحرّفة الأخرى، الموجودة في مصادره السـابقة، سـتًا وعشرين رواية شكّلت معًا 

خمسة وثلاثين نقلًا محرّفًا. 
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وبعض هذه السـت والعشرين روايةً موجودةٌ في المصادر السـابقة ـ بالأخص 
»الفتوح« الذي يُعتبر مثالًا لمدى التأثّر بِهذا الكتاب ـ على النحو الآتي: 

الخروج من المدينة في الثالث من شـعبان)1(، موجودٌ في الفتوح)2( وهو أول  *
قائل بذلك.

مصادرة أموال قافلة اليمنيّ في التنعيم)3(، موجودة في أنساب الأشراف)4(. *
أنّ تـردّد ابـن الإمـام الحسـين× في مواصلة نهضتـه)5(، مذكـور في تاريخ  *

الطبريّ)6(، الشعر المشهور »يا دهر أفّ لك« لحظة الدخول إلى كربلاء)7(، 
مذكور في الفتوح لابن أعثم)8(.

ذلّة الإمام× باقتراح قبوله أحد العروض الثلاث)9(، هذه الرواية موجودة  *
في تاريخ الطبريّ)10(.

كون عبد الله بن مسـلم أول شـهداء بني هاشم)11(، موجودٌ في الفتوح لابن  *
أعثم الكوفّي)12(.

طريقة استشهاد علّي الأكبر وفق أسلوب الفتوح لابن أعثم الكوفّي)13(. *
إخبار الإمام علّي× عن حادثة كربلاء وجسد الإمام الحسين× على عظم  *

حمـار كـما نقل ميمون بن شـيبان بن محرم)14(، موجـودٌ في شرح الأخبار 
للقاضي نعمان)15(.

هداية يزيد بن معاوية في مشـادّة كلاميّة بين السـيدة زينـب’ ويزيد)16(،  *
الرواية موجودٌ في تاريخ الطبريّ)17(، وغير هذا.

1.ابن نما، شخصيّته ومؤلّفاته
، من الأجلّاء وعلماء  نجم الدين، جعفر بن محمّد بن جعفر، هبة الله بن نما الحلّيّ
الشيعة الكبار، وُلد في مدينة الحلّة في العراق عام 567 هـ لواحدة من أبرز عائلات 
القرن السادس الهجريّ)18(، والده محمّد بن جعفر بن هبة الله من علماء تلك المنطقة 
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الكبـار)19(، ومن مشـايخ المحقّق الحلّي، وجدّه الأكبر هبة الله بـن نما كان من أكابر 
الشـيعة ومحلّ احترام وتقديرٍ من الناس، وأخوه أحمد بن محمّد، وابن أخيه حسـن 
ابن أحمد كذلك من جملة علماء الشـيعة، وكان حسـن بن أحمد من مشـايخ الشـهيد 

الأوّل)20(.
 مـن الطبيعـيّ أن يمتلك ابن نما الذي ترعرع في مهد العلم والاجتهاد مجموعةً 
كبيرةً من الأسـاتذة، إلا أنـه لم تصل إلينا معلوماتٌ كثيرةٌ عنهم، ومن أسـاتذة ابن 
 ، نـما الذيـن يمكن ذكرهـم: والده محمّد بن جعفـر بن نما، ومحمّد بـن إدريس الحلّيّ
والشـيخ محمّد بن مشهدي، أمّا تلامذة حلقة درسه، فلم تصلنا قائمة كاملة عنهم، 
ويمكن القول إنّ معلوماتنا في الأصل عن علماء الحلّة قليلةٌ، ومردّ ذلك كون الحلّة 
مركزًا شـيعيًّا، فقد جعلها عرضةً لبغض وحقـد أعدائهم، وتعرّضها لعدّة حملات 
إيادة جماعية استشـهد جرّاءها عددٌ من الشـهداء عظمائهـا، وأُحرقت وأُبيدت فيها 
مكتباتٌ عظيمة للمسـلمين برمّتها، تحتوي علومًا مختلفةً، ومن ثَمَّ فَقَدنا تبعًا لتلك 

الحوادث معلوماتٍ كثيرةً عن سيرة العلماء السابقين)21(.
 ، مة الحلّيّ من بين تلامذة ابن نما، يمكن الإشارة إلى شخصيّتين فقط، هما: العلاَّ
علي بن الحسين بن حّماد)22(، أمّا آثار ذلك العالم الذي قضى 80 سنة في مركز العلم 

والمعرفة فقد وصلنا منها ثلاثة آثار فقط و هي:
ـهيدَ الثاني احتمل عدم نسـبة  1. مثـير الأحزان، إذْ يعتقدُ الخونسـاريُّ أنَّ الشَّ
كتابَي )مثير الأحزان( و)ذوب النُّضار( له، وإنَّما كانا من تأليف حفيده الذي يحمل 
اسـمه)23(، أمّا العلّامة السـيد محسن الأمين فقد اعترض على هذا الادِّعاء كونه من 

غير المعلوم وجود حفيد لابن نما يحمل الاسم نفسه)24(.
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 2.أخذ الثأر في أحوال المختار.
 3.ذوب النُّضـار في شرح أخذ الثار والمعـروف بشرح الثار)25(، وقد وَرَدَ هذا 

الكتاب كاملًا في بحار الأنوار)26(.
 تُوُفيِّ ابنُ نما في مدينة الحلَّة سنة 680)27( أو 685)28( عن عمرٍ يناهز 78 عامًا، 

هُ تُوُفيِّ سنة 645 غير أنّ هذه السنة هي سنة وفاة والده)29(. لكن البعض يعتقد أنَّ

2.خصائص )مثير الأحزان( وأسلوب كتابة التأريخ عند ابن نما
أُلِّف كتاب »مثير الأحزان ومنير سـبل الأشـجان« عن سـيرة وشـهادة الإمام 
الحسـين×، وبيان حادثة عاشـوراء، إذْ كان دافع المؤلّف كما بيّن: »إنَّ الذي بعثني 
عـلى عمل هذا المقتل أنّي رأيـت المقاتل قد احتوى بعضها عـلى الإكثار والتطويل، 
وبعضهـا عـلى الاختصـار والتقليل، فهـي بين طويل مسـهب وقصـير قاصر عن 
الفوائـد غـير معرب، والنكت فيها قليلـة، ومرابعها من الطـرف والغرائب محيلة، 

فوضعت هذا المقتل متوسطًا بين المقاتل«.)30(
 قدّم ابن نما روايات تاريخيّة فقط دون أن يتعرّض إلى تحليلٍ لها، وذكر بيانًا عن 
المقتل بشـكلٍ منسـجمٍ، دون ذكر توثيق كامل للروايات، كما يحتوي هذا الأثر على 
مَةٍ في فضائل أهل البيت^، وفضل ذكر مصائبهم، والبكاء عليها، بالإضافة  مُقَدِّ

إلى ثلاثة مقاصد وفق هذا الترتيب:
المقص�د الأوّل: منتخب من سـيرة الإمام الحسـين×، والتحـوّلات التاريخيّة 
لواقعة كربلاء الأليمة منذ خروج الإمام× من المدينة، وحتّى دخوله كربلاء)31(.

المقص�د الث�اني: حوادث يوم العاشر حتى شـهادة الإمـام× وبداية أسر أهل 
بيته عليهم السـلام، كما جاءت مجموعة روايات في نهاية هذا المقصد مرتبطة بالتنبّؤ 

بشهادة الإمام× وحادثة عاشوراء)32(.
المقصد الثالث: يحتوي على قصص الأسرى حتى عودتهم إلى المدينة، وفي هذا 
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القسم ذُكرت خطب الإمام زين العابدين×، وباقي أهل البيت عليهم السلام في 
الكوفة والشام)33(.

3.ابن نما وحادثة كربلاء
عة، قسمٌ  يحتوي كتاب مثير الأحزان -الذي يقلّ عن مئة صفحة- مطالب متنوِّ
منها يذكر مطالب ابن أعثم في اليوم العاشر بنحو مقتضبٍ، وبعض مطالب كتاب ابن 
ا أحداثُ  سعد بعد شهادة الإمام الحسين×، من دون توثيق مصادر الكتاب)34(، أَمَّ
اليـوم العـاشر في هذا الكتـاب فتوافـق - في الأغلب - مصـادر أبي مخنف، لكن بلا 
ذكرٍ لسند الروايات ومصادرها، والظاهر أنَّ كتابَ )مثير الأحزان( وأمثاله لم يؤلّف 
مـن مصدرٍ مكتوبٍ، وإنّـما من القصص الرائجة للقصاصين، ذلـك أنَّ مطالبَ ابن 
أعثم، وابن سعد، وأبي مخنف، لم تُنقل بالكامل، وعلى الرغم من ذكر تاريخ الطبري 
ة موارد، وانسـجام مطالـب هذا الكتاب مع فتـوح ابن أعثم)35(،  والبـلاذريّ في عدَّ
ولهوف ابن طاوس، إلّا أنّ مطالب تلك الكتب لم تُذكر في هذا الكتاب كاملةً، وما تمّ 

نسبته إلى الطبري كذلك كان خاطئًا أحيانًا.
هذه النقاط التالية توافق ما جاء في اللهوف للسيد ابن طاوس:

هبـوط جبرائيل مع ألـف ملكٍ للتهنئة بولادة الإمـام× حيث ورد ذلك في  *
اللهوف)36( فقط.

حديث رأس الجالوت، الذي كلّما ذهب إلى كربلاء كانت ترجف رِجل دابّته،  *
ويقول: يُقتل هنا ابن نبيّ.

قول الإمام الحسن× للإمام الحسين× »لا يوم كيومك يا أبا عبد الله«)37(،  *
حيث ذُكرت هذه الرواية في أمالي الصدوق مع السـند، أمّا في مثير الأحزان 

فلم يُذكر السند وتمّ الاكتفاء بكلمة )رُويَ(.
رسالة الإمام الحسين × إلى شخصٍ من بني هاشم، ظلّ في المدينة ورفض  *

نصرته)38(.
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كلام الناس ومعرفتهم بمقتل الإمام الحسين بن علّي×، وانتظارهم لذلك  *
اليوم.

رسالة يزيد بن مسعود أحد زعماء البصرة في ردّه على رسالة الإمام)39(.  *
ـبَهِ الكبـيِر بَـيَن مَطَالـب )اللهـوف( لابن طـاوس و)مثير        فيـما يَتَعَلَّـقُ باِلشَّ
الأحزان( لابن نما، يمكن تقديم عدّة احتمالات، منها: وفق تاريخ وفاة ابن طاوس 
في 664 هـ، ووفاة ابن نما في 680 أو 685 هـ، فمن دون أدنى شـكّ، تاريخ وفاة 
ابـن طاوس سـابقٌ على وفاة ابن نـما، لكن إذا أخذنا بعين الاعتبـار تاريخ وفاة ابن 
نـما في 654هــ فيكون تاريخ وفاة ابن نما متقدّمًا، لكن في كُلِّ الأحَوَالِ، فابن نما قد 
رَ أكثرَ من ابن طاوس، وهناك نقطة أخرى كذلك، وهي أنّه في حال تأليف ابن  عمَّ
م كتابه على كتاب ابن نما وتأثّر  طاوس كتاب )اللهوف( في سنيّ شبابه فاحتمال تقدُّ
ابـن نما منه، سـيكون أكـبر، لكن يبقى هناك احتـمالٌ في كون ابن نما قـد ألّف كتابه 
قبـل ابن طاوس، لكـن عدم معرفة تاريخ تدوين كلا الكتابين بشـكلٍ دقيقٍ، يمنع 
من إعطاء رأيٍ قطعيٍّ في هذا الصدد، وفي الواقع لا أهمية كبيرة لهذه المسـألة، كون 

مطالب كلا الكتابين متقاربة، وتأثيرهما في تَلَقّيات واقعة عاشوراء متشابًها.
نَت معظم المرويّات القصصيّة في القرنين السـادس والسـابع الهجريّين في      دُوِّ
العـراق، وعـلى الرغم من تناغم الكتب بعضها مع بعـض، إلّا أنّ هناك اختلافاتٍ 
كثيًرا بينها أيضًا. فعلى سـبيل المثال: جاء في بيانات ابن أعثم خمسة منامات تغاير ما 
نقله أبو مخنف وابن سعد في المقتل)40(، لكن لم تُنقل هذه المنامات في باقي المرويّات 
القصصيّة الأخرى. فمثلًا: جاء في مثير الأحزان أوّل هذه المنامات فقط)41(، وعلى 
غـرار كتاب اللهوف، لا يبالغ هذا الكتاب في عدد القتلى الذين سـقطوا بيد الإمام 
الحسـين× وأنصـاره كما جاء في المرويّات القصصيّة، ومـن خلال اختلافات هذا 
الكتـاب مع ما ورد في اللهوف، ليس مسـتبعدًا اعتمادهمـا كلاهما على المحفوظات 
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الذهنيّة والمرويّات الشفوية المتعلّقة بالإمام الحسين× وحادثة عاشوراء.
اهتـمّ ابـن نما بتفاصيل لم تهتمّ بها ولم تشر لها المصـادر القديمة، وكمثالٍ عليها: 
ما جرى مع يزيد بن مسعود النهشلّي وأهل البصرة حيث نقله بتفصيلٍ وتطويلٍ)42( 

غير موجودين في مصادر أخرى.

4.المطالب المحرّفة وغير الحقيقيّة لمثير الأحزان

 4-1- محادثة جون العبد الأسود لأبي ذر الغفاريّ مع الإمام الحسين
ينقل ابن نما: »ثم تقدم جون مولى أبي ذر الغفاري، وكان عبدًا أس�ود، فقال له 
الحس�ين×: أنت في إذن مني، فإنّم تبعتنا طلبًا للعافية فلا تبتل بطريقنا، فقال: يا 
اب�ن رس�ول الله أنا في الرخاء ألحس قصاعكم وفي الش�دة أخذلك�م، والله إن ريحي 
لنتن، وإن حس�بي للئيم، ولوني لأسود، فتنفس عيّ بالجنة، فتطيب ريحي، ويشرف 
حس�بي، ويبي�ضّ وجه�ي، لا والله لا أفارقك�م حتى يختل�ط هذا الدم الأس�ود مع 
دمائك�م. ث�م قاتل رض�وان الله عليه حتى قُت�ل«)43(، لا توجد هـذه المحادثة في أيّ 
مصدرٍ سـابقٍ، كما عدّ الشـيخ الطوسّ جونًا من أصحاب الإمام×)44(، وكذلك 
هُ ابن داود مِمَّنْ قُتلوا مع الإمام×)45(، ولم يعيّن ابن نما مصدر الأشعار، وحوار  عدَّ
أصحاب الإمام الحسين معه×، ومعظم الأشعار والحوارات النابعة عن العواطف 
والمشـاعر يمكـن رؤيتهـا في مثير الأحـزان، ولهوف ابـن طاوس، وهنـاك مصادر 
أخـرى تذكـر حضور جون في كربـلاء لكنهّا لا تتحدّث عن سـواده أو بياضه)46(، 
والمصـادر التي جاءت بعد ابن نما أضافت على نقله: أنّ الإمام الحسـين× بعد أن 
جلس قرب رأسـه قـال: اللهم بَيِّضْ وَجهَ�هُ، وطَيِّب ريَحهُ، واح�شره مع الأبرار، 
وعرّف بينه وبين محمد وآل محمد)47(، كما روي الشيخ عباس القمّيّ أنه »استجيب 
للإمام الحس�ين×، حي�ث نقل عن الإمام زي�ن العابدين× أنّ بني أس�د وجدوا 
جونً�ا بعد عشرة أي�ام يفوح منه رائحة المس�ك«)48(، ومع أنّ هـذه الرواية وصلت 
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إلينا  بعبارة رُوي إلّا أنّها غير موجودة في المصادر التاريخيّة والروائيّة، علاوة على 
التواتـر التاريخيّ والحديثيّ في أنّ أبدان الشـهداء تمّ دفنها بعـد يومٍ أو عدّة أيّامٍ من 
عاشـوراء)49(، وعليه فبقاء بدن جون بعد عشرة أيّام على أرض كربلاء لا أسـاس 

له من الصحّة.

ــعب قلب الإمام الحسين والُجمَل التي  ــهم المحدّد المسموم ذي ثلاث ش 4-2- إصابة الس
قيلت عن لسانه

كتـب ابـن نـما: »أتاه حج�ر على جبهته هش�مها ثم أتاه س�هم له ثلاث ش�عب 
مس�موم فوق�ع على قلب�ه، فقال: )بس�م الله وعلى ملة رس�ول الله ثم رفع رأس�ه إلى 
الس�مء وق�ال إلهي تعلم أنهم يقتل�ون ابن بنت نبيهم(، ثم ضع�ف من كثرة انبعاث 

الدم بعد إخراج السهم من وراء ظهره وهو ملقى في الأرض«)50(.
أولا: لا وجـود لهـذا البيـان في المصادر المتقدّمة وبالأخص في إرشـاد الشـيخ 

المفيد.
ثانيً�ا: الظاهـر أنّ هذه العبارات هي لسـان الحال؛ لأنها ذكـرت في )المقاتل(، 

.)51( التي كُتبت - فيما بعد- بأسلوبٍ عاطفيٍّ
ثالثًا: أراد راوي الخبر بلا شكّ بيان رضا وتسليم الإمام ×، وإلّا كيف يُعقل 
للـرواة في تلـك اللحظـة التي لا يجرؤ أحـدٌ فيها على الاقتراب مـن الإمام×، أن 
يسمعوا تلك الجملة وينقلوها في كتبهم، أضف إلى ذلك أن الإصابة بسهمٍ مسمومٍ 
ذي شـعب لن يترك عند المصاب أيّ قدرة على الكلام وبحيث يسـمعه الآخرون، 
وعليه فلا معنى لنقل بعض الكتب للحوار الذي دار بين الإمام × والشـمر عند 

قطع الرأس.
رابعً�ا: يُحتمـل وقـوع المؤلّفـين أو رواة ابن نما في الاشـتباه بين إصابة السـهم 
لصـدر الإمام× وبـين إصابته بالحنـك تحن الذقن مـن قبل الدارمـيّ، إذ ينقل 
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الشـيخ المفيد: ورماه بس�هم فأثبته في حنكه، فانتزع الحسين× السهم وبسط يده 
تح�ت حنك�ه فامت�لأت راحتاه بال�دم، فرمى به ثم ق�ال: اللهم إني أش�كو إليك ما 
واةَ الذين كانوا شـيعةً على الظاهر قد  ح أنَّ الرُّ يفع�ل باب�ن بنت نبيك)52( ، كما يرجِّ
قرأوا شكوى الإمام، واعتبروها منافيةً لمقامه، فغيّروها وفسّروها بعبارة بسم الله، 

....وبالله، و

4-3- وطء الخيل أبدان الشهداء بعد عبور الأسرى
      بخصـوصِ ابـن نـما يَـرَی أَنَّ الخيـلَ وَطَـأَتْ أَجسـاد الشـهداء بعـد عبور 
الأسرى)53(، أمّا في تاريخ الطبريّ والمصادر الأخرى فقد حدث هذا الفعل الشنيع 

في عصر عاشوراء بعد قطع رؤوس الشهداء)54(.

ــةِ مصرع الإمام  لع على كيفيَّ ــى تطَّ ــيدة فاطمة  الجنَّة حتَّ ــول الس ــدم دخ 4-4- ع
الحسين× 

ينقـل ابـن نما: ع�ن الإمام الص�ادق× أنه ق�ال: »إذا كان ي�وم القيامة جاءت 
فاطم�ة في لمَّ�ة - أي جماعة - من نس�ائها، فيقال له�ا ادخي الجنة. فتق�ول: لا أدخل 
حتى أعلم ما صُنع بولدي من بعدي، فيقال لها: انظري. فتنظر إلى الحسين× قائمً 
لي�س عليه رأس فتصرخ، وأصرخ لصراخه�ا، وتصرخ الملائكة لصراخنا، فتنادي: 
ي�ا ولداه، ق�ال: فيغض�ب الله  لنا، عند ذلك فيأم�ر نارًا اس�مها هبهب قد أوقد 
عليها ألف عام حتى اس�ودّت، لا يدخله�ا روح ولا يخرج منها غمّ أبدًا، فيقال لها: 
التقط�ي قتلة الحس�ين. فتلتقطهم، ف�إذا صاروا في حوصلته�ا صهلت وصهلوا بها، 
وشهقت وشهقوا بها، وزفرت وزفروا بها، فينطقون بألسن ذلقة: يا ربنا بم أوجبت 

لنا النار قبل عبدة الأوثان؟ فيأتيهم الجواب: أن من علم ليس كمن ل يعلم«)55(.
1. السـند الأصلّي لهذه الرواية كتاب ثواب الأعمال للشـيخ الصدوق، والذي 
نقلها في كتابه عن النبيّ، وبمقارنة تطبيقيّة بين الروايتين نجدهما تشكّلان في الحقيقة 
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متناً واحدًا، عدا عدّة ألفاظ يظهر تشابهها على الظاهر، ونُقلت هذه الرواية كذلك 
في مصادر أخرى عن الرسول، ومنتخب الطريحيّ هو المصدر الوحيد الذي ينقلها 

عن الإمام الصادق×.
2. على فرض أنّ الرواية منقولة عن الرسـول، تبقى هناك مسـألة مهمّة، وهي 
جَالُ في بداية السـند ثقـات، إلّا أنّ الطبقات المتّصلة  ضعـف السـند )56(، نعـم، الرِّ
بالرسـول، مجهولـةٌ بالكامل، ولا ذكـر لهم في كتب الرجال، مثـل يعقوب بن زيد، 
منصـور، شـخص مجهول، شريـك، وعندما يرفـع شريك الحديـث إلى النبي، فإنّ 

الرواية ستكون ضعيفةً.
3. وَرَدَتْ أحاديـثُ مسـتفيضة ومعتـبرة في تحـدّث السـيدة الزهـراء’ مع 
الملائكة)57(، وفي مصحفها المليء بالغيبيّات)58(، وعليه فطلبها يوم القيامة في معرفة 
مـا حصل مع أولادها، أو مع الإمام الحسـين× لن يكون لـه أيّ معنىً يُذكر إزاء 
هذه الروايات، وأمّا في حال قبول مثل هذه الرواية، فسيكون علم السيدة الزهراء  

على المحكّ.
4.تكلّـم القتلـة يـوم القيامة عندمـا تتهيّـأ النار وتسـتعر، يتعـارض مع الآية 
مُنـا أَيْدِيهمِْ  وَتَشْـهَدُ أَرْجُلُهُمْ بمِا كانُوا  الكريمـة: ﴿الْيَـوْمَ نَخْتمُِ  عَـلى  أَفْواهِهِمْ  وَتُكَلِّ
يَكْسِبُون ﴾)59(، حيث تُسلب قدرة التكلّم يوم القيامة من الإنسان، وعنده لا معنى 

لسؤال وجواب القاتلين.

4-5- تحوّل ذهب ابنة الإمام الحسين × إلى نحاس أو نار
كتـب ابـن نما: »عن مش�ايخ ط�ي قالوا: وجد ش�مر بن ذي الجوش�ن في رحل 
الحس�ين× ذهبًا فدفع بعضه إلى ابنته فدفعه إلى صائغ يصوغ منه حليًا، فلم أدخله 

النار صار نحاسًا، وقيل: نارًا«)60(.
أولًا: لا توجد هذه الرواية في أيّ مصدر روائيّ أو تاريخيّ.
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ثانيً�ا: عـلى فرض وجـود روايات شـبيهة لهـا، إلّا أن ما حدث تـمّ في الخفاء، 
وناقلوها شخص واحد لا غير، وهو من يمكنه تصديقها فقط.

ثالثًا: النقطة التي هي مثار تسـاؤل: لماذا لم يحدث هذا الأمر مع الشـمر عندما 
مَا دليله أنّ الله سبحانه وتعالى أراد أن يثبت خباثة الشمر لابنته. هَبُ بيَِدِهِ؟ رُبَّ كانَ الذَّ

4-6- اعتراض رسول ملك الروم على يزيد واحترامه لحافر حمار النبّي عيسى× 
كتـب ابـن نما: »حر مجلس�ه رس�ول ملك ال�روم وكان من أشرافه�م فقال: يا 
مل�ك الع�رب، ه�ذا رأس من؟ قال: مال�ك ولهذا ال�رأس؟ ق�ال: إنّي إذا رجعت إلى 
ملكنا يسألني عن كل شيء شاهدته، فأحببت أن أخبره بقضية هذا الرأس وصاحبه 
ليش�اركك في الفرح والسرور. قال: هذا رأس الحسين بن عي. قال: ومن أمّه؟ قال: 
فاطمة بنت رسول الله. فقال النصراني: أف لك ولدينك، لي دين أحسن من دينكم، إن 
أبي م�ن حفدة داود× وبيني وبينه آباء كثيرة، والنصارى يعظّمون قدري ويأخذون 
من تراب قدمي تبركًا بأنّي من الحوافد، وقد قتلتم ابن بنت نبيكم وليس بينه وبينه إلا 
أم واحدة، فقبّح الله دينكم. ثم قال ليزيد: ما اتصل إليك حديث كنيس�ة الحافر قال: 
قل، قال: بين عمن والصين بحر مسيرة سنة فيه جزيرة ليس بها عمران إلِاَّ بلدة واحدة 
في الم�اء طولها ثمنون فرس�خًا في ثمنين، ما على وج�ه الأرض مدينة مثلها، منها يُحمل 
الكافور والعنبر والياقوت، أش�جارها العود، وه�ي في أكفّ النصارى، فيها كنايس 
كثيرة أعظمها كنيس�ة الحافر، في مِحرَابِهَا حق�ة ذهب معلقة فيها حافر حار، ويقولون 
كان يركبه عيس�ى× وحول الحق�ة مزين بأنواع الجواهر والديب�اج يقصدها في كل 
عام عال من النصارى، وأنتم تقتلون ابن بنت نبيكم، لا بارك الله فيكم ولا في دينكم. 
فق�ال يزيد: اقتلوه لئلا يفضحن�ي في بلاده. فلم أحسّ بالقتل ق�ال: تريد أن تقتلني؟ 
قال: نعم، قال: اعلم أني رأيت البارحة نبيّكم في المنام يقول: يا نصراني أنت من أهل 
الجنة. فتعجبت من كلامه، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمّدًا رسول الله، ثم نهض 

إلى الرأس فضمّه إلى صدره وقبّله وبكى. فقتل«)61(.
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هـذه الروايـة لا توجد في المصـادر المتقدّمة، والمصادر التاريخيّـة والجغرافيّة لا 
تذكر كنيسة الحافر كذلك، ومن البداهة بمكانٍ أَنَّ يزيد كان على عِلْمٍ كاملٍ بشناعَةِ 
عملـه، ومـع الفضيحة التي ارتكبها لم يكن بإمكانه اسـتضافة أحد من أهل الدول 
المجاورة، وما وصفهُ رسـول ملك الروم لمدينةٍ تقع بين عمان والصين يشبه وصف 
المدينـة الفاضلة التي يجـب التفكير أكثر حولها، كما أنّ وجود حافر حمار عيسـى في 
تلـك المدينـة النائية التي لمْ يعِش فيها السـيد المسـيح×، هو بحدّ ذاتـه محلّ تامل، 
والظاهـر أنّ هـذه الروايـة المجعولة تَمَّت بيَِدِ أَشـخَاصٍ أرادوا الإسـاءة بشـدّة إلى 
الأمويـين وبالأخص يزيد، وهذا ما جعل الرواية تحمل خبر شـهادة رسـول ملك 
الروم على يد شخصٍ قسّي القلب كيزيد، وكذلك رؤية السفير للرسول، في منامه، 
أضف إلى ذلك أنّ سفير ملك الروم لن يجد الفرصة لضمّ رأس الإمام الحسين×، 
بعدمـا أعطى يزيد الأوامر لجلّاده بقتلـه، وعلى الرغم من أنّ الدولة الأموية كانت 
ها، إلِاَّ أَنَّ انتقادَ فَردٍ سـياسٍّ يعمـلُ في العلاقات  تقمـع أيَّ انتقـادٍ واعـتراضٍ ضِدَّ
الدوليّة يختلف عن انتقاد فردٍ عاديٍّ من المواطنين، ومثل هذا الانتقاد كان يمكن أن 
ـرًا في علاقات البلدين، إلِاَّ أَن يكون  يواجَـه بردّ فعلٍ كلاميٍّ من يزيد، ويكون مُؤَثِّ

كر. يزيد قد اتّخذ مثل هذا القرار وهو مخمورٌ وفي حالة السُّ
4-7- مرور آل الإمام الحسين بكربلاء ولقاء جابر بن عبد الله الأنصاريّ

نقـل ابـن نـما: »ولما م�رّ عي�ال الحس�ين× بكربلاء وج�دوا جابر ب�ن عبد الله 
الأنص�اري رح�ة الله علي�ه وجماعة من بني هاش�م قدم�وا لزيارت�ه في وقت واحد، 

فتلاقوا بالحزن والاكتئاب والنوح على هذا المصاب المقرح لأكباد الأحباب«)62(.
    في هذا السـياق ينقل السـيّد ابن طاوس مطلبًا شـبيهًا لابن نما: »فَوَصَلُوا إلى 
اعَةً مِنْ بَنيِ هَاشِمٍ  هُ اللهَُّ وَجَمَ عِ فَوَجَدُوا جَابرَِ بنَ عَبدِ اللهَِّ الأنَصَارِيَّ رَحَِ مَوْضِعِ الْمَصْرَ
×، فَوَافَوْا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ  وَرِجَالًا مِنْ آلِ رَسُ�ولِ اللهِ، قَدْ وَرَدُوا لزِِيَارَةِ قَبْرِ الُحسَ�يْنِ

طْمِ وَأَقَامُوا الْمَآتمَِ«)63(. زْنِ وَاللَّ وَتَلَاقَوْا باِلْبُكَاءِ وَالْحُ
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وكذلـك القنـدوزي بعد نقله لما يشـابه الروايتين يقول: »وصل�وا كربلاء يوم 
عشري�ن م�ن صف�ر، فوجدوا هن�اك جابر ب�ن عب�د الله الأنصاري وجماع�ة من بني 

هاشم، فأخذوا بإقامة المآتم إلى ثلاثة أيام، ثم توجّهوا إلى المدينة«)64(.
هنـاك تفـاوتٌ كبـيٌر حـول تاريخ قـدوم أهـل البيـت^ إلى كربـلاء، وهذا 
الاختـلاف ناجم عن عبارات ابن نما والسـيد ابن طـاوس؛ لأنَّ المصادر القديمة لم 
تكشـف اللثام عن هذه المسـألة، ومن غير المعلوم على أيّ شيء اسـتند ابن نما وابن 
هُ إلِى  ضَهُمَا لهذهِ الوَاقِعَـةِ مَرَدُّ طـاوس في نقلهـما لهذه الواقعـة، ومن المحتمـل أَنَّ تَعَرُّ
لا فيهـا، في كونها تمتّ في  ن بها، لكنَّهُـما لم يُفصِّ البُعـدِ العاطفـيّ الـذي جعلهما يهتـماَّ
الأربعـين الأولى، أو الثانيـة، أو غيرهمـا، كذلك هناك اختـلاف في زمان قدومهم، 
إذْ يعتقـدُ بعـضٌ أنّـه تمّ في الأربعـين الأولى، وبعض آخر ينكر هـذا؛ لأنَّه لا يوجد 
متّسـع مـن الوقت في الأربعين الأولى، ولابدّ أنّه حـدث بعد ذلك برأيهم، والجدير 
بالذكـر أنّ هذه الواقعـة لم تحدث في الأربعين الثانية، وإنَّما بين الأولى والثانية، ومن 
اللافت للنظر أنَّ )فرهاد ميرزا( يرى من ناحيةٍ عقليّةٍ: أنَّ المسافةَ كخَطٍّ مستقيمٍ بين 
كربلاء والكوفة، ثمانية فراسـخ، يضاف لها المسـافة - كخطٍّ مسـتقيمٍ - بين الكوفة 
ودمشـق، مئة وسـبعة وخمسـون فرسـخًا، وبعد وصول أهل البيت^ إلى الشام، 
ة تناهز سـتة أشـهر، وعليه كيف يُعقل أن  احتفظوا بهم حسـب بعض الروايات مدَّ
نة التالية  ة أَربعيَن يَومًا، حتمًا قد حدث في أربعين السَّ يتحقّق الذهاب والإياب في مدَّ
فَ جابر بن  الموافقة لسـنة 62هـ، وكلّ من تأمّل سيصدّق كاتب الرسالة، وأنَّ تَشَرُّ
عبـد الله الأنصاريّ بالزيارة قد حصل في سـنة 62هـ)65(، لكن بعض الأشـخاص 
ـهيد القـاضي الطباطبائيّ)68(،  كأبي ريحـان البيرونّي)66( والشـيخ البهائـيّ)67( والشَّ
يعتقـدون أنّ الرجـوع إلى كربـلاء مـكان في الأربعـين الأولى، وبعضًا مثل الشـيخ 
 ،)70( المفيـد)69(، وأخـي العلّامة الحلّيّ رضّي الدين علّي بن يوسـف بن مطهـر الحلّيّ
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ضُوا لرُِجُوعِ أَهلِ البيـت^ إلى كربلاء، وإنَّما اكتفوا بذكر  والكفعمـيّ)71(، لمْ يَتَعَرَّ
عودتهم من الشـام إلى المدينة، ولم يَذكُروا شَـيئًا بشَِـأْنِ وُصُولهم إلِى كربلاء، كما أَنَّ 
بَعضًـا توقّفـوا عند هذه المسـألة، ولم يقبلوا لا الأربعـين الأولى ولا الثانية. وذكروا 
م في ضمن المتوقفين في هذهِ الَمسألة، وبعضٌ نفوا الرجوع في الأربعين الأولى من  أَنهَّ
مة المجلسّي،)73( المحدّث النوريّ،)74(  الأسـاس، مثل السـيد ابن طاوس،)72( العلاَّ

المحدّث القمّيّ،)75( آيتي)76(، والشهيد مطهريّ)77(، وعدّوها غير ممكنة.
وهنـاك نظـرٌ في المسـألة للدربنديّ صاحب أسرار الشـهادة، الـذي من عادته 
تبريـر كلّ الأمـور غير المعقولـة، إذ يعتـبر أنّ وصول أهل البيـت^ في الأربعين 
الأولى أو العشريـن مـن صفـر أمـر غير معقولٍ، بسـبب وجـود آل الرسـول،، في 
الكوفـة، ووضعهم في السـجن لمـدّةٍ طويلةٍ في دمشـق، وإقامتهم العـزاء بعد ذلك 
مدّة سـبعة أيـام، كما أبدَى اسـتغرَابَهُ مِمَّنْ يحتمـل مثل هذا، ويبّرر موقفـه بأنّه ليس 
مـن الضروريّ أن يلتقـي أهل البيت^ مع جابر في يـوم الأربعين، والمحتمل أنَّ 
جابرًا بالإضافة إلى جماعة من بني هاشم، قد مكثوا بعد الأربعين عدّة أيام ليشهدوا 
قـدوم أهـل البيـت^)78(، لكن ما يُفهم مـن ظاهر عبارات ابن نـما وابن طاوس 
أنّ يـوم الأربعـين هـو اليوم الذي زار بـه جابر قبر الإمام الحُسـين×، أمّا وصول 
أهـل البيت^، وحدوث اللقاء مع جابر وجماعةٍ من بني هاشـم فقد تمّ في زيارةٍ 
أخرى، وإن كناّ لا نسـتطيع تعيين زمانٍ لمثل هذا اللقاء، كما أنّ ابن نما وابن طاوس 

لم يُعَيِّناَ زمانًا له)79(.
نقـل السـيد ابن طاوس في كتابـه )اللهوف( رجوع أهل البيـت^)80(، لكن 
فَهُ في آخر سني عمره)81(،  استبعده بشكلٍ جديٍّ في كتابه )إقبال الأعمال( والذي أَلَّ
ث النُّوريّ فقد شرح، ووضّح ذلكِ بشـكلٍ كافٍ)82(. ورفض السـيد ابن  ا الُمحدِّ أمَّ
ل، واستبعاد قدوم أهل البيت^ وكذلك جابر  احَةٍ لكلامه الأوَّ طاوس بكُِلِّ صَرَ
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في الأربعين الأولى، لا يُبقي أي مجال للإصرار والمناقشة، وعبارة “قال الراوي” في 
كتاب )اللهوف( للسـيد ابن طاوس تشـيُر إلى ضعف الخـبر وجهالة الراوي، وفي 
ـيِّدُ ابنُ طاوس: تستغرق المراسلة بين ابن زياد ويزيد عشرين  دَدِ يَقُولُ السَّ هذا الصَّ
ـام شهرًا واحدًا على  يومًا في الأقلّ، وأهل بيت الإمام الحسـين× قد مكثوا في الشَّ
أقلّ تقدير، فيصبح خمسين يومًا، كما يجب أن يؤخذ بالاعتبار عشرين يومًا في الأقلّ 
للسـفر والانتقـال من كربـلاء إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى الشـام، ومن الشـام إلى 

كربلاء، وكلّه يصبح سبعين يومًا.
ربّـما تنبثـق فضيلة الأربعـين من زيارة أول شـخص للإمام الحسـين×، وهذا 
الشرف ناله جابر، ولو كانت فضيلة زيارة الإمام الحسين× يوم الأربعين، تُعزى إلى 
رجـوع أهل البيت^، لصّرحت بذلك الروايات، وإلّا ما الفضيلة الخاصّة بإعطاء 
قيمـة لزيارة أربعين الإمام الحسـين×، إن لمّ توضح عمقها وفلسـفتها الروايات؟! 
إذِ اكتُفـي في رواياتنا بذكر زيـارة الأربعين عن الإمام الصادق×، والإمام الحسـن 

العسكريّ×، ولا تعطينا الروايات أخبارًا ومعلوماتٍ أكثر من ذلك.)83(
مـةُ المجلـسيُّ في هذا الباب: »اعل�م أنه ليس في الأخب�ار ما العلة، في  قـالَ العلاَّ
استحباب زيارته صلوات الله عليه في هذا اليوم؟ والمشهور بين الأصحاب أن العلة 
في ذل�ك رجوع حرم الحس�ين صلوات الله عليه في مثل ذلك الي�وم إلى كربلاء عند 
رجوعهم من الشام، وإلحاق عي بن الحسين صلوات الله عليه الرؤوس بالأجساد، 
مَانَ  ا؛ لأنَّ الزَّ وقي�ل: في مثل ذلك الي�وم رجعوا إلى المدينة، وكلاهما مس�تبعدان جدًّ
لا يس�ع ذلك كم يظهر من الأخبار والآثار... ولعل العلة في اس�تحباب الزيارة في 
ه�ذا الي�وم هو أنَّ جابرَ بن عبد الله الأنصاريّ رضي الله عنه في مثل هذا اليوم وصل 
م�ن المدينة إلى قبره الشريف وزارهُ بالزيارة الت�ي مَرَّ ذكرها، فكانَ أول من زاره من 

الإنس ظاهرًا، فلذلك يستحب التأسّ به«)84(.
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4-8- أَوَّل زائر لقب الإمام الحسين
ينقـل ابـن نما عن ابن عائشـة قوله: »مرّ س�ليمن ب�ن قتيبة الع�دويّ ومولى بني 
تميم بكربلاء بعد قتل الحس�ين × بثلاث، فنظر إلى مصارعهم، فاتكأ على فرسٍ له 

عربية وأنشأ: 
ــد محم آل  ــات  أبي ــى  عل ــررت  ــتِ«)58(م ــا يومَ حل ــا أمثاله ــم أره فل

لُ زائـر لقبر الإمام×،  يقـول قائـلٌ: إنّه وفقًا لهـذه الرواية فإنَّ سـليمان هو أوَّ
لتصريح ابن نما أنّ سـليمان جاء كربلاء بعد ثلاثة أيّام من شـهادة الإمام×، لكن 

ينبغي القول:
عِ أَحَدٌ مثل هذا القول لا قبله ولا بعده. هُ لم يَدَّ لا: إنَِّ أَوَّ

ثانيًا: هذا القيد ذكره ابن نما فقط، أمّا باقي المؤرّخين وكتّاب السير فقد اكتفوا 
.)87( بذكر عزاء سليمان، دون أي يقيّدوه بيومٍ)86(  أو مكانٍ خاصٍّ

ثالثًا: تشيُر هذه الرواية – فقط- إلى مرورِ سليمان ورؤية أرض كربلاء ومصرع 
يَارَةِ، أَو لا، وهذا  الشهداء، وهذا المرور وهذه الرؤية أعمّ من كونها حَدَثَتْ بنِيَِّةِ الزِّ
يختلـفُ عن زيارة الإمام الحسـين×، عن نيةِ وقصد لأنّ الأعـمال بالنيَّات، ولكلّ 

امرئٍ ما نوى)88(.
رابعً�ا: كلمة مصرع تدلّ على مكان شـهادتهم، وهذا أعمّ من كونه حدث قبل 
دفن الأجسـاد الطاهرة أو بعده، وهنا يحوم بعـض الغموض؛ لأنّه إذا حدث ذلك 
قبل الدفن فلا يصدق عليه عنوان زيارة القبور، ويكون حاله شبيهًا بحال بني أسد 

الذين شاركوا بدفنهم، من دون ذكر أنّ أوّل زائر كان منهم.
خامسًا: قال سليمان ضمن أبياته، في بعض ما نُقل: 

ــم ــن آل هاش ــفّ م ــل الطّ ــت ِ وإنّ قتي فَذَلَّ ــشٍ  قري ــن  م ــا  رقابً أذلَّ 
»فق�ال ل�ه عب�د الله ب�ن حس�ن ب�ن حس�ن: ه�لاَّ قُل�تَ: أَذَلَّ رقابَ المس�لمين 
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فَذَلَّ�ت «)89(، عندمـا نعلم أنّ عبد الله بن الحسـن بن الحسـن × لم يكن حاضًرا في 
كربـلاء في اليـوم الثالث، يُفهم منهُ أنَّ هذِهِ الأبيات أنشـدها بعد ذلك، إلّا أن يقال 
أنّ سليمان أنشدها سابقًا وكرّرها لاحقًا، فاعترضَ عليه عبد الله بن الحسن المثنىّ.

خلاصة الأمر: أنّه لا يمكن اعتبار سـليمان أوّل زائر لقبر الإمامِ الحسـين×، 
نعم يمكن اعتباره أوّل شـاعر رثى الإمام الحسين× بعد شهادته، وهذا شرفٌ ما 
بعده شرفٌ، بالأخصِّ أنَّ الظلم كان يعمّ كلّ الناس، ومن هنا تظهر أهميّة أبي الفرج 
الأصفهاني الذي يقول بعد نقل الأبيات: »وقد رَثَى الحسين بن عي - صلوات الله 
علي�ه - جماعة من متأخري الش�عراء أس�تغني ع�ن ذكرهم في ه�ذا الموضع كراهية 
الإطالة، وأما من تقدم فم وقع إلينا شيء رثي به، وكانت الشعراء لا تقدم على ذلك 

مخافةً من بني أمية، وخشيةً منهم)90(«. 
وعليـه فإنّ عنـوان أوّل زائر ينطبق على جابر بن عبـد الله الأنصاريّ، الذي 
سـافر من المدينة إلى كربلاء بنيّة زيارة قبر سـيّد الشـهداء الإمام الحسين×، وكثير 
من العلماء قد صّرحوا أنّه أوّل من اكتسـب هذا العنوان، يقول الشـيخ المفيد: »وفي 
العشري�ن من�ه... اليوم الذي ورد جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رس�ول الله، 
ورضي الله عن�ه وأرض�اه م�ن المدينة إلى كرب�لاء لزيارة قبر أبي عبد الله الحس�ين× 
فكان أول من زاره من المسلمين«)91(، وكثير من العلماء أوردوا هذا المطلب كالشيخ 
، والشـيخ الحرّ، والكفعميّ،  الطوسّ، والعلّامة الحلّي، والشـيخ رضّي الدين الحلّيّ

والمجلسّي، والمحدّث النوري، وغيرهم)92(.

 4-9- بشير يحمل خب شهادة الإمام الحسين × إلى أهل المدينة
يقـول ابن نما في القسـم الأخير مـن كتابه: »فل�م وصل زي�ن العابدين× إلى 
المدينة نزل وضرب فس�طاطه وأنزل نس�اءه، وأرس�ل بش�ير بن حذل لإش�عار أهل 

المدينة بإيابه مع أهله وأصحابه، فدخل وقال:
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ــم بها ــرب لا مقام لك ــل يث ــدرارُيا أه م ــي  فَأَدمُع ــين  الحس ــل  قُت
جٌ ــرَّ ــلاء مُضَ ــه بكرب ــم من ــدَارُالجس ــاة تُ ــى القن ــهُ عل ــرأسُ من وال

ث�م ق�ال هذا عي بن الُحس�ين÷ قد ن�زلَ بس�احتكم ]وحلّ[ بفنائك�م، وأنا 
رس�وله أعرّفك�م مكانه. فلم يبق في المدين�ة مخدرة ولا محجبة إلِاَّ بَ�رزت، وهُنَّ بين 

باكية ونائحة ولاطمة، فلم يُرَ يومٌ أمرّ على أهل المدينة منه«)93(.
1- راج شعر بشير بن حذل، الميء بالعاطفة والحزن:

ــم بها ــرب لا مقام لك ــل يث ــدرارُيا أه م ــي  فأدمع ــين  الحس ــل  قت
ــرج ــلاء مض ــه بكرب ــم من ــدارُالجس ــاة تُ ــى القن ــه عل ــرأس من وال

وحين راجعنا عددًا كبيًرا من المصادر، لم نعثر على أي شيءٍ حول الحادثة.
2. لا يوجد أيّ ذكر لاسم بشير بن حذل)94( أو جذل)95(، أو حذيم بن بشير)96( 

مًا كان أو متأخّرًا. في أيّ مصدرٍ تاريخيٍّ مُتَقَدِّ
3. هناك رواية في الكتب التاريخيّة تسترعي الانتباه، إذْ ينقلُ الشيخُ المفيدُ وغيُرهُ 

نَّةِ ما يأتي: يعَةِ والسُّ خين الشِّ من المؤرِّ
»ث�م ن�دب يزيدُ النعمنَ بن بش�ير وق�ال له: تجهّ�ز لتخرج بهؤلاء النس�وان إلى 
المدين�ة، ولم�ا أراد أن يجهّزهم، دعا عي بن الحس�ين‘ فاس�تخلاه ثم ق�ال له: لعن 
الله اب�ن مرجان�ة، أم والله ل�و أني صاح�ب أبي�ك ما س�ألني خصلة أب�دًا إلا أعطيته 
إياه�ا، ولدفع�ت الحتف عنه بكلّ ما اس�تطعت، ولكن الله قضى م�ا رأيت؟ كاتبني 
م�ن المدين�ة وأنهِ كل حاجة تكون لك، وتقدّمَ بكس�وته وكس�وة أهله، وأنفذ معهم 
في جمل�ة النعمن بن بش�ير رس�ولًا تقدم إليه أن يس�ير به�م في الليل، ويكون�وا أمامه 
حي�ث لا يفوتون طرفه، فإذا نزلوا تنحى عنه�م وتفرق هو وأصحابه حولهم كهيئة 
الحرس لهم، وينزل منهم حيث إذا أراد إنسان من جماعتهم وضوءًا أو قضاء حاجة 
ل يحتش�م، فس�ار معهم في جملة النعمن، ول يزل ينازلهم في الطريق ويرفق بهم - كم 

اهُ يزيد - ويرعونهم حتى دخلوا المدينة«)97(. وَصَّ
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كتـبَ الطـبريُّ وغيُرهُ أنَّ يزيـدًا أَصدَرَ أوامـرَهُ للنعمان لتجهيـز الأسََرى، وأنْ 
يُرَافقهم شـخصٌ أميٌن إلى المدينة، وليس من المسـتبعد، أن أمثال ابن نما قد خلطوا 
بـين الروايتـين، وبـين اسـم النعمان بن بشـير، وبين بشـير، إذْ لا يوجـد أيّ مصدرٍ 
تاريخيّ أو روائيّ يذكر وجود شـخص باسم بشير بن حذلم من مكّة أو المدينة رافق 

الإمام الحسين×.
ات لخبر شهادة الإمام الحسين×  4. لا بُدَّ من القول إنَِّ المدينةَ انتحبت أربع مرَّ

ابتداءً من شهادته وحتى وصول أهل البيت^ إليها، على النحو الآتي:
ابِ داخل الزجاجة إلى لون دمٍ،  َ لَ لونُ الترُّ أ. بعد نفادِ صَبِر أُمِّ سلمةَ عندما تبدَّ

وبعد رؤية الرسول، في المنام)98(.
ب. بَعـدَ وصول رسـول ابن زياد عبـد الملك بن أبي الحُديث السـلميّ)99(، أو 
عبـد الملك بـن أبي الحارث السـلميّ)100(، أو عبيـد الله بن الحارث السـلميّ)101(، 

وإعلانه خَبَرَ حادثة كربلاء بشكلٍ رسميّ )102(.
جـ. بعد وصول رسولي يزيد وهما يحملان خبر أو رأس الإمام الحسين×)103(.
يَاح  د. بَعـدَ وُصُـولِ أَهـل البيـت^ إلى المدينـة واسـتقبال الناس لهـم بالصِّ
والعويـل، وهـذه الفِقـرَةُ يُمكـنُ مشـاهدتها فقـط في )مثـير الأحـزان( لابـن نما، 

مٍ. و)اللهوف( لابن طاوس)104( ، ولا وجود لها في أَيِّ مَصدرٍ مُتَقَدِّ
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النتائجُ
1. ابـن نـما عالمٌ من علماء الشـيعة الذين ألَّفوا عن حياة الإمام الحسـين× مع 
التركيز على شـهادته، إذ يُعدُّ من أهمّ المقاتل المؤثِّرة الموجودة في متناولنا، والمطالب 

الواردة فيها تقريبًا شبيهةٌ لكتاب اللهوف للسيِّد ابن طاوس.
2. ذُكر في هذا الكتاب قسم من مطالب ابن أعثم بشكلٍ مختصٍر في وقائع يوم 
عاشوراء، وقسم من مطالب ابن سعد بعد شهادة الإمام الحسين× بدون توثيقها 
مِن أيِّ مَصدرٍ، إلِاَّ أَنَّ نقله لوقائع يوم عاشوراء يوافق في أغلب رواياته مصادر أبي 
مخنف، لكن دون ذكرٍ لسند الرواية ومصدرها، والظَّاهِرُ أنَّ عبارات مثير الأحزان 
نْ بالاسـتنادِ إلى مصدرٍ مكتوب، وإنّما بالاعتماد على ما  والكتب المشـابهة له، لم تُدَوَّ
راجَ من قصصِ القصاصين، لأنَّ مطالبَ ابن أعثم، وابن سعد، وأبي مخنف لم تنقل 
ة موارد، وانسـجام  بالكامل، وعلى الرغم مِن ذكر تاريخ الطبريّ والبلاذريّ في عدَّ
أكثـر مطالب الكتاب مع الفتوح لابن أعثم، واللهوف لابن طاوس، لكن مطالب 

تلك الكتب لم تُذكر بالكاملِ، كما أَنَّ بعضَ ما نسبَهُ إلِى الطَّبريِّ لم يكن صحيحًا.
اتِ القَصَصِيَّةِ في العراق في القرنين السـادس والسـابع  نَتْ معظمُ المرويَّ 3. دُوِّ
الهجريّين، وعلى الرغم من تناغم الكتب بعضها مع بعض، إلِاَّ أَنَّ هناك اختلافات 

كثيرة بينها، ومن المثال عليها: الفتوح، واللهوف، ومثير الأحزان.
4. يذكـر ابـن نـما في بعض المـوارد )تاريـخ الطـبريّ(، و)تاريخ ابـن أعثمٍ(، 
و)تاريـخ البـلاذري(، والأغلب أَنَّ قَصدَهُ )أنسـاب الأشراف(، فضـلًا عن كُتُبٍ 
هُ مثل ابن شـهر آشـوب كان  لِعًا على هذه الكتب، فإنَّ أُخـرَى، فـإذا كان ابـن نما مُطَّ
نَةِ؛ لأنَّه وعـلى الرغم من موافقة بعض  ـح النَّقـلَ القَصَصيِّ على الروايات الُمدَوَّ يُرجِّ
عبـارات الكتاب لعبارات الآخرين، إلّا أنّ هناك بياناتٍ في هذا الكتاب تخالف ما 

جاء في كلّ واحدٍ من هذه المصادر.
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المصدر نفسه، 16 ـ 49.( 31)
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تسقط في حضنها )راجع: المصدر نفسه، 

.)18
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دِ   ـدُ  بن   يَحْيَى الْعَطَّـارُ عَنْ مُحمََّ ثَنيِ مُحمََّ حَدَّ
ابن  أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ  بـن   زَيْدٍ عَنْ مَنصُْورٍ 
يـكٍ يَرْفَعُهُ قَـالَ: قَالَ  عَـنْ رَجُـلٍ عَـنْ شَرِ

رَسُولُ الله.
بصائر الدرجات، 177؛ علل الشرائع، ( 57)

للصـدوق،  الأمـالي  178-182؛   /1
دلائـل  414؛   /2 الخصـال،  592؛ 
الإمامة، 81؛ بحار الأنوار، 22/ 545؛ 

.41/26
الإرشـاد، 2/ 618؛ الاحتجـاج، 2/ ( 58)

134؛ بحار الأنوار، 26/ 18، 1.
يس: 65.( 59)
مثير الأحزان، 82.( 60)
مثير الأحزان، 103 ـ 104.( 61)
مثير الأحزان، 107.( 62)
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183

الكبـير، 514 ـ 517؛ إقبـال الأعـمال، 
2/ 589 ـ 591؛ المزار للشـهيد الأول، 
ـ   274 الأمـين،  البلـد  188؛  ـ   185

275؛ المصباح، 489 ـ 490.
بحار الأنوار، 98/ 334.( 84)
مثير الأحزان، 110.( 85)
اللهـوف، ( 86) 244؛  الخـواص،  تذكـرة 

207؛ ينابيع المودة، 3/ 100. 
الطبقـات  الكـبرى، خامسـة 1، 510؛ ( 87)

مقاتـل    ،220  /3 الأشراف،  أنسـاب  
أبي  آل  الطالبيـين، 121، مـــــــناقـب 
 طالـب، 4/ 117؛ الكامل،  4/ 91؛ 
الاستيعاب 1/ 394؛ تهذيب الكمال 6/ 
447؛ البدايـة والنهايـة،  211/8، سـير 

أعلام النبلاء، 3/ 318.
مسـائل علّي  بـن   جعفر ومسـتدركاتها، ( 88)

346؛ تهذيـب الأحـكام، 1/ 83؛ 4/ 
.186

الطبقـات  الكـبرى، خامسـة 1، 510؛ ( 89)
تذكرة الخواص، 244.

مقاتل  الطالبيين، 121.( 90)
مسار الشيعة، 46.( 91)
مصبـاح ( 92) 207؛   /1 الكـي،  رجـال  

المصطفـى  بشـارة   ،787 / 2 المتهجـد، 
لشـيعة المرتـضى، 74، وسـائل الشـيعة، 
147؛  ومرجـان،  لؤلـؤ  479؛   /1
العـدد القويـة، 219،  مـلاذ الأخيـار في 

اللهوف، 196.( 63)
ينابيع المودّة، 3/ 92.( 64)
ار وصمصام بتَّار، 441.( 65) قمقام زخَّ
الآثار الباقية عن القرون الخالية. 321.( 66)
توضيح المقاصد 7.( 67)
تحقيق در اربعين سيد الشهداء، 52.( 68)
تواريـخ ( 69) مختـصر  في  الشـيعة  مسـار 

الشريعة، 46.
العـدد القويّـة لدفع المخـاوف اليومية، ( 70)

.219
 المصباح للكفعميّ، 489 و510.( 71)
إقبال الأعمال، 2/ 589.( 72)
بحـار الأنـوار، 98/ 334؛ زاد المعاد، ( 73)

.250
لؤلؤ ومرجان، 148 ـ 149.( 74)
منتهى الآمال، 1/ 1013 ـ 1015.( 75)
بررسی تاريخ عاشورا، 148 ـ 150.( 76)
حماسـه حسينی، 1/ 68؛ مجموعه آثار، ( 77)

78/17، 586، 606؛ 25/ 431.
أسرار الشهادة، 3/ 709 ـ 710.( 78)
لمزيد من المطالعة عن أقوالهم، ينظر: مع ( 79)

الركب الحسينيّ، 6/ 295 ـ 318.
اللهوف، 196.( 80)
إقبال الأعمال، 2/ 589.( 81)
لؤلؤ ومرجان، 236 ـ 250.( 82)
تهذيـب الأحـكام، 6/ 113 ـ 115؛ ( 83)

مصباح المتهجد، 2/ 788 ـ 790؛ المزار 
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184

فهـم تهذيـب الأخبـار، 302/9، بحار 
 ،335  /98 195؛   /95 الأنـوار، 

المصباح، 489.
مثير الأحزان، 112.( 93)
تسلية المجالس، 2/ 460.( 94)
اللهوف، 199.( 95)
بحار الأنوار، 45/ 113.( 96)
الإرشاد، 2/ 122؛ روضة الواعظين، ( 97)

475؛   /1 الـورى،  إعـلام  921؛   /1
جواهر المطالب، 2/ 295.

الطبقـات  الكـبرى، خامسـة 1، 427، ( 98)
امتاع الأسماع، 12/ 239؛ الكامل،4/ 
93، البدايـة والنهايـة  6/ 230، دلائـل 
 /10  النبـوة،  6/ 468؛ سـبل اله
154؛ تاريـخ  الإسـلام،  5/ 17، تاريخ 
 اليعقـوبي 2/ 245؛ الفتوح،  4/ 324، 
كامـل الزيـارات 60، الأمالي للصدوق، 
140؛ الأمـالي للطـوس، 314، الثاقب 
في المناقـب، 106، إعـلام الـورى، 33، 
 ،  55/4   أبي  طالـب  آل  مناقـب 
النظيـم،  ، الـدر  165 الوصيـة،  إثبـات 
 ،112 المجالـس،2/  تسـلية  535؛ 
 ،193  /4  ،439/3 المعاجـز،  مدينـة 
بحـار الأنـوار، 124/18؛ 362/44؛ 
230/45؛ ريـاض الأبـرار، 1/ 167؛ 
عوالم العلوم، 17/ 125-130، إثبات 

الهداة، 1/ 326.

الإرشاد، 2/ 123.( 99)
تاريخ  الطبري، 5/ 465.( 100)
مثير الأحزان، 94.( 101)
ـ 466؛ ( 102) تاريـخ  الطـبري،  5/ 465 

الكامـل، 4/ 88؛ البدايـة والنهاية، 8/ 
196؛ اللهـوف، 169؛ بحـار الأنـوار، 

.121 /45
الطبقـات  الكبرى، خامسـة 1، 490 ( 103)

217ـ   /3 الأشراف،  أنسـاب   492؛  ـ 
466؛   /5 الطـبري،  تاريـخ  218؛ 
الإرشـاد، 2/ 123؛ الكامـل، 4/ 88 ـ 
89؛ مثـير الأحزان، 94؛ كشـف الغمة، 

.68 /2
اللّهـوف، ( 104) 112؛  الأحـزان،  مثـير 

.198
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المصادرُ والمراجعُ
القرآن الكريم.

عـلي  بـن  موسـى  بـن . 1 الأعـمال.   إقبـال 
 طاوس، طهران، دار الكتب الإسـلامية، 

1409هـ.
الآثار الباقية عن القرون الخالية: أبو ريحان . 2

البـيروني، طهـران، مركـز نـشر مـيراث 
مكتوب، 1422هـ.

والمعجـزات: . 3 بالنصـوص  الهـداة  إثبـات 
محمـد بن الحسـن الحرّ العامـلي، بيروت، 

الأعلمی،1425 هـ.
إثبات الوصية، علي  بن  الحسين المسعودي، . 4

قُم، أنصاريان، 1426هـ. 
الاحتجـاج على أهل اللجاج: أحمد  بن  على . 5

الطـبرس، تحقيـق محمـد باقر خرسـان، 
مشهد: نشر مرتضى، 1403هـ. 

6.  الأخبـار الطّـوال: أبـو حنيفـة أحمـد . 6
 بـن  داود الدينـوريّ، تحقيـق عبـد المنعم 
عامـر، مراجعة: جمال الدين شـيال، قُم، 

منشورات الرضي، 1368ش.
الإرشـاد في معرفة حجج الله عـلى العباد: . 7

محمـد  بن  محمـد  بن النعـمان المفيد، تحقيق 
مؤسسة آل البيت^، قُم، مؤتمر الشيخ 

المفيد، 1413هـ.
الاسـتيعاب في معرفة الأصحاب: يوسف  . 8

بـن  عبد الله بن  عبد البر، تحقيق علي محمد 
البجاوي، بيروت، دار الجيل، 1412هـ.

إعـلام الورى بأعـلام الهـدى: الفضل  بن  . 9
إسـلامية،  طهـران،  الطـبرس،  الحسـن 

1390هـ. 
الأمـين . 10 السـيد محسـن  الشـيعة:  أعيـان 

العامـلّي، تحقيـق السـيد حسـن الأمـين، 
بيروت، دار التعارف، 1403هـ.

الشـهادات . 11 العبـادات في أسرار  إكسـير 
)أسرار الشـهادة(: آغا  بن  عابد شيرواني 
جمعـة  محمـد  تحقيـق  دربنـدي،  حائـري 
آبادي، عباس ملا عطية جمري، البحرين، 

شركة المصطفى، 1415هـ.
الطـوسّ، . 12 الحسـن  محمـد  بـن  الأمـالي: 

تحقيـق مؤسسـة البعثة، قُـم، دار الثقافة، 
1414هـ.

الصـدوق، . 13 محمـد  بـن  بابويـه  الأمـالي: 
طهران: انتشارات كتابچي، 1376هـ.

إمتـاع الأسـماع: تقـي الديـن أحمـد  بـن . 14
 عـلي المقريـزي، تحقيق محمد عبـد الحميد 
النميسّي، بـيروت، دار الكتـب العلمية، 

1420هـ.
أحمـد  . 15 الحسـن  أبـو  الأشراف:  أنسـاب 

بـن  يحيـى البـلاذريّ، تحقيـق محمـد باقر 
التعـارف،  دار  بـيروت،  المحمـودي، 

1397هـ.
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باشـا . 16 إسـماعيل  المكنـون:  إيضــــاح 
الديـن  البغـدادي، تحقيـق محمـد شرف 
يالتقايـا، رفعت بيلگه الكليسي، بيروت، 

دار إحياء التراث العربي، د.ت.
الأئمـة . 17 لعلـوم  الجامعـة  الأنـوار  بحـار 

الأطهار: محمـد باقر المجلـسي، بيروت، 
دار إحياء التراث العربي، 1403هـ.

البداية والنهاية: إسماعيل بن  كثير الدمشقي، . 18

بيروت، دار المعرفة، 1422هـ.

بررسـی تاريخ عاشورا: محمد إبراهيم آيتي، . 19

طهران، نشر صدوق، 1375ش.

بشارة المصطفى لشـيعة المرتضى: عماد الدين . 20

الطـبريّ الآمـلي، النجـف الأشرف، المكتبة 

الحيدرية، 1383هـ.

د: محمد . 21 بصائر الدرجـات في فضائل آل محمَّ

 بن  حسـن الصفـار، تحقيق محسـن  بن  عباس 

عـلّي كوچه باغى، قُم، مكتبة آية الله الرعي 

النجفي، 1404هـ.

البلـد الأمين والـدرع الحصـين: إبراهيم  بن  . 22

عـلي الكفعمـيّ العامـلي، بيروت، مؤسسـة 

الأعلمي، 1418هـ.

تاريخ الإسلام: شمس الدين محمد الذهبي، . 23

تحقيق د. عمر عبد السّـلام تدمري، بيروت، 

دار الكتاب العربي، 1410هـ.

تاريـخ  الطـبريّ: أبـو جعفر محمد بـن جرير . 24

الطـبري، تحقيـق محمد أبو الفضـل إبراهيم، 

بيروت، دار التراث، 1387هـ.

تاريـخ اليعقوبي: أحمد بن واضـح اليعقوبي، . 25

بيروت، دار صادر، د.ت.

تذكـرة الخواص: سـبط  ابـن  الجـوزي ، قُم، . 26

منشورات الشريف الرضي ، 1418هـ.

تسـلية الُمجالـس وزينـة الَمجالـس: محمد  بن . 27

 أبي طالب الحسـيني  الموسـوي، قُم، مؤسسة 

المعارف الإسلامية، 1418هـ.

تهذيب الأحكام: محمد بن الحسـن الطوس، . 28

تحقيق حسـن الموسـوي الخرسـان، طهران، 

دار الكتب الإسلامية، 1407هـ.

جمـال . 29 الرجـال:  أسـماء  في  الكـمال  تهذيـب 

الديـن أبـو الحجـاج المـزي، تحقيق د. بشـار 

عـواد معروف، بيروت، مؤسسـة الرسـالة، 

1406هـ.

توضيـح المقاصد: محمد  بن  الحسـين البهائي . 30

العاملّي، قُم، مكتبة آية الله المرعي النجفيّ، 

1406هـ.

الطـوس، . 31 حمـزة  ابـن   المناقـب:  في  الثاقـب 

تحقيق علـوان، نبيـل رضا، قُـم، أنصاريان، 

1419هـ. 

ثـواب الأعمال وعقـاب الأعـمال: محمد  بن . 32

 بابويـه الصدوق، قُـم، دار الشريف الرضي، 

1406هـ.
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جواهـر المطالـب في مناقـب الإمام علي×: . 33

محمد  بـن  أحمد باعوني شـافعي، تحقيق محمد 

باقـر محمـودي، قُـم، مجمـع إحيـاء الثقافـة 

الإسلامية،1415هـ.

قُـم، . 34 مطهـري،  مرتـضى  حسـيني:  حماسـه 

صدرا، 1386ش.

الخصال : محمـد بن بابويه الصـدوق، تحقيق . 35

عـلي أكبر غفـاري، قُـم، جامعة المدرسـين ، 

1362ش.

الـدر النظيـم في مناقـب الأئمـة اللهاميـم: . 36

يوسـف  بـن  حاتـم  الشـامي، قُـم، جامعـة 

المدرسين، 1420هـ.

دلائـل الإمامـة، محمـد  بـن  جرير  بن  رسـتم . 37

الطـبري الآمـلي، تحقيـق وطبـع قُـم، قسـم 

البعثـة،  مؤسسـة  الإسـلامية  الدراسـات 

1413هـ.

صاحـب . 38 أحـوال  ومعرفـة  النبـوة  دلائـل 

الشريعـة: أحمـد  بن  حسـين البيهقـيّ، تحقيق 

عبـد المعطي قلعجـي، بـيروت، دار الكتب 

العلمية، 1405هـ.

الذريعـة إلـی تصانيف الشـيعة: آقـا بزرگ . 39

الطهراني: بيروت، دار الأضواء، 1403هـ.

قيومـي . 40 جـواد  تحقيـق  الطـوس:  رجـال 

أصفهـاني، قُم، مؤسسـة النشر الإسـلاميّ، 

1373ش.

الرجـال: ابـن  داود الحـلّي، طهـران، جامعة . 41

طهران، 1342ش.

العلـماء . 42 أحـوال  في  الجنـّات  روضـات 
والسادات: محمد باقر الخوانساري، بيروت، 

دار الإسلامية، 1418هـ.
روضة الواعظـين وبصيرة المتعظـين: الفتال . 43

نيشابوري، قُم، انتشارات الشريف الرضي ، 
1375ش.

ريـاض الأبـرار في مناقب الأئمـة الأطهار: . 44
نعمة الله الجزائريّ، بيروت، مؤسسة التاريخ 

العربّي، 1427هـ.
سـبل الهدى والرشـاد في سـيرة خير العباد: . 45

محمد  بن  يوسف الصالحي الشامي، بيروت، 
دار الكتب العلمية، 1414هـ.

سـير أعـلام النبـلاء: شـمس الديـن محمـد . 46
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شيخ فقهاء الحلّة محمد بن جعفر بن نما
)ت645هـ(

يتن��اولُ ه��ذا البحثُ دراس��ة ش��خصية علمية عرف��ت بالمكان��ة الاجتماعية 
د بن جعفر  يخ محمَّ والإجلال، وهي من بيت توارثوا العلم والمعرفة، تمثلتْ بالشَّ

ابن نما الحلّي )المتوفَّ سنة 645ه�(.
��تْ عليها هذه  طَ الضوءَ على أَهَ��مِّ المحاور التي انصبَّ وق��د ارتأيتُ أنْ أُس��لِّ
الش��خصية، وهي الإج��ازات العلمي��ة، وروايت��ه للحديث، وأحكام��ه في بيان 
المسائل الفقهيَّة، فضلاًا عن سيرتهِ ، وهي محاور لم تَظَ بما حظيت به الشخصيات 

الحلية الدينية الُأخرَى.
الكلمات المفتاحية: 

محمد بن جعفر بن نما، الحلة، الإجازات العلمية، الفقه والحديث. 

م.م. حيدر عبد العظيم خضير 
haiderbelgorod@gmail.com 

مة الحليّ/ الحلة الفيحاء   مركز العلاَّا
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Sheikh of the Jurists of Hilla Mohammad bin Jaafar bin 

Nama ( In 645 HAdieD)
Asst. Lect. Haider Abdul Adhim Khudair

haiderbelgorod@gmail.com

Al-Alama Al-Hilli Center / Hilla

Abstract 
This research deals with a scientific figure  known for as social and 

reverence status, who is from a science and  knowledge house, represented 
by Sheikh Muhammad bin Jafar bin Nama al-Halli (died 645 AH). And 
I wanted to highlight the most important topics attributed to this figure, 
which are the scientific qualifications, his narration of hadith, and his rul-
ings in the statement of jurisprudence, as well as his biography, in which 
these topics are not noticed what the other religious figures had.

Keywords:
Sheikh Muhammad bin Jafar bin Nama, al-Hilla, scientific qualifica-

tions, hadith, jurisprudence.
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ٱ ٻ ٻ

المقدمة:
الحمـدُ الله ربِّ العالمـين، والصـلاة والسـلام عـلى أشرف الخلـق أجمعـين من 

الأولين والآخرين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
وبعد:

فإنَّ المدارسَ العلميَّةَ كانَ لها الأثر الكبير في نشر العلوم بشتى أنواعها في القرون 
المبكـرة الأوُلى، وظهرت المدارس في بغـداد والنَّجف الأشرف والحلة، وقد مثلت 
الحلـة في القرن السـادس حتى القرن الثامن الهجري تحوَلًا ملموسًـا على مسـتوى 
الفكر الإسـلاميّ عامة والمذهب الإمامـي خاصة، الأمر الذي أدى إلى ظهور عدد 
من العلماء في شتى العلوم ولاسيما الفقه، ومنهم الفقيه محمد بن جعفر ابن نما الحلي 
)ت 645هـ( وهو من كبار علماء الإمامية في عصره، والذي تمكن من ترسيخ أبعاد 

المدرسة الإمامية وإظهار هويتها للعالم الإسلامي.
وفي هذا البحث نتناول جهوده في رواية الحديث وأحكامه في المسائل الفقهية.

والحمدُ لله رَبِّ العَالميَن.

التمهيد:

اسُمهُ ونسبُهُ:
د بن جعفر)1( بن محمد)2( بن هبة الله بن نما)3( بن علي بن حمدون الربعي  هو محمَّ

الحلي.
ولقبهُ: نجيب الدين)4(، وابن نما)5(، وكُنيته »أبو إبراهيم«)6(، وأبو جعفر)7(.

ولادته:
وُلدَِ في الحلة سنة 565هـ)8(.
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ويعد شـيخ فقهاء الحلة وزعيمهم في زمانـهِ ، إذ كان ألمع علماء عصره)9(، جليل 
القـدر ، مفتيًـا ، أديبًـا ، شـاعرًا)10(، إذ انتفـع بعلمه خلـق كثـير )11(، وانْ لم تصل لنا 

مؤلفات له)12( .
ألقابُهُ:

 نتيجةً للمكانة العالية التي بلغها محمد بن نما ، فلقد لقب بألقاب عدة منها : 
عِهِ بالفقهِ من ناحيتي التدريس والإفتاء في المسائل الشرعية)13(،  والفقيه؛ لتضلُّ

وهو من فقهاء الحلة وزعيمهم في زمانه)14(.
ث؛ لكونه من رواةِ الحديث النبوي الشريف)15(.  والمحدِّ

هُ عُدَّ من الشعراء)16(. اعر؛ لأنَّ  فضلًا عن الأديب الشَّ
أساتذتُهُ:

دَرَسَ محمد بن نما الفقه على ألمع أعلام الحلة ، وهم :
والده جعفر بن هبة الله)17( .. 1
محمد بن المشهدي الحائري.. 2
 ابن ادريس )ت598هـ()18( .. 3
 شاذان بن جبرئيل)19( .. 4

تلاميذه:
ولده جعفر)20(.. 1
المحقق الحلي)21(.. 2
يوسف بن المطهر الحلي)22(.. 3
يحيى بن سعيد )23( .. 4
 ابن الأبزر الحسيني)24(. . 5
علي بن طاوس.. 6
 أحمد بن طاوس)25( .. 7
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العلامة الحلي)26(.. 8
 صالح القسيني)27( .. 9

أسعد بن عبد القاهر الأصفهاني )28(.. 10
 الوزير مؤيد الدين ابن العلقمي)29(.. 11
وفاتُهُ:

َ في الرابع من ذي الحجة سـنة 645هـ، عن عمر ناهز الثمانين عامًا، ورثاه  تُوُفيِّ
ين ابن العلقميّ)30(. مؤيد الدِّ

وقـد اختُلِـفَ في مـكان الوفـاة، فقيـل : في الحلَّـة بعـد رجوعـه مـن النجف 
َ بالنَّجَـف الأشََرف،  ودُفـِنَ في  الأشرف)31(، بعـد زيـارة الغديـر)32(، وقيـل تُـوُفيِّ

كربلاء)33(.
ـحُ أَنَّـهُ دُفنَِ في الحلة، بدليل وجود قبر ومسـجد له هنـاك ، وهو حاليًّا   والُمرجَّ

مزار يرتادهُ الناسُ ويزورونهُ لبركتهِ.

المبحث الأول: إجازاتُهُ: 
اهتمَّ محمدُ بنُ جعفر في الاجازات فقد بدأ بمنح عدد من الاجازات لطلبته بما 
قرأه عليهم في الفقه ورواية كتب في مجالات مختلفة. فابنهُ جعفر بن محمد بن نما عَدَّ 
أيضًـا مـن تلامذة محمد بن نما، فنال من والده الإجـازة برواية كتب عدة، وقد ذكرَ 
أنَّ والدَهُ أجازَ له أن يَروي عن أبي جعفر بن بابويه، عن شـاذان بن جبرئيل، وعن 

الحسن بن صالحان)34( .
كما أن محمد بن نما أجاز لابنه جعفر أن يروي عنه، عن محمد بن جعفر المشهدي 
كتـاب )إزالـة العلة في معرفة القبلة من سـائر الأقاليم()35(، وذكـر جعفر بن نما انه 
يروي كتاب )المقنعة( وهو مصنفّ في الفقه، كان مدار دراسـتهُ بين العلماء للمفيد 

بالإجازة عن والده، عن محمد بن جعفر المشهدي)36(.
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وأَجَازَ لهُ والدُهُ محمد بن نما أَيضًا أنْ يروي كتاب )التيسـير(  لأبي عمر الداني، 
فضلًا عن ذلك فقد ذكر المجلسّي سـند رواية جعفر بن محمد لكتاب )الاستبصار( 
لأبي جعفـر الطـوس، فقـال المجلـسي: »قد وجـدت هـذا الـكلام مرقومًا خلف 
الاسـتبصار بخـط ابن نما: يقـول جعفر بن محمد بن نما إنـما أروي هذا الكتاب عن 
أبي عـن جدي هبـة الله عن ابن طحال المقدادي... عـن مصنف الكتاب أبي جعفر 

الطوس، رحمهم الله جميعًا«)37(.
وتلميـذه صالح القسـينيّ الذي نـال منه الاجازة بما قَرَأَهُ عليهِ وما سـمع منه 
مـن الفقه سـنة 637هــ )38(، إذْ أَجَازَ لـهُ برواية كتاب )نهج الوصـولِ الى معرفة 
الأصـول()39( ، فكان يتردد عليه أواخر النهار ويقرأه عليه)40(، فهذه إجازةٌ عامةٌ 
شـاملةٌ مَنحََهَا محمد بن جعفر بن نما لتلميذه صالح القسـيني شملت جميع ما قرأه 

عليه وما سـمع منه. 
ومَنحََ أَيضًا إجازة عامة شاملة لطمان بن أحمد العاملّي، وذكر عن محمد بن نما أنه 
أجاز لهُ جميع ما قرأه ورواه وأُجيز له، وأذن له في تواريخ آخرها سنة 637هـ)41(.

وفي بعض الإجازات التي مَنحََهَا نَرَاهُ يذكرُ الطريقةَ التي تم بها منح الإجازة، 
فذكـر عـلي بن طاوس أنَّ شـيخه محمد بن نما قـرأ عليه كتاب )المقنعـة في الأصُُول 
والفُرُوع( ، ونسـخة السـيد ابن طاوس من المقنعة كما وصفها نسخة عتيقة جليلة، 
يدلُّ حالها على أنها كُتبَِتْ في زمان حياة الشيخ المفيد )ت413هـ( رضوان الله عليه 

وعليها قراءة ومقابلة وهي أصلٌ يعتمد عليه)42(. 
وإذا كانت الإجازةُ هي أنْ يسمعَ التلميذُ من شيخه مباشرة عن طريق مقابلته، 
وتمثِّـلُ أعـلى مراحـل الِإجازات)43(، فإننا نجـدُ أنَّ محمد بن جعفـر بن نما في بعض 
المواضـع يقـرأ على التلميذ مـن دون منح الإجـازة، فيذكرُ ابنُ طـاوس: » أخبرني 

شيخي الفقيه محمد بن نما... من كتاب الصلاة«)44(.
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ُ لنا ممَّا سَبَقَ مَدَى حِرص محمد بن نما في منح الإجازة ففي بعض المواضع   يَتَبَينَّ
يعطـي إجازة عامة شـاملة، وفي بعضهـا الآخر يذكر الطريقة التـي تمَّت بها القراءة 
ومنـح الاجـازة وتارة يكتفي فقط بالقـراءة من دون منح الإجـازة، فهو يراعي في 

ذلك مدى كفاءة التلميذ وقدرته في المادة المقروءة عليه. 
وكانـت تلك الإجـازات التي منحها محمـد بن جعفر بن نما معمـول بها، فقد 
ين الحَلّي جميع مصنفات ومرويـات ابن ادريس الحلي )ت  أَجـازَ القاضي صَفـيّ الدَّ
هُ  598هـ( بالأسـانيد المتقدمـة إلى الفقيه محمد بن نما بحَِقِّ رَوَايَتـِهِ عنهُ وغيرها، فإنَِّ

أفضل تلامذته)45(.
المبحث الثاني: روايتُهُ للحَدِيثِ:

كان محمـد بـن جعفر بن نما قد رَوَى الحديث عن عدد من الأعلام منهم والده 
جعفـر بن هبـة الله، وعن جده هبة الله بن نما)46(، وعن محمـد بن إدريس الحلي)47(، 

وعن علّي بن سعيد الراوندي)48(.
ق الحلّي)49(، ويَحيى  روى عنه الحديثَ عددٌ من المشـايخ الفضلاء، منهـم المحقِّ
ابن أحمد بن سعيد، وولده أحمد بن نما وجعفر)50(، ويروي عنه كذلك رضي الدين 
عـلي وأبو الفضائل أحمد ابنا موسـى بن طـاوس)51( ، وروى عنـه كذلك محمد بن 

أحمد القسيني سنة 637هـ )52( .
وأورد الشـهيد الأول )ت786هــ( مـن أحاديث محمد بن نما بسـنده، قائلًا: 
»أخبرني الفقيه محمد بن صالح القسـيني، انا محمـد بن نما: أنا وولدي، عن هبة الله 
ابـن نما...عن أبي محمد الحسـن العسـكريِّ ×، عن أبيه، عن آبائـه ^ قال: قال 
رسـول الله | لبعـض أصحابـه ذات يوم: » يـا عبد الله احبـب في الله وابغض في 
الله، ووال في الله، وعـاد في الله، فإنـه لا تنال ولاية الله إلِا بذلك ولا يجد رجل طعم 
للإيـمان وان كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك، وقد صارت موافاة الناس 
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إلى يومكـم هذا أكثرهـا في الدنيا، عليها يتواعدون، وعليهـا يتباغضون، وذلك لا 
يغني عنهم من الله شيئًا«)53( .

فهـذا الحديـث المروي عن محمد بـن نما وعن آبائه متفق عـلى صحته من عُلماء 
الحديث)54(.

ونجـد مـن أحاديث محمد بن نما، منها ما يرويه عن جده هبة الله بن نما وبسَِـندٍَ 
هُ قال: »يقول الله )جل وعلا(: إن من شقاء عبدي  ادق × أنَّ مُتَّصلٍ إلِى الِإمامِ الصَّ

أنْ يعمل الأعمال قبل أنْ يستخيرني«)55(. 
فورد هذا الحديث عند مدرسـة الإمامية في علم الحديث بالإسـناد نفسـه عن 

الإمام الصادق ×)56(.
ولـه حديـثٌ آخـر رَوَاهُ عـن جده هبة الله بن نما بسـند متصل عـن أبي عبد الله 

الصادق ×: قائلًا: » مَن دخلَ في أمرٍ من غير استخارة ثُمَّ ابتلي لم يؤجر«)57(.

المبحث الثالث: دوره في الفقه:
 ،)58(  يُعَـدُّ محمـد بن جعفر بن نما مـن أعلم فقهاء عصره بفقه أهـل البيت̂ 
ونتيجة لتضلعه نجده يعمر بيوت الدرس إلى جانب المشـهد المنسوب إلى صاحب 
الزمـان سـنة 636هــ ، وأسـكنها جماعة من الفقهـاء، فـكانَ يقيمُ دَرسَـهُ في ذلك 

الموضع)59( . 
ويبدو أنَّ التدريسَ إلى جانب المشـهد المنسـوب إلى صاحب الزمان لم يسـتمر 
بعد وفاة مؤسسها محمد بن نما، »إذ لم نجد أيةَ إشارة إليها بعد وفاة مؤسسها«)60(.

ومحمـد بن نما أحـد الفقهاء الذين كان لـه من الاجتهاد الحـر)61(، إذ عدة مدة 
الشـيخ الطوس )ت 460هـ( بمدة التقليد على آرائِهِ التي اسـتنبطها. ولم يكن يجرأ 
أحـد من العلماء الشـيعة على نقدهـا او مُخالفتها)62(، ولكن لمَّـا كانَ العلمُ لا يعرف 
الحـدود والقيـود، فقد ظهرَ في علماء الشـيعة مـن تجاوز بفكره واجتهـاده الصائب 



شيخ فقهاء الحلة محمد بن جعفر بن نمادَلَالَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ    أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	

199

، فـكان بداية هـذه النهضة قائمة عـلى نقد بعض  الكثـير مـن آراء الشـيخ الطُّوسِّ
آراء الشـيخ الطوس ومخالفتها، وقد كانَ حامل لواء هذه النهضة محمد بن ادريس 

ى انتقادًا كثيًرا)63(. هُ تلقَّ )ت598هـ( مؤلف » السرائر«، على الرغم من أنَّ
ي الحقيقة مَبلغًا عظيـمًا، فقد وقع في فتوَى  رِّ وبلـغ محمـد بن جعفر بن نـما في تَحَ
ِّ وسـديد الدين يوسـف الحلّي في مسألة مقدار الواجب)64(، ولم تكن  ق الحليِّ للمحقِّ
ةً على الحلة بل قام بجـولات ثقافية فقهية في بغداد وفي  دراسـة محمد بن نـما مُقتَصِرَ
بُ  رَاسَةِ والتَّدرِيسِ وأخذ عنه طُلاَّ النجف الأشرف، واستمرَّ مكوثُهُ في النجف للدِّ

العلم فيها)65(. 
هُ الفقهاءُ أعظم النـاس أقدارًا، وأكرمهم آثـارًا ، فتلامذة محمد بن نما  وقـد عـدَّ

كانوا شديدي التأثر بالوزير مؤيد الدين بن العلقميّ، وكان شديد التأثر به)66(. 
أَها محمدُ بن جعفر بـن نما لدَى طلابه،  وهـذا دَلَّ عـلى المكانة البارزة التـي تَبوَّ
ولقـد كان تأثر صالح القسـيني بشـيخه واضحًا، إذِْ أَثنىَ عليهِ في إحِـدَى إجَِازَاتهِِ، 

واصفًا أُستاذه بـ«شيخي السعيد المعظم شيخ الطائفة ورئيسها غير مدافع«)67(.
عِهِ في الفقه.  د بن نما على مدى تَضَلُّ افٌ وَاضِحٌ مِن التلميذ لشيخِهِ محمَّ فهذا اعتِرَ
لم يكـن إبـداع محمد بن نما في هذا المجال مقتصًرا عـلى التَّدريس، بل وجدنا له 
تْ مَصدَرًا  الكثير مِنَ الفَتَاوَى التي اسـتند إليها كُلُّ مَن أَتَى بَعدَهُ مِنَ الفُقَهَاءِ، وعُدَّ

رئيسًا للفتوى)68(.
عَتْ، فقد كانت  لقـد تعددتْ المسـائل الفقهية التي أَفتَى بها محمد بن نـما، وتنوَّ
بعض من هذه المسـائل الفقهية نقلًا عن شـيخه محمد بن إدريس)69(، ومنها مَا أَفتَاهُ 

محمد بن نما بنفسه. 
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أحكامُهُ في المسائل الفقهية:
عـوَى في التهمة، ويحلـفُ الُمنكِر وهذا   كان محمـد بـن جعفر بن نما يسـمعُ الدَّ
ا رأي بعض الفقهـاء فهو لابد من إيراد الدعوى بصِِيغَـةِ الجزَمِ، فلو قَالَ:  رأيـه، أمَّ
أظـن أو توهم، لم تسـمع)70(، ولكن هذا لا يدل عـلى أنَّ رَأْيَ ابن نما غير معمول به 
بـل نجد العكس مع التخصـص، أي أنَّ مَحلََّ الضرورة هو الدعوى بما يخفى عادة، 
قَـةِ والقتل والوصية، إذْ لا طريق للمدعي الى تحصيل الجزم، ولا تقصير منه  كالسرَّ

فيه، فوجوب القَولِ بالسماع حذر من الضرر)71(.
وحكمه في مسـألة صلاة النوافل في السـفر، »لا فرق بين أنْ يُتمَِّ الفريضة أولًا 
ولا بين أَنْ يُصَليِّ الفريضة خارجًا عنها والنافلة فيها أو يصليها معًا فيها«)72(، وهو 

فَقَ مَعَ شَيخهِ ابنِ إدِريس في هذه المسألة)73(. بهذا يكون قَد اتَّ
 ونذكـر أيضًا إفتاءه في مسـألة الملكيـة إذْ كانَ رأي محمد بن نما في هذا الإمر إذا 
حلف المالك على نفي ما ادعاه العاملُ من الزيادة على الأجرة »ثبت ما ادعاه وهو 
عدم الزائد، واتفاقهما على العقد المشـخص بالعوض المعين، ففي هذه المسـألةِ نَرَى 

اتفاق بعض العلماء على هذا الإفتاء، ومن ضمن هؤلاء العلماء الشهيد الثاني)74(.
ولهُ فَتوَى في مسألة إحياء الموات، وكانَ رأيه أَنْ جَعَلَ مطلقَ التَّحجير)75( إحياء 
مفيد الملك)76(، وكلمات بعض الفقهاء في هذا الأمر موافقة لإفتاء محمد بن نما ولكن 
مع توضيح مصطلح » التحجير إحياء« ، فقد أوضح الكركي بقوله: »وظاهر أكثر 
العبـارات أن كونها مواتًا دائرة مع حصول العطلة عن الانتفاع والذي ينسـاق اليه 
أن موت الأرض معنى عرفي يرجع فيه أهل العرف العام، كما أن الإحياء أمرٌ عرفيٌّ 

على الأصح، خلافًا لبعض متأخري الأصحاب حيث عد التحجير إحياء« )77(.
ـهيدُ الثـاني هـذه القضيـة أَيضًا بقولـه: » لقد اختلفـت عبارات  وأَوضَـحَ الشَّ
الفقهـاء فيما يتحقـق به الإحياء، وكل واحـد من هذهِ العبـارات كاف في الإحياء، 
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ا بدلالة العُرفِ ... وقوله ومن فقهائنا الآن أشار بذلك إلى شَيخِهِ الفقيه محمد  مُحتَجًّ
بن نما فجعل مطلق التَّحجِيِر مقيد الملك« )78(.

إلِاَّ أَنَّ بَعضَهُـم بَدَأَ يُخَالفُِهُ في بعضِ المسـائل الشرعية منها، الخلاف الذي وَقَعَ 
بـين ابن نما وتلميذه المحقق الحلّي )ت676هــ( حَولَ ضمان البائع؛ وهو لو حدث 
في المبيـع عيـب غير مضمون على المشـتري لم يمنـع من الرد، فـإن كان قبلَ القبض 
أو في مـدة خيـار المشـتري للـشرط أو الأصـل فلـه الرد مـا دام الخيـار، ولو خرج 
هُ مِن  ؛ لأنَّ دَّ زَ ابنُ نما الرَّ قِ، جَوَّ الخيـار)79(، ففي رَدِّ الخلاف بيَن ابن نما وتلميذهِ الُمحَقِّ
دَّ بمكان الخيار وقد زال)80(، وكلمات الفقهاء  ضَـمَانِ البَائِعِ، ومنعه المحقق؛ لأنَّ الرَّ

.)81( أْيَيْنِ في ذلك مختلفة ما بيَن الرَّ
، إنما كانَ يبدع في عدد من  ٍ ولم يكـن إفتـاء محمد بن نما مقتصًرا على جانب مُعَينَّ
المجـالات فمنهـا العبـادات، ولم يقتصر تأثيره على تلامذته إنـما تعدى ذلك الى من 
جـاء بعـده من الفقهاء فالشـهيد الاول )ت786هـ( عدّه مـن الفقهاء؛ إذ احتوت 
بعضُ مؤلفاته على آراء محمد بن نما بعد ذكر رأيه في مسألة فقهية، والذي كان تأثره 

بالأخير واضحًا)82(.
شعره:

وينبغي الإشارة الى إنَّ الشيخَ كانَ أديبًا وشاعرًا .
أنشد له صديقه ياقوت الحموي )ت626هـ( يذكر منه)83(:

ــوق دجلة ــا قُطربل)84( ف ــون ه ــانِ يقول مَعَ ــرِ  بِغَي ــا  ألفاظً ــك  عدمُت
ــن قرى البردانِ)86 (أُقلب طرفي لا أرى القفصَ)85 ( دونها ولا النخل بَادٍ م

 َ ولعـل محمد بن نـما كان قد التقى بياقوت الحمـوي في قطربل أو غيرها، وعبرَّ
عنه بلفظ »صديقنا«.

د علّي اليعقـوبّي )ت 1385هـ(: »وحدثنـي البحاثة الجليل  وقـال الشـيخ محمَّ
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الشـيخ محمد السـماوي أنه رأى في بغداد - يوم كان قاضيًا فيها- ديوانًا مخطوطًا في 
 ، إحدى مكتباتهـا لمحمد بن جعفر الحلي المذكور، وعليه تقريظ بخطِّ العلامة الحلّيّ

وفي عناوين قصائده فوائد تاريخية جمة«)87( .
 وهـذا الأمر نفاه الشـيخ علي الخاقـانّي بقوله : »وإنْ كنا نجهـد في البحث فلم 

نسمع، ولا سمع من الباحثين بذلك«)88(.

الخاتمة:
دِ العلماء في مدينة الحلة، فإنَّ الشـيخ محمد بن جعفر  عـلى الرغم من كثرة وتعدُّ
نَ مِن تَسَلُّمِ زعامة الحوزة  ابن نما الحليِّ استطاع أن يجذب أنظار المعاصرين له، وتمكَّ
الحليـة وقتـذاك ، ونجد ذلـك واضحًا في كثـرة إجازاته ، وصحة نقلـه للحديث، 
وقضائـه وأحكامـه في بيان المسـائل الفقهية ، الأمـر الذي جعله قبلـة لطلبة العلم 
وأسـاتذة البلـدان الأخـرى، إذ إن الاختلاف الفقهـيَّ واردٌ عبر القـرون، غير أنَّ 

الشيخ محمد بن جعفر كان الفيصل في هذا الاختلاف .
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جعفـر بـن محمـد )ت680هــ(، تحقيـق 
فـارس حسـون كريـم، مؤسسـة النـشر 
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قواعد الأحكام: العلامة الحلي، الحسـن . 31
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ابن طاوس )ت 664هـ(، تحقيق الشـيخ 
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المورد الحديثي عند الحافظ رجب البِرْسِي   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	

 رسالة
 في علّةِ جلوسِ أَميِر المؤُمنيَن

مَهُ، وحربه معاوية ن تَقَدَّ عمَّ
لجمال الدين أحمد بن محمّد بن فهد الحلّي )ت 841هـ(

تحقيق: مسلم حسين
Moslemisfahani@gmail.com

النجف الأشرف

لعلَّ من أهمِّج الموضوعات التي شغلت أذهان الباحثين في تاريخ العصور الإسلاميّة 
مَهُ، وتقمّص  الأولى هي حقيقة علاقات أمير المؤمنين علّي بن أبي طالب  مع مَن تقدَّ
ثوب خلافة سيِّجد المرسلين  في حين نرى أنَّهُ - صلوات الله عليه - قعد عن حرب 
ودفع  سفيان،  أبي  بن  معاوية  بحرب  وقام  التعبير-،  صحّ  إذا   - ومناضلتهم  الأوّلين 

معارضته مع تحمّل خسارات هائلة.
أنفسهم،  المسلمين  بين  تارةً  الموضوع،  عن  والنظريّات  التساؤلات  كثرت  لقد   
ى  التاريخيّة. فتصدَّ وتارةً بين غير المسلمين من المستشرقين والباحثين عن الغوامض 
بعضُهم للإجابة عن هذه المسألة المهمة في دراسة التاريخ الإسلامي، وصلتها الواضحة 
بالمباحث الكلاميّة خاصّة في قضيّة استحقاق الخلافة، وعصمة الإمام وعلمه. وكان 
تتعلّق  صادمة  تاريخيّة  حقائق  إلى  ه  ونوَّ السؤال،  هذا  عن  أجابَ  قد  الحلّي  فهد  ابن 
لًا إلى أسباب قعود أمير المؤمنين علّي  بالقضيَّة، فهو في جوابه الشافي والمختصر أشار أوَّ
ابن أبي طالب  عن حرب المتخلّفين الأوّلين، وثانيًا إلى أسباب قيامه بحرب معاوية 

ةِ تفسيِر أفعال المعصومين  في ناية الجواب. ة في كيفيَّ مع بيان قاعدة عامَّ
الكلمات المفتاحيّة:

فهد  ابن  الإمام،  عصمة  صفّين،  معركة  الراشدة،  الخلافة  الإسلاميّة،  الخلافة 
الحلّي.



دَلَالَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 
هـ - 2018م

ع  1440
د الراب

د
ي الع

د الثانـ
جل

سـنة الثانيـة/ الم
ال

212

دَلَالَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

212

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	

212212

تحقيق مسلم حسين 

212

A Message of the Reason Behind the Sitting of the Prince of the 
Believers  (peace be upon him) About Those Who Preceded Him، 
and His War with Muawiyah to Jamal Al-Din Ahmed bin Mu-

hammad bin Fahd al-Hilli  (841 AH) 
Investigation: Muslim Hussein

Moslemisfahani@gmail.com

Najaf

Abstract
Perhaps one of the most important topics that occupied the minds of 

researchers in the history of the early Islamic eras is the reality of the 
relations of the Prince of the Believers، Ali bin Abi Talib - peace be upon 
him - with those who preceded him، and the assumption of the caliphate 
of Saayed of the Messengers - may God’s prayers and peace be upon him 
and his family - while we see that he stopped warring of the firsts and their 
struggle، and he went to war of Muawiyah bin Abi Sufyan، and he pushed 
his opposition while bearing huge losses.

 Questions and theories on this topic abounded، sometimes among 
Muslims themselves and sometimes among non-Muslims who are oriental-
ists and researchers of historical ambiguities. Some of them responded to 
this important issue in the study of Islamic history، and its clear connec-
tion with theological investigations، especially in the issue of entitlement 
to the caliphate، the infallibility of the Imam and his knowledge. Ibn Fahd 
al-Hilli answered this question and pointed out shocking historical facts 
related to the case. In his satisfactory and brief answer، he referred first to 
the reasons for the stop warring Ali bin Abi Talib - peace be upon him – with 
first ones، and secondly to the reasons for his conduct of a war with Muawi-
yah by an explanation of a general rule on how to interpret the actions of 
the infallibles، peace be upon them، at the end of the answer.

Keywords:
 Islamic caliphate، Rasheeda caliphate، Siffin Battle، the infallibility of 

the Imam، Ibn Fahd al-Hilli.
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ٱ ٻ ٻ

دٍ سَـيّدِ الُمرسَـلين وَعَلى آلـِه الطَيّبين الطاهريـن وَاللَعن عَلى  وَصَـلّى اللهُ عَلى مُحمَّ
أعدائِهم أجَمعين.

ـلامَُ، قَالَ:  رُوي عَن مَولانا الإمام الحَسـن بن عَليٍّ الزكيّ العسـكريّ عَلَيْهِما السَّ
دٍ اَلْمُنقَْطِعِ عَنْ مَوَاليِهِ اَلنَّاشِـبِ فِي رُتْبَةِ  : فَضْلُ كَافـِلِ يَتيِمِ آلِ مُحمََّ قَـالَ اَلْحُسَـيْنُ بْنُ عَلِيٍّ
اَلْجَهْـلِ، يُخْرِجُـهُ مِنْ جَهْلِـهِ وَيُوضِحُ لَهُ مَا اشْـتَبَهَ عَلَيْهِ، عَلَى فَضْلِ كَافـِلِ يَتيِمٍ يُطْعِمُهُ 

هَا)1(. مْسِ عَلَى اَلسُّ وَيَسْقِيهِ، كَفَضْلِ اَلشَّ
فضّل الله ـ سبحانه وتعالى ـ العلماء حتّى جعل مدادهم أفضل من دماء الشهداء، 
ولا غـروَ بذلك حيثـما كان العلماء الربانيّون قد أوقفوا أنفسـهم عـلى الاغتراف من 
عيـون علوم أهـل البيت  الصافيـة، وخدمة الشريعة الإسـلاميّة، ونشر مبادئها 
وأحكامها، وهداية الناس، وإنقاذ الأمّة عن الجهل، ودلالتهم نحو الرشاد والسداد، 
فحينئذٍ من المتحتّم على عموم المسـلمين أن يسـتهدوا بهم، ويجتنوا ثمرات علومهم، 
ليكونـوا عـلى بصيرة من أمرهم من الإيـمان بالعقيدة، والالتـزام بالشريعة، وعليهم 

بتفادي المضلّين الأشرار، والاحتفاظ بطريق العلماء الأبرار.
وحينـما قـام علماء الشـيعة بإنـارة سراج الهداية، وتبيين ما اشـتبه عـلى الأمُّة إثر 
انقطاعهـم عن حضور المعصوم، وسـلطة الطواغيت، بـادروا إلى نشر ما وصل من 
علـوم أهل البيت ، ووفوا بما عاهدوا الله سـبحانه عليه من إظهار العلم وإنكار 
الباطل، فشيعة آل أفضل المرسلين ـ عليهم أفضل صلوات المصلّين ـ كانوا ينتجعون 
ضالّتم لديهم، وما زالوا يسـألونهم عن خبايا الأمور والغوامض، ومن أحد النماذج 
الراقية الذي يدلّ على استقرار هذه السيرة الحسنة، هو ما سئل عنه أسوة فقهاء الحلّة، 
وقدوة عرفاء الأمّة، الش�يخ جمال  الدين أحد بن ش�مس  الدين محمّد بن فَهد الحي ـ 

قدّس الله سّره ـ ووفّقه الله تعالى لإجادة الجواب واستيفاء المرام.

)1( بحار الأنوار 2 : 3
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ونظـرًا إلى قيمة هذا الأثر الثمين عـلى الرغم من إيجازه واختصاره مع خطورة 
موضوع السـؤال وإتقـان الجواب، قمنا بتقديـم هذا الأثر بعـد تحقيقه، وجعله في 
متنـاول أيـدي القـرّاء الكـرام، راجين رضـا الله سـبحانه، وانتفـاع المؤمنين وأهل 

التحقيق به.

المؤلّف في سطور:
هـو الشـيخ جمـال الدين أبـو العبّـاس، أحمد بن شـمس الدين محمّـد بن فهد، 
الأسـدي الحلّي، ولد & في سـنة 757 هجريّة)1(، ولم يُذكر محلّ ولادته في التراجم، 
وإن كان نشـوؤه في مدينـة الحلّة يقوّي الظنّ بولادته فيهـا. وكانت هذه المدينة من 
مراكـز العلم الشـهيرة في العالم الإسـلامي آنذاك، وكانت حافلـة بالعلماء ومجالس 
ـبْق في قيادة المجتمع  العلم والمذاكرة والمدارس، وحازت مدرسـة الحلّة قصبَ السَّ
الشـيعي من بداية القرن السـابع إلى نهاية القرن التاسـع الهجريّين إثر حسـن تدبير 
علمائهـا في مواجهـة الظـروف الصعبـة التـي عاشـتها البـلاد الإسـلامية آنـذاك، 
وابتعادهـا عـن سـلبيّات التقلبّات السياسـيّة، ولا يسـعنا تفصيـل البحث في هذا 
المضمار. ووافقت هذه الفترة أيّام سـلطنة الملـوك الجلايريّين)2( على معظم العراق، 
المعروفين بتسـامحهم وبانحيازهم إلى مذهب أهل البيت . درس ابن فهد الحّلي 
على أكبر أسـاتذة الحلّة في المدرسـة الزينيّة)3(، حتّى حاز رتبـة الاجتهاد، وكانت له 

)1( الكنـى والألقـاب 381/1. هـذا هو المشـهور، لكن صاحب أعيان الشـيعة تردّد بـين 756 هـ أو 
757 هــ.

)2(  من 1340 إلى 1432 الميلاديّين.
)3( ذَكَرَ بعضهم اسـم هذه المدرسـة بعنوان الزينبيّـة أو الزعبيّة )راجع أعيان الشـيعة 1/ 147(، لكن ما 
أوردناه هو الصحيح، والمدرسـة الزينبيّة هي مدرسـة أخرى في الحلّة منسـوبة إلى واقفتها زينب بنت 
الفاضل اليوسـفي الآبي صاحب كتاب كشـف الرموز، والمدرسـة الزينيّة منسـوبة إلى مؤسّسـها زين 
الدين، علّي بن الحسـن بن الخازن الحائري السرابشـنوي الذي كان معاصًرا لنظام الدين علّي بن محمد 
بـن عبـد الحميـد النيلي، وضياء الدين عـلّي بن الشـهيد الأوّل محمّد بن مكّي العامـلي، فقد قال خضر 
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مجالس حافلة يحضرها كثيٌر من طلبة العلم الوافدين من أقاصي البلاد الإسـلاميّة، 
وبعد مدّة انتقل إلى كربلاء المقدّسـة، وازدادت حوزة كربلاء بعد حضوره ازدهارًا 

وبهاءً، واستقرّ فيها حتّى توفّاه الأجل.
وممـّا ينسـب إلى ابن فهد الحلّي انحيازه إلى التصـوّف، ولعلّ نعم ما قيل في هذا 
المجال هو كلام صاحب أعيان الشيعة: »فالتصوّف الذي يُنسب إلى هؤلاء الأجلّاء 
مثل ابن فهد وابن طاوس)1( والخواجة نصير الدين)2( والشهيد الثاني)3( والبهائي)4( 
وغيرهم، ليس إلّا الانقطاع إلى الخالق ـ جلّ شـأنه ـ، والتخلّي عن الخلق، والزهد 
في الدنيـا، والتفـاني في حبّه تعالى، وأشـباه ذلك، وهذا غاية المدح، لا ما ينسـب إلى 
بعـض الصوفيّة مماّ يؤول إلى فسـاد الاعتقاد ـ كالقول بالحلـول، ووحدة الوجود، 
وشبه ذلك ـ أو فساد الأعمال، كالأعمال المخالفة للشرع التي يرتكبها كثير منهم في 

مقام الرياضة أو العبادة وغير ذلك«)5(.

ابـن محمّـد بن علي الـرازي الحبلرودي )أعيان الشـيعة 223/6(: »فيقول العبد المفتقـر إلى الله الولّي، 
المتمسّك بالكتاب المبين والعترة الطاهرة بعد النبيّ، خضر بن محمّد بن علّي الرازي الحبلرودي الملازم 
لخزانـة المشـهد الشريف الغـرويّ: إنّي لّمـا عزمتُ على زيارة الأربعين في سـنة 839هــ، ووصلتُ إلى 
المدرسـة الزينيّة مجمع العلماء والفضلاء بالحلّة السـيفيّة الفيحاء معدن الأتقياء والصلحاء...«. ولعلّ 

محلّ المدرسة اليوم هو نفس مكان مرقد الشيخ علّي الشافيني المعروف حاليًّا في الحلّة.
 )1(السـيّد أبو القاسـم علّي بن موسـى بن جعفر بن محمّد بن طاوس الحلّي الملّقب برضّي الدين )589 – 

664 هـ(.
 )2(محمّد بن محمّد بن الحسن، المعروف بالخواجة نصير الدين الطوس )597 ــ 672 هـ(.

)3( زين الدين بن علّي الجباعي العاملي المعروف بالشهيد الثاني  )911 ــ 965 هـ(.
)4( بهاء الدين محمّد بن حسين الحارثي المعروف بـالشيخ البهائي أو بهاء الدين العاملي )953 - 1030 هـ(.

)5( أعيان الشيعة 3/ 147.
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أساتذته:
تتلمـذ ابن فهد الحلّي على جماعة من شـيوخ العلم في الحلّة وفي غيرها، وحضر 

حلقاتهم العلميّة، منهم:
1. الشيخ زين الدين، علّي بن الخازن الحائري. 

2. علّي بن يوسف بن عبد الجليل النيلي. 
3. ابن المتوّج البحراني.

4. المقداد بن عبد الله السيوري. 
5. جمال الدين ابن الأعرج العميدي.

6. السيّد علّي بن عبد الحميد النيلي النسّابة الحسيني. 
7. جلال الدين عبد الله شرفشاه.

قال الميرزا محمّد باقر الموسوي الخوانساري)1(: »وله الرواية بالقراءة والإجازة 
عـن جملة مـن تلامذة الشـهيد الأوّل وفخر المحقّقين، كالشـيخ مقداد السـيوري، 
وعـلّي بن الخـازن الحائري، وابن المتـوّج البحراني المتقـدّم ذكره، وكذا عن السـيّد 
الجليـل النقيب بهاء الدين أبي القاسـم عـلّي بن عبد الحميد النيلي النسّـابة صاحب 

كتاب الأنوار الإلهيّة، وغيره«. 
وممـّا ينبغـي الالتفات إليـه هو التمييز بين ابـن فهد الحلّي هـذا، وأحمد بن فهد 
ابن إدريس المقري الأحسـائي المشـهور بابن فهد أيضًا، وقد نبّه على ذلك المحدّث 
البحراني)2( ، إذْ قال في ترجمة الشيخ شهاب الدين أحمد بن فهد الأحسائي: »واعلم 
أنّ ابـن فهـد هذا وابن فهد الأسـدي المشـهور متعاصران، ولـكلّ منهما شرح على 
إرشـاد العلّامة، وقد يتّحد بعض مشـايخهما أيضًا، ومن هذه الوجوه كثيًرا ما يشتبه 

الأمر فيهما، ولا سيّما في شرحيهما على الإرشاد«. 

)1( روضات الجناّت 1/ 72.
)2( الكشكول 1/ 238.
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تلامذته:
تَلمـذَ لـه كثير مـن طلبة العلـم)1( من بـلاد فـارس، والعراق، وجبـل عامل، 

والبحرين، والقطيف، و سائر البلاد، وروى عنه بعض كبار العلماء، منهم:
1. زين الدين، أبو الحسـن، علّي بن هلال الجزائري، الملقّب بشـيخ الإسـلام 

)ت 937 هـ(.
2. رضّي الديـن حسـين الشـهير بابـن راشـد القطيفي، لـه من الكتـب: وفاة 

. الرسول
3. عبد السميع بن فيّاض الأسدي الحلّي، له: الفرائد الباهرة في الإمامة.  

4. عـزّ الديـن الحسـن بـن يوسـف بن أحمـد الشـهير بابـن العـشرة الكركي 
الكسرواني )ت 862 هـ(.

5. مفلـح بـن الحسـن بن رشـيد بن صـلاح الصيمري، لـه: إلـزام النواصب 
بخلافـة عـلّي ابن أبي طالـب ×، وديوان شـعر في المناقب والمثالـب والمراثي )ت 

حوالي 900 هـ(.
6. شـمس الديـن، محمّـد بن محمّد بن الحسـن الحـولاني العامـلي )كان حيًّا 

825 هــ(.
7. محمّد بن فلاح المشعشـعي، مؤسّـس دولة المشعشـعيّين في خوزستان )قتل 

861 هـ، وقيل: إنّ أستاذه أمر بقتله بسسب انحرافاته)2((.
8. علّي بن فضل بن هيكل، استنسخ كتاب الأدعية والختوم لابن فهد)3(. 

)1( راجع مقدّمة موسوعة ابن فهد الحلّي، وروضات الجناّت 1/ 72، وأعيان  الشيعة 3/ 148.
)2( أعيان الشيعة 10/ 38.
)3( المصدر نفسه 3/ 148.
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كتبه المطبوعة:
1. التحصـين في صفات العارفين، طهران، سـنة 1314هـ في حاشـية مكارم 

الأخلاق، وفي قم، سنة 1406 هـ مع )مثير الأحزان(.
2. عدّة الداعي ونجاح المساعي، طهران، 1274هـ.

3. الفصـول في دعـوات أعقـاب الفرائض،1314هــ، في حاشـية مـكارم 
الأخلاق.

4. المقتصر من شرح المختصر، المشهد الرضوي، 1401 هـ.
5. المهـذّب البـارع في شرح المختصر النافع، قُم ، المجلّـد الأوّل ، 1407هـ ، 

والمجلّد الثاني ، 1411هـ.

رسائله:
طبعت مجموعة من رسائله باسم )الرسائل العشر( في قم 1409هـ ، وتشتمل 

على:
1. جوابات المسائل البحرانيّة.

2. جوابات المسائل الشاميّة الأولى.
3. رسالة وجيزة في واجبات الحجّ.

4. غاية الإيجاز لخائف الإعواز.
5. كفاية المحتاج إلى مناسك الحاجّ.

6. اللمعة الجليّة في معرفة النيّة.
7. المحرّر في الفتوى.

8. مصباح المبتدي وهداية المقتدي.

9. الموجز الحاوي لتحرير الفتاوي.
10. نبذة الباغي في ما لابدّ منه من آداب الداعي.
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 ونُسِبَ إليه كتاب )استخراج الحوادث()1( أو ما يشبه هذا.
قال عنه الميرزا الخوانسـاري)2(: »الشيخ العالم العامل، العارف الملّي، وكاشف 
أسرار الفضائـل بالفهـم الجبـلّي... له مـن الاشـتهار بالفضل والإتقـان، والذوق 
والعرفـان، والزهـد والأخـلاق، والخـوف والإشـفاق، وغـير أولئـك مـن جميل 
السـياق، مـا يكفينا مؤونـة التعريف، ويغنينا عـن مرارة التوصيـف. وقد جمع بين 
المعقـول والمنقول، والفروع والأصُول، والقشر واللبّ، واللفظ والمعنى، والظاهر 

والباطن، والعلم والعمل، بأحسن ما كان يجمع ويكمل«.
وقال الميرزا عبد الله الأفندي الأصفهاني)3(: »الفاضل العالم، العلّامة الفهّامة، 

الثقة الجليل، الزاهد العابد، الورع، العظيم القدر«.
وقال الحرّ العاملي)4(: »فاضل عالم ثقة صالح زاهد عابد ورع جليل القدر«.

وقال الشـيخ أسـد الله التسـتري)5(: »أبو العبّاس...، الشـيخ الأفخـر، الأجلّ 
الأوحد، الأكمل الأسـعد، ضياء المسلمين، برهان المؤمنين، قدوة الموحّدين، فارس 

)1( أعيـان الشـيعة 20/2. ولعلَّ كلامه هو أنسـب ما قيـل في هذا المجال، إذْ قـال في 202/3 : »والذي 
أظنهّ أنّ ابن فهد له رسـالة في اسـتخراج بعض الحوادث المسـتقبلة من كلام أمير المؤمنين × لا غير، 
وهـذا ممكـن ومعقول، أمّا أنّ فيها جملة من أسرار العلـوم الغريبة، فهو من التقوّلات التي تقع في مثل 
هذا المقام. وكذلك كون ابن فلاح وقع بيده كتاب السـحر الذي أمر ابن فهد بإتلافه، المظنون أنّه من 
جملة التقوّلات، فابن فلاح قد ظهر منه ضلال وخروج عن حدود الشرع بعد ما كان تلميذ ابن فهد، 
وتبّرأ منه ابن فهد، وأمر بقتله، فصار هنا مجال للتقوّل بأنّ ابن فهد كان صنفّ له رسالةً فيها من أسرار 
العلـوم الغريبة، فسـخّر بها القلوب، أو أنّه وقع بيده كتاب سـحر. وكلّ ذلـك لا أصل له، مع إمكان 
أن يكـون وقـع بيده كتاب سـحر، فذلك أقرب من أنّه كتب له في رسـالته مـن أسرار العلوم الغريبة، 
فإنّ ذلك ليس عند ابن فهد ولا غيره، ولكنّ الناس يسرعون إلى القول في حقّ من اشـتهر عنه الزهد 

والعبادة بأمثال ذلك، ويسرع السامع إلى تصديقه«.
)2( روضات الجنَّات 72/1.

)3( رياض العلماء 64/1.
)4( أمل الآمل 21/2.

)5( مقابس الأنوار 14/1.
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مضمار المناظرة مع المخالفين والمعاندين، أسوة العابدين، نادرة العارفين والزاهدين، 
أبي المحامد، جمال الدين أحمد بن محمّد بن فهد الحلّي ـ قدس الله روحه الزكيّ «.

)1(: »الشـيخ الأجل الثقة، الفقيه الزاهـد، العالم العابد،  يُّ ث القمِّ وقال المحـدِّ
الصالح الورع التقي، صاحب المقامات العالية، والمصنفّات الفائقة«.

وفاته:
َ سـنة 841 هـ، ودفـن في جـوار أبي عبد الله  ث القمـي)2(: »تُـوُفيِّ قـال المحـدِّ
الحسـين× قرب خيمكاه، وقبره مشـهور يزار، وينقل عن السيد الأجلّ صاحب 

الرياض أنّه ينتابه ويتبّرك به«. 
َ ابن فهد المذكور سـنة إحدى وأربعين  وقال الميرزا الخوانسـاري)3(: »وقد تُوُفيِّ
وثمانمائـة، وهو ابن خمس وثمانين سـنة & تعالى. وفي رجال بحـر العلوم أنّه ولد في 
757هـ، وتوفّي في التاريخ المذكور، فيكون مبلغ عمره أربعًا وثمانين سنة. وقبره & 
معروف بكربلاء المشّرفة وسـط بسـتان يكون بجنب المخيّم الطاهر، وقد تشّرفتُ 
بزيارته هناك، وكان السيّد صاحب الرياض يتبّرك بذلك المزار كثيًرا، ويكثر الورود 

عليه، كما سُمع من الثقات«.
َ سـنة 841 عن 85 سنة، ودفن بكربلاء،   وقال السـيّد محسن الأمين)4(: »تُوُفيِّ
بالقـرب مـن مخيّم سـيّد الشـهداء ، في بسـتان هناك تسـمّيه العامّة: بسـتان أبو 
الفهد)5( ، وقبره مزور متبّرك به، وعليه قبَّة. وقيل: إنّ عمره 58 سـنة، والظاهر أنّه 

اشتباه بجعل الخمس خمسين، والثمانين ثمانية. والله أعلم«.

)1( الكنى والألقاب 380/1.
)2( المصدر السابق 381/1.
)3( روضات الجناّت 74/1.

)4( أعيان الشيعة 147/3.
)5( واليوم لا يوجد أثرًا من هذا البستان؛ ولكن المزار موجود.



   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	
2م

018
 -

هـ 
14

40
ع  

راب
 ال

د
د

لع
ي ا

انـ
الث

د 
جل

لم
/ ا

ـة
ني

ثا
 ال

نة
سـ

ال

221

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	

221

دَلَالَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

221221

 َرسالة في علّةِ جلوسِ أَميرِ المُؤمنين

221

موضوع الرسالة:
الرسـالة تحتوي على سؤال وُجّه إلى ابن فهد الحلّي، ولا نعرف من هو السائل. 
وقد سـأل عن سـبب كـفّ أمير المؤمنـين × عن حـرب أبي بكر وعمـر وعثمان، 
ـائلَ اسـتغربَ من ذلك، فأجابه ابن  بخلاف معاوية فإنّه قام بحربه. ويبدو أنَّ السَّ
فهد الحلّي باختصار، وأعرب عن أسباب قعود أمير المؤمنين × عن حرب أولئك، 

وقيامه بحرب معاوية، وأشار إلى اختلاف الظروف ومقتضيات الزمان.

عنوان الرسالة:
لم نقـف على اسـم لهذه الرسـالة، ولم نعثر على ذكر لها ضمـن مؤلّفات ابن فهد 
يناها: رسـالة في علّة جلوس أمير المؤمنين × عمّن تقدّمه، وحربه  الحلّي &، فَسَـمَّ

معاوية. 

التعريف بالمخطوطة:
المخطوطة الوحيدة التي تحتوي على هذا السـؤال والجواب - ولم نعثر على أَيّ 
نسـخة أخرى بعد البحث عنها، ولربّما توجد في الآتي - هي النسـخة المحفوظة في 
مكتبة مجلس الشورى في إيران، برقم 10070، وتحتوي على أكثر من ثلاثين رسالة 

في مختلف الموضوعات، ومن المؤسف أنَّ الُمفَهرِسَ لم يذكرها.

عملنا في التحقيق:
حقّقنا هذه الرسالة على وفق الخطوات الآتية:

وضع علامات الترقيم. 
استخراج مصادر الروايات المذكورة.

شرح بعض العبارات في الهامش.
ذكر مصادر كلمات ابن فهد بشأنِ القضايا التاريخيّة المذكورة في الجواب.
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صورة نسخة الأصل
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مس�ألة: ما قول السـادة الفقهاء، أئمّة الدين وهداة المسلمين - مَدَّ الله لهم العمرَ 
غيدَ - في جلوس أمير المؤمنين وسيِّد الوَصِيِّيَن علّي بن أبي طالب  السعيد، والعيشَ الرَّ
مَ عليه من الخلفاء وتـركِ مخاصمتهم،  )عليـه الصلاة والسـلام( عن حربِ مَن تَقَـدَّ

ليِن عَجزًا أو لمصلحةٍ رآها؟ وقيامِه في حرب معاوية، أكان إمساكه عَن حربِ الأوَّ
فـإنْ قلتـم: إنّه عجز، لزم النقص في شـجاعته، وإن كان قـادرًا ولم يفعل، لزم 

الإخلال بالواجب، والرضا بالظلم، وكلّ ذلك ينافي المذهب. 
فبيِّنـُوا لنـا حقيقة الحال، يرحمكـم الله، وينجّيكم من الأهـوال، وصلّى الله على 

محمّدٍ وآله خيِر آل، والحمد لله وحده.
الجواب - وبالله التوفيق - عن هذا السـؤال وجـوهٌ كثيرة، ويَنظِمُها ويُقنعُِ منها 

وجهان:
]الوج�ه[ الأوّل: يُختار أنّ إمسـاكه | عنها ليس عجـزًا في القوّة ولا قدحًا في 
: »والله، لو تظاهرت العرب على قتالي،  شجاعته، وقد قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ
ما ولّيتُ عنها عجزًا«)1(، ولكن كان في القيام مفسدةٌ وثلمٌ)2( في الإسلام أعظمُ من 

المصلحة الناشئة من القيام.
روى رضّي الديـن عـلّي بـن طاوس الحسـني )قـدّس الله روحه( بإسـناده إلى 
ـدًا إن أثبت  مشـايخه: »إنّ أحزابًـا باليمـن ونواحيها تجمّعـوا وتعاقدوا على أنَّ محمَّ

الخلافة في أهل بيته وثبتت لهم، نبذنا الإسلام وقاتلناهم«)3(.
ومثـل هذا القدر لا يخفى على النبيّ |، وأوصى به إلى علّي | ولم يكن عليه 

 .» ليخالف وصيّته)4(، وفي كلّها يقول له ×: »تَصَبرَّ

)1(  شرح نهج البلاغة )لابن أبي الحديد( 16: 289 مع اختلاف يسير.
)2( في الأصل: »وثلمًا«، والصواب ما أثبتناه. 

)3( لم نعثر على مصدره.
)4( أي: ولم يكن يجوز له أن يخالف وصيّته. 
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فقال له: »فإن طلبوا دمي؟«، قال: »فاشـهر سـيفك، واضرب بهم قدمًا، حتَّى 
تلقاني وسيفك يقطرُ من دمائهم«)1(.

هذا جواب سكوته عن الأوائل، وكان الإسلامُ في ذلك الوقتِ ضعيفًا، وأهله 
قليلون. 

وأمّا الجواب عن قيامه عن قتال)2( الأواخر: فكان بعد أن قوي الإسلام، وشاع 
في كثـير من أقطار الدنيـا، وباقي الأقطـار بَلَغَتهم الدعوة، وتقرّرت في نفوسـهم، 
حتّـى جـاء كثير من اليهود والنصارى والهنود يسـألون عن النبـيّ | ومن تخلّف 
وجلس مجلسـه ـ في زمان الأوّل والثاني ـ ويُرشَـدون إلى علّي ×، فينصرفون عنه 

ويأخذون منه وقد أسلموا.
وكان قتـال المتأخّريـن لا على الإسـلام، بل إلى)3( ردّهـم إلى الدخول فيما 
دخـل فيـه غيُرهـم في بيعتـه، وهـم أتباعهـم. ]و[لم يتّبعـوا معاوية إلّا لشـبهة 
أدخلهـا عليهـم بطلبهم قَتَلَةَ عثمان)4(، وأدخلوا عليهم الشـبهة في ذلك. فكان 

...: 1( لم نعثر على الرواية بنصّها المذكور، وإنّما جاء في الأمالي للشـيخ الطوس: 425: عن أم سـلمة(
ي يَا رَسُـولَ الله، إذَِا كَانَ كَذَا وَكَذَا فَمَا  فَدَخَلْتُ، فَإذَِا عَلِيٌّ × جَاثٍ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: فدَِاكَ أَبِي وَأُمِّ
. فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْقَوْلَ ثَالثَِةً، فَقَالَ  بْرِ . ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ الْقَوْلَ ثَانيَِةً، فَأَمَرَهُ باِلصَّ بْرِ تَأْمُـرُنِي بهِِ؟ قَالَ: آمُرُكَ باِلصَّ
بْ قُدُمًا قُدُمًا  ، يَا أَخِي، إذَِا كَانَ لَكَ ذَلكَِ مِنهُْمْ، فَسُـلَّ سَـيْفَكَ، وَضَعْهُ عَلَى عَاتقِِـكَ، وَاضْرِ لَـهُ: يَا عَلِيُّ

حَتَّى تَلْقَانِي وَسَيْفُكَ شَاهِرٌ يَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ. 
)2( كذا، والأنسب: »بقتال«. 

)3( كذا، والأنسب: »على«. 
)4(  أمـر معاويـة مناديًا فنادى الصلاةَ جامعةً، فلمّا اجتمع النـاس صعد المنبر، وقال بعد كلام طويل:»أيّها 
النـاس، قد علمتم أنّي خليفة أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب، وأنّي خليفة عثمان بن عفّان عليكم، وأنّي 

لم أقـم رجلًا منكـم على خزاية قـطّ، وأنّي ولّي عثمان وقد قتل مظلومًـا، والله يقول:  ڱ ں ں 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ   ھ ، وأنا أحبّ أن تعلموني ذات أنفسكم 
في قتل عثمان؟!«، فقام أهل الشام بأجمعهم، وأجابوا إلى الطلب بدم عثمان، وبايعوه على ذلك، وأوثقوا 
له على أن يبذلوا أنفسهم وأموالهم أو يدركوا ثأره أو يفني الله أرواحهم. وقعة صفّين: 31ـ32؛ بحار 

الأنوار 32: 369. 
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الـذي في قلبـه بغض لأهل هـذا البيت ينحاز إلى معاوية، وهـو باقٍ في الظاهر 
عـلى الإسـلام، ومكثّرٌ)1( للمسـلمين وفي عدادهـم، ويقاتـل الإفرنج، ويأخذ 
بلادهـم ويضيفهـا إلى بلاد الإسـلام، ويسـكنها المسـلمون، بخلاف الأوائل، 
فـكان الـكلّ يهربون إلى عكس)2( الإسـلام، من الجاهليَّـةِ والهنود والنصارى. 
حتّـى الـرؤوس الكبار مـا دخلوا إِلى الِإسـلامِ أوّلًا إِلاَّ خوفًا)3(، وثانيًـا طَمَعًا 
في كون الدولة لهم، وإنّما تغشّـوا)4( بالإسـلام وجعلوه سَـبَقَهم)5(، واسـتمالوا 
الأخـلافَ وأهـلَ الأطـماع بحقـوق آل محمّـد | كحاصل فـدك، والخمُس، 

وإنفاق ذلك عليهم.
فالثالـث اسـتأثر به، وكَثُـرَ بغُصنهِ)6(، وخَـصّ به أهله، فأجمعـوا عليه وقتلوه، 
وانقلبـوا دفعةً على مبايعة علّي ×؛ لمَِا قاسـوه)7( من غلظـةِ الأوّلَين، وطمعِ الثالث 
واسـتئثارِه)8(، وإيثارِ أهله وقومه من بني أُميّة، وتخصيصِه لهم بالعطايا)9(، وتقريبِ 

)1( في الأصل: »ومكثّرًا«، والصواب ما أثبتناه. 
)2( أي: إلى ضدّ.  

)3( في هامش الأصل: »أي: خوف السيف«. 
)4( تقرأ في الأصل: »تمعشوا« أو »تمقشوا«.

ـبَق: ما يوضع في النضال والرهان، فمن سـبق أخذه. لسـان العرب 1: 754. والمراد أنهمّ جعلوا  )5( السَّ
الإسلام غنيمة. 

)6( هكذا قد يُقرأ ما في الأصل. 
)7( في هامش الأصل: »نالُوه«. 

)8( في الأصل: »واستياره«. 
)9(  قـال ابـن قتيبـة: »وكان مّما نقموا على عثـمان أنّه آوى الحكم بـن أبي العاص وأعطـاه مائة ألف درهم 
  ثمّ لم يؤوه )أبو بكر( ولا )عمر(. قالوا: وتصدّق رسول الله ،بزعمهم، وقد سـيّره رسـول الله
بمهزورـ موضع سوق المدينة ـ على المسلمين، فأقطعها عثمانُ الحارثَ بن الحكم أخا مروان بن الحكم، 
وأقطـع مـروانَ فدك وهي صدقة رسـول الله . وافتتح إفريقيّة فأخذ الخمُـس بزعمهم، فوهبه كلّه 

لمروان«. المعارف: 194.  
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مـروان وقـد نفـاه النبـيّ | )1(، وإحداثهِ أُمورًا كثـيرةً ليس هذا موضـع ذكرها)2(، 
فنقموا من القتلة ، وبقي بعد قتله ثلاثة أيّامٍ حتّى جَيَّفَ، ودفنوه في حشّ كوكب من 

غير غسلٍ ولا صلاة، من شدّة حنقهم عليه.
وجـاؤوا إلى عـلّي ×، فبايعوه بيعة رغبـةٍ، وتداكّوا عليه، حتّـى قال ×: »من 
وطىء بعضكم بعضًا، حتّى خشـيت أنّكم قاتلي، وأنّ بعضكم قاتل بعض«)3(، وفي 
كلّهما)4( ويده مكفوفة؛ لتوكيد الحجّة عليهم، فبسطوها، ثمّ صدر عنهم بعد ذلك ما 

صدر. 

)1( قـال ابـن عبـد البّر عند ذكر الَحكَم بـن أبي العاص: »عمُّ عثمان بن عفّان، وأبـو مروان بن الحكم، كان 
من مُسـلِمَة الفتح، وأخرجه رسـول الله من المدينـة وطرده عنها، فنزل الطائـف، وخرج معه ابنه 
مـروان. وقيـل: إنّ مـروان ولد بالطائف، فلم يـزل الحَكَم بالطائف إلى أن ولي عثـمان، فردّه عثمان إلى 
المدينـة، وبقـي فيها، وتـوفّي في آخر خلافة عثمان قبل القيام على عثمان بأشـهر فيما أحسـب. واختُلف 
ه رسولُ  في السـبب الموجب لنفي رسـول الله إيّاه، فقيل: كان يتحيّل ويسـتخفي ويتسـمّع ما يُسِرُّ
الله إلى كبـار الصحابـة في مشركي قريش وسـائر الكفّار والمنافقين، فكان يفـي ذلك ]عنه، حتى 

ظهر ذلك[ عليه...«.الاستيعاب 1: 359.
)2(  قـال ابـن قتيبة: »وذكـروا أنّه اجتمع ناس من أصحـاب النبيّ )عليه الصلاة والسـلام(، فكتبوا كتابًا 
ذكـروا فيه ما خالف فيه عثمان من سـنةّ رسـول الله وسـنةّ صاحبَيـه. وما كان من هبته خُمـس إفريقيّة 
لمروان، وفيه حقّ الله ورسوله، ومنهم ذوو القربى واليتامى والمساكين. وما كان من تطاوله في البنيان، 
حتّى عدّوا سـبع دور بناها بالمدينة: دارًا لنائلة، ودارًا لعائشـة وغيرهما من أهله وبناته. وبنيان مروان 
القصـور بذي خُشُـب، وعـمارة الأموال بها مـن الخمُس الواجب لله ولرسـوله. وما كان من إفشـائه 
العمل والولايات في أهله وبني عمّه من بني أميّة أحداث وغلمة لا صحبة لهم من الرسول، ولا تجربة 
لهـم بالأمـور. وما كان من الوليد بن عقبة بالكوفة، إذ صلّى بهم الصبح وهو أمير عليها سـكران أربع 
ركعـات، ثمّ قال لهم: إن شـئتم أزيدكم صلاة زدتكم، وتعطيله إقامة الحـدّ عليه، وتأخيره ذلك عنه. 
وتركه المهاجرين والأنصار، لا يستعملهم على شيء ولا يستشيرهم، واستغنى برأيه عن رأيهم، و...« 
)الإمامـة والسياسـة 50/1(. ومن الأمور الأخرى التي قام بها عثـمان هي إحراق المصاحف، وطرد 

أبي ذر من المدينة إلى الربذة، وتغيير الوضوء، و....
)3( لم نعثر على هذا النصّ بعينه، ولكن روى ابن أبي الحديد: »...وازدحمتم علّي، حتّى ظننت أنّ بعضكم قاتل 
بعضكم أو أنّكم قاتلي، فقلتم: بايعنا، لا نجد غيرك، ولا نرضى إلّا بك...«. شرح نهج البلاغة 6: 96.

)4( كذا، ولعلّ الصواب: »كلّها«. 
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وكان أوّل من بايعه طلحة والزبير، وكانا أوّل من سنّ البغضاء، وأثار الحرب 
مع علّي ×، فقتلا في واقعة البصرة. 

وكان غايـةُ مـن يُبغِض أهـل البيت الانحـرافَ إلى عدوّه، مع بقاء الإسـلام، 
وقيام شعائره، من الحجّ، والغزاة، والجماعات في المساجد.

]الوج�ه الثاني:[ والجـواب)1( الكافي عن كلّ ما ذكر: أنّـه ثبت بالدليل القاطع 
عصمته ×، وذلك يقتضي أن لا يُعارَض، وما فعله هو الحقّ والصواب.

ولأصحابن�ا في الجـواب عـن هذين الاعتراضـين أجوبةٌ كثيرةٌ منتشرةٌ تشـفي 
الغليل)2(. 

وهذا الجَوَابُ الأخَيُر كافٍ لمَِنْ عَقِلَ، ومَن زَادَ على ذَلكَ فَهُوَ بَيَانٌ وَإيِضَاحٌ. 
ث  ح، ويُحدَّ والجـواب الأوّل مـع أنّه مختصر)3(، يَحتمِل كلُّ سـطرٍ منـه أن يُوضَّ

عليه، ويُملى فيه أكثرُ من وجه)4(.
وكتـب الفقير إلى الله بحسـب الفتيـا؛ إذ عادتُها الاختصار، أحمـد بن محمّد بن 

فهد، عفا الله عنه.

)1( في هامش الأصل: »مجمُلًا«. 
)2(  انظر: رسائل الشريف المرتضى 1: 343 وما بعدها، 3: 241 وما بعدها. 

)3( في الأصل: »مختصّ«. 
)4( في الأصل: »وجهه«. 
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ـد  محمَّ عـلّي  تحقيـق  463هــ(،  )ت 
بـيروت، ط 1،  الجيـل،  دار  البجـاوي، 

1412هـ/1992م.
أعيان الشـيعة: السـيّد محسن الأمين )ت . 2

1371هــ( تحقيـق حسـن الأمـين، دار 
التعارف، بيروت، ط 1، 1983م.

الأمـالي: محمّد بـن الحسـن الطوس  )ت . 3
460هــ(، تحقيـق مؤسّسـة البعثـة، دار 

الثقافة، قم، ط 1، 1414هـ. 
الإمامة والسياسـة: ابن قتيبـة الدينوري . 4

)ت 276هــ(، تحقيـق علّي شـيري، دار 
الأضواء، بيروت، ط 1، 1990م.

د بن الحسن الحرّ العاملي . 5 أمل الآمل: محمَّ
أحمـد  السـيِّد  تحقيـق  1104هــ(،  )ت 
الحسـيني، مكتبة الأندلس، بغداد، ط 1، 

1385هـ.
بحار الأنوار: العلّامة محمّد باقر المجلسي . 6

)ت 1110هـ(، مؤسّسة الوفاء، بيروت، 
ط 1، 1403هـ/1983م.

الذريعـة إلى تصانيـف الشـيعة: آقا بزرك . 7
الطهـراني )ت 1389هـ(، دار الأضواء، 

بيروت، 1399 هـ /1979م.

روضات الجناّت: محمّد باقر المــوسـوي . 8
الخوانســــــــــاري )ت 1313هــ(،  

إسماعيليان، قم، ط 1، 1390ش.
رياض العلماء : المولى عبد الله أفندي )ت . 9

1130هـ(، تحقيق السـيّد أحمد الحسيني، 
 ،1 ط  العامّـة،  المرعـي  السـيّد  مكتبـة 

1401هـ.
شرح نهـج البلاغـة: ابـن أبي الحديد )ت . 10

الفضـل  أبـو  ـد  محمَّ تحقيـق  656هــ(، 
إبراهيـم، دار إحيـاء الكتـب العربيّة، ط 

1،القاهرة، 1379هـ/1959م.
السـيّد . 11 مكتبـة  مخطوطـات  فهـرس 

المرعي&: السـيّد أحمد الحسيني، مكتبة 
السيّد المرعي، ط 1 ، قم.

فهرس مكتبة العتبة المقدّسة الرضوية.. 12
الكلينـي . 13 يعقـوب  بـن  ـد  محمَّ الـكافي: 

)ت 329هــ( تحقيـق عـلّي أكـبر غفاري 
ومحمّد آخوندي، دار الكتب الإسلاميّة، 

طهران، ط 4 ، 1407هـ.
الكشـكول: الشيخ يوسف البحراني )ت . 14

1186هـ(، دار ومكتبة الهلال، بيروت، 
ط1، 1998 م.

الشـيخ . 15 النعمـة:  وإتمـام  الديـن  كـمال 
الصـدوق )ت 381هـ(، تحقيق علّي أكبر 
غفّاري، دار الكتب الإسـلاميّة، طهران، 

ط 1 ، 1395هـ.
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فوائد منقولة من خطّ
الشيخ زين الدين بن عليّ بن أحمد العاملي

الشهيد الثاني &
)ت 965 هـ( 

تواريخ  الشيعة، ومنها  تاريخ  الحفاظ على  كبيًرا في  بذل علماؤنا جهدًا  لقد 
وأجزاء  ورسائل  كتب  تأليف  على  فعكفوا  وفياتهم،  وذكر  ومشايخهم  علمائهم 
صغيرة في هذا المجال، وقد طبع كثير منها، ولكن بقي قسم منها في خبايا المكتبات 
ولم يطّلع عليها أحد، ومنها هذه الرسالة التي بين أيديكم، وهي كرّاسة استنسخها 
حفيد الشهيد الثاني )الشيخ علّي الصغير( عن خطّ جدّه الشهيد، وأكثر ما ذكر فيها 
ترتبط بمدينة الحلّة ومدرستها العلمية وتاريخ وفيات علمائها، وأغلبها معلومات 

جديدة لم تطّلع عليها قبلها.
الكلمات المفتاحية:

الشهيد الثاني، مدينة الحلّة، مجموعة الجباعي .

تحقيق: السيد حسين الموسوي البروجردي

مة الحلي/ قُم المشرفة مركز العلاَّا
hoseinmoosavi60@gmail.com 
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Significations Transferred from Hand-wring

of Sheikh Zain al-Din Bin Ali Bin Ahmed al-Amili

The Second Martyr ( 965 AH)

Investigation

 Al-Sayyid Hussein Mousavi Boroujerdi 

Al-Alama al-Hilli Center/Qom

hoseinmoosavi60@gmail.com

Abstract
Our scholars have made a great effort to preserve the history of the 

Shiites، including the histories of their scholars and sheikhs and their 
deaths. They have written books، letters and small parts in this field، many 
of which have been printed، but some of which remain in the hideouts of 
the libraries and no one has seen them، including the present letter، which 
is a pamphlet reproduced by the grandson of the second martyr، Sheikh 
Ali al-Saghir on his martyred grandfather's handwriting، which mentioned 
information that is linked to the city of al-Hilah، its scientific school and 
the history of the deaths of its scientists، most of which is new information 
that it has not seen before.

Keywords:
The Second Martyr، Hilla City، Al-Jabai Group
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ٱ ٻ ٻ

الحمـد لله ربّ العالمـين كـما هو أهلـه، وصلّى الله على سـيّدنا ونبيّنـا محمّد وآله 
الطيّبين الطاهرين المعصومين، سـيّما بقيّة الله في الأرضين الحجّة بن الحسـن المهدي 
ـ روحـي وأرواح العالمين له الفداء ـ، واللعنـة الدائمة على أعدائهم ومخالفيهم من 

الآن إلى لقاء يوم الدين.
وبعـد، فقـد أولى علماؤنا أهّميّة خاصّة لحفظ سـيرة العلـماء المتقدّمين وتواريخ 
حياتهم ومعرفة طبقاتهم، ولهذا السـبب ألّفوا في هذا المضمار كتبًا ورسـائل عديدة، 
وفي كثـير مـن الأحيان سـجّلوا نتفًا من المعلومات على ظهر نسـخة أو حاشـيتها، 

فذكروا فيها اسم عالم أو تاريخ وفاة أو غير ذلك.
ومن الذين قدّموا لنا العديد من تلك النتف والمعلومات المختصرة عن أحوال 
العلـماء وخصوصًا تاريخ وفياتهم هو الشـهيد الثاني زيـن الدين بن علّي العاملي & 
)المستشـهد 965 هــ(، وهذه الرسـالة تمثّـل جهدًا مـن جهوده التـي بذلها في هذا 

المضمار.
وتوجد هذه الرسـالة ضمن مجموعة بخطّ حفيد الشـهيد، وهو الشيخ علّي بن 

محمّد المعروف بالشيخ علّي الصغير.

سطور من حياة الشهيد الثاني
هو الشيخ زين الدين بن علّي بن أحمد العاملي الشامي المعروف بالشهيد الثاني.

ولد يوم الثلاثاء الثالث عشر من شهر شوّال سنة 911 هـ.

مشايخه وتلامذته
تتلمـذ & عـلى يد عدد كبير من علماء عصره من الخاصّة والعامّة، منهم: والده 
الشـيخ علّي بن أحمد، والشـيخ علّي بن عبد العالي الميسي، والسـيّد بدر الدين حسن 
ابـن السـيّد جعفـر الأعرجي الحسـيني الكركي، وشـمس الدين محمّد بـن مكّي، 
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وشـهاب الدين أحمد الرملي الشـافعي، وأبو الحسـن البكري، وشـمس الدين ابن 
طولون الدمشقي الحنفي.

كـما تتلمذ عليـه جمع غفير من العلماء منهم: الشـيخ عزّ الدين حسـين بن عبد 
الصمد، والشـيخ علّي بن زهرة الجبعي، والسـيّد علّي العاملي، والسيّد عطاء الله بن 
بدر الدين الحسـيني الموسـوي، والمولى محمـود بن محمّد اللاهِجاني، والسـيّد جمال 
الدين حسـن بن نور الدين، وابن شـعير العاملي، والسـيّد علّي بن الصائغ العاملي، 
والسـيّد نـور الدين بن فخر الدين عبد الحميد الكركـي، وبهاء الدين محمّد بن علّي 
ابن الحسـن العـودي الجزّيني، وهو من خواصّ تلاميذه، وهـو الذي ألَّف كتابا في 
ترجمة الشهيد وسمّاه: بغية المريد في الكشف عن أحوال الشيخ زين الدين الشهيد.

تأليفاته
فَ & كثـيًرا مـن الكتـب في حياتـه القصـيرة ـ 54 سـنة ـ في مختلـف      صنّـَ
الموضوعات، ويوجد في المجموعة التي بخطّ الشيخ علّي الصغير فهرس لمصنفّاته، 
نذكره في ما يلي،، وإن كان بعض ما فيه من أسـماء الكتب غير دقيق ، على ما أشرنا 

إلى ذلك في الهامش: 
]...[ بعض الأفاضل ما هذا لفظه: فهرست مصنفّات شيخنا الشهيد:

1. روض الجنان في شرح إرشـاد الأذهان، 2. منار القاصدين في أسرار معالم 
الدين، 3. مسالك الأفهام ]في[ شرح شرائع الإسلام، 4. حاشية الشرائع، 5.فتاوى 
الشرائع، 6. حاشـية الإرشـاد، 7. فتاوى الإرشاد، 8. حاشية على عقود الإرشاد، 
9. شرح الألفية الأكبر، المطالب العليّة)1(، 10. شرحها الأوسـط، 11. حاشـيتها 
الصغرى، 12. شرح النفلية، 13. الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشـقيّة، 14. 
منيـة المريـد في آداب المفيـد والمسـتفيد، 15. مختـصره، بغية المفيد)2(، 16. مسـكّن 
الفؤاد عند فقد الأحبّة والأولاد، 17. مختصره، مبّرد الأكباد، 18. كشف الريبة في 
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أحكام الغيبة، 19. التنبيهات العليّة في وظائف الصلاة القلبيّة، 20. كفاية المحتاج 
إلى مناسـك الحـاجّ، 21. مختـصره، 22. خلاصة مختصره، 23. حاشـية المختصر، 
24. فتـاوى المختصر، 25. فتـاوى اللمعة، مجرّدة، 26. تمهيـد القواعد الأصُوليّة 
والعربيّـة لتفريع الأحكام الشرعية، 27. فهرسـته، 28. رسـالة في اجتماع الحدث 
والطهـارة مـع الشـكّ في اللاحق، 29. رسـالة في تعقّب الحدث الأصغـر في أثناء 
غسـل الجنابة، 30. رسـالة في ماء البئر، 31. رسالة في تحقيق حكم المقيم في السفر 
إذا خـرج بعدها، 32. رسـالة في طلاق الغائب، 33. رسـالة الحبوة، 34. رسـالة 
إرث الزوجة، 35. رسالة في تحقيق قوله تعالى: }والسابقون الأوّلون{ الآية، 36. 
رسـالة في تحقيق العدالة، 37. رسـالة في تفسـير }بسـم الله الرحمن الرحيم{، 38. 
رسـالة في تحقيـق الإجمـاع حالة الغيبـة، 39. رسـالة في تقليد الميّـت، 40. جواب 
المسـائل الثلاث الخراسـانيّة، 41. جواب المسـائل النجفيّة، 42. جواب المسـائل 
الهنديّة، 43. المسـائل الشـاميّة، 44. الرسـالة الاسـطنبوليّة في الواجبات العينيّة، 
45. البدايـة في سـبيل الهدايـة، 46. المباحـث الروميّة العشرة في عـشرة علوم مع 
قـاضي العسـكر، 47. البداية في علم الدرايـة، 48. الرعاية لحال البداية، شرحها، 
49. غنية القاصدين في معرفة اصطلاحات المحدّثين، 50. رسـالة في بحث النيّة، 
51. رسـالة أُخرى في البسـملة والحمدلة، 52. رسـالة في شرح قوله ’: الدنيا 
مزرعة الآخرة، 53. رسالة في صلاة الجمعة، 54. رسالة صغيرة في الجمعة أيضًا.

 .إلى هنا ما رأيته :وكتب في ذيله
ثـمّ كتـب: رأيت في بعض مصنفّاتـه & كتاب الرجال والنسـب ]...[ بعض 

.مشايخنا ]...[ أنّها بلغت الستّين، وكتاب الإجازات
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استشهاده
نقـل الأفنـدي أنَّ الرومَ )الأتراك( أخذوا الشـيخَ زين الديـن ، وجاؤوا به إلى 
بًا لمذهبهم الباطل يوم الخميس في العشر الأوسط من  القسـطنطينيّة، وقتلوه ؛ تَعَصُّ

سنة 965هـ )3(. 
هذه الرسالة

وجدت أوّلًا هذه الرسالة ضمن مجموعة من الكتب الرجاليّة ـ وهي: إيضاح 
الاشـتباه، ومعالم العلماء، وشروح على الأحاديث المشـكلة، وغيرها ـ ومن ضمن 
هذه الكتب والرسـائل عثرنا على فوائد كتبت من خطّ الشـهيد الثاني على ما صّرح 

به الناسخ في نهايتها.
قة في وَفَيَات  وللوهلـة الأوُلى بـدا لنا أنَّ معلوماتهـا تكمنُ في إيراد فوائـد متفرِّ
العلماء، وبعد قراءتها بدقّة اتَّضَح أنَّ معظمَ هذه المعلومات متعلّقة ببعض الأحداث 
التـي وقعـت في مدينـة الحلّة، من ذكر تاريـخ وفيات علمائها وبعـض الوقائع التي 
وقعـت فيها، ورأيت أنَّ بعض هذه المعلومات جديدة مماّ لم تسـمع به أُذن ولا رأته 
عـين، وذلك مثل وقوع وباءٍ في الحلّة، وتاريخ وفاة بعض علمائها كالشـيخ سـديد 
د بن الأعرج، ومعلومات عن  الدين يوسـف بن المطهّر، والسيَّد شمس الدين محمَّ
مة، وأحمد بن مسـعود، ومـا كُتب على ظهر  بنـت الفقيه سـديد الدين أُخـت العلاَّ
نسـخة كتاب مختصر الأحمدي في معنى الإسـكاف والِإسـكافيِّين، فضلًا عماَّ ذكره 
عـن نسـخة هذا الكتاب نقـلًا عن خطِّ ابن إدريـس؛ فَإنَِّ أكثر مـا ذكره من مختصر 

الأحمدي مماّ لا يوجد في غير هذه الرسالة.
وقسـمٌ مـن هذه الفوائد مختـصٍّ بعلم الرجـال لم نورده هنـا، واكتفينا بذكر ما 

يرتبط بالحلّة وعلمائها.
ولكن نسـخة مخرومة في زاويتها، ولكن بعد تكميلها للطبع وإرسالها للمجلّة 

حصلّت ـ بحمد الله ـ نسخة أُخرى منها سالمة نقص.
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حقيقة الرسالة
سـالة بدقّة وعناية ثمّ يراجـع المصادر يتّضح له  كلّ مـن يقرأ محتويات هذهِ الرِّ
أنّ الغالـب منهـا جديد في معلوماته، ولا يوجد في أيّ مصدر آخر، نعم قسـم منها 

يوجد في كتب التراجم.
وعنـد تخريجنا محتويات الرسـالة لاحظنا أنّ السـيّد الأمين قد أشـار إلى بعض 
الوَفَيَات المذكورة في هذه الرسـالة، وصّرح بأنّه نقلها عن مجموعة الجباعي، وذلك 
في ثلاثة مواضع، في: رضّي الدين بن عرفة، وسديد الدين بن مليك الحلّي، والحسين 

ابن ردّة.
ولكـن بعد مراجعة مخطوطـات مجموعة الجباعي ـ يعني نسـخة مكتبة الَملِك، 
ونسـخة مدرسة السيّد البروجردي في النجف الأشرف ـ رأينا عين ما ذكر هنا عن 
ة فقـط، ولم نجد ما يتعلّق بـرضّي الدين  سـديد الديـن بن مليك، والحسـين بـن ردَّ
ابـن عرفة ـ مـن المعلومات المذكورة في الرسـالة موضوع بحثنا ـ مـع تَتَبّعنا الكبير 
في هاتـين المخطوطتين، وهذا يعني أنّ مصدر المعلومات المذكورة في هذه الرسـالة 

ليستْ هي مجموعة الجباعي. 
وبخصوص هذه المسـألة نودّ أن نوضّح أنَّ الناسـخ ـ وهو الشيخ علّي الصغير 
حفيـد الشـهيد ـ قـد صّرح في نهايـة هـذه الفوائد بأنّـه نقلها عن نسـخة كتبت عن 
نسـخة خطّ الشـهيد قائلًا:قلت: هذه الفوائد والمنتخبات بأِسرها من خطّ منقول 
مـن خـطّ مولانا ووليّنـا، وأُسـتادنا ومعلّمنا، زيـن الدنيا والديـن، منقّح الحجج، 
ومقـرّر البراهـين، الشـهيد الثاني، أعلى الله درجتـه كما شّرف خاتمته. أقـول: إنِّي لّما 
رأيتها منسـوبة إليه كتبتها مع ما هي مشتملة عليه من التحريف والغلط، نسأل الله 

.التوفيق لإصلاح ما وقع كذلك من النسّاخ
هيد الثاني، ولكن هناك سؤالان: إذن لا حديث في نسبة هذه المعلومات إلى الشَّ
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الأوّل: كيف اطّلع الشهيد الثاني على هذه المعلومات، مع الفارق الزمني الذي 
بينه وبين ما ذكر من الوقائع والأحداث في الحلّة؟ 

ومـن جهـة أُخـرى، لقـد اطّلعنا على الأقـلّ عـلى مَعلومتين من هذه الرسـالة 
ا بأنَّ معلوماتها منقولة  مذكـورة في مجموعة الجباعي ـ كما تقـدّم ـ والتي نحتمل قويًّ
من خطّ الشهيد الأوّل محمّد بن مكّي، فهل نقل الشهيد الثاني هذه الفوائد من خَطِّ 

الشهيد الأوّل؟
أو نقلها من غيره، ونحن لم نقف على مصدره؟

أو هو تجميع بين معلومات مقتبسة من الشهيد الأوّل، ومصادر أُخرى؟
مماّ سـبقَ يمكننـا القول إنَّ هذه الاحتـمالات الثلاثة ممكنة، وليـسَ لدينا قرينة 
ـا منها، ولكن يمكن ترجيح الاحتـمال الأوّل؛ لأنَّ هذا النمط من الفوائد  ي أيًّ تُقَـوِّ
المختـصرة حـول تاريـخ وَفَيَات العلماء وما شـابه ذلك، هو من اهتمامات الشـهيد 
ل، كما يظهر ذلك بوضوح لمن طالع مجموعة الجباعي المنقول أكثر ما ورد فيها  الأوَّ
من هذا النمط من الفوائد عن خطّ الشهيد الأوّل؛ لذلك نحتمل أن يكون الشهيد 
الثاني قد شـاهد ما هو موجود في هذه الرسـالة بخطّ الشهيد الأوّل ونقله منه، بينما 
لم يشـاهد الجباعيّ تلك الفوائد فلم ينقل منها إلّا الفائدتين اللتين تقدّمت الإشارة 

إليهما. 
وبخصوص الاحتمل الثاني: كيف اطّلع الناسـخ على خطّ الشهيد الثاني وهذه 

فَهُ الشهيد الثاني ولم يصل إلينا؟ الفوائد؟ نتساءل هل وجدها في كتاب ألَّ
ـهيد الثاني، كما هـو دأب المحقّقين من  أو وجدهـا في أوراق متفرّقـة بخطِّ الشَّ

كتابة مطالب مهمّة على أوراق؟
أو وجدهـا بخطّـه الشريف على ظهر نسـخة من النسـخ، كما نطّلـع الآن على 

فوائد كثيرة بخطّ أعلام الطائفة على جوانب النسخ الخطّية وأطرافها؟
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ل ـ عدم وجود قرينة  م في الجواب عن السـؤال الأوَّ دُ ـ كـما تقدَّ وللإجابـة نؤكِّ
ـح أَحَدَ الاحتمالات على الآخر، لكن ينسـب إلى الشـهيد الثاني كتاب في علم  تُرجِّ
فَاتهِِ ـ فلعلَّ الشـهيدَ كان قد أَلحقهَا بكتابه  م في ذِكْرِ مُؤلَّ الرجال والنسـب ـ كما تقـدَّ
ين النِّيلّي بكتاب رجالـه، فقد أَلحقَ  هـذا الذي في الرجال، كما فعل السـيّد بهـاء الدِّ

مة وابن داود. روا عن العلاَّ بكتابه ملحقًا في ذكر العلماء الذين تأخَّ
ةٌ ثمينةٌ غَابَتْ طويـلًا، تحتوي على معلومات  وعـلى أيِّ حال فهذهِ الرسـالة دُرَّ
فِ على مشايخنا رحمهم الله بصورة أعمِّ فائدة،  جديدة عن أسلافنا تساعدنا في التَّعرُّ
ة أعلام مدرسـة الحلّة أيّام ازدهارها، ولكن مع الأسـف الشـديد لم تسلم  وبخاصَّ
مخطوطتها من حوادث الدهر الخؤون، إذ أكلتِ الأرََضَةُ طَرَفَ المخطوطة، ولذلك 

سقطت بعض محتوياتها.

التعريف بنسختي الرسالة
1ـ مخطوطـة المكتبـة الوطنيّة في طهران برقم: 603، كتبت بعض رسـائل هذه 
د  ا بخَِطِّ الشيخ عليِّ بن محمَّ المجموعة خلال سنين 1067 و1068 هـ، والظاهر أنهَّ

ابن الحسن بن زين الدين العاملي حفيد الشهيد الثاني.
وهي ضمن مجموعة من الكتب والرسائل، كخلاصة الأقوال، ومعالم العلماء، 
وإيضاح الاشتباه، وهذه الفوائد، وكتاب في شرح الأحاديث المشكلة، وغيرها من 

الرسائل والفوائد.
والنسخةُ مخرومةٌ من زاويتها ـ كما ذكرنا ـ بسبب الأرضةِ.

.أ وقد رمزناها بـ
2ـ نسـخة مكتبة كلّيّة الإلهيات في جامعة فردوس في مشـهد برقم: 21714، 
كتبها محمّد حسـين بن الحسـن الميسي العاملي عن خطّ حفيد الشـهيد الثاني، وهي 
ضمـن مجموعة كتبت بعضها في سـنة 1076 هـ، وهي: 1ـ زبدة الأصُول للشـيخ 
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البهائـي )1030 هــ(، كتبت سـنة 1076 هــ، وعليها حواشٍ كثـيرة. 2ـ مشرق 
الشمسـين وأكسير السـعادتين له أيضًا. 3ـ بداية الدراية للشـهيد الثاني. 4ـ فوائد 
متفرّقـة منها هذه الرسـالة التي بين يديك أيّها القارئ. 5ـ معالم العلماء لابن شـهر 
آشـوب المازنـدراني )588 هـ(. فائدة منقولة عن الشـهيد الثاني. 6ـ رسـالة التقية 

للشيخ علّي بن عبد العالي )940 هـ(، ولكن نبها في المخطوطة إلى الشهيد الثاني.
قال في نهايتها: ونقلها الفقير الحقير محمّد حسـين بن حسن الميسي العاملي من 
خطّ شيخنا المحقّق ومولانا المدقّق الشيخ علّي بن الشيخ محمّد بن الشيخ حسن بن 
العـالم الربّاني زين الملّة والدنيا والدين الشـهيد الثاني، وكتـب ـ دام ظلّه ـ بعدها ما 

.هذا صورته
.ب وقد رمزناها بـ

وختامًا، نشـكر الله ونحمده لتسهيل الوقوف على هذه الدرّة الثمينة، وتوفيقنا 
لخدمة تراث أهل البيت ^، ونسأله التوفيق والسداد والإخلاص في العمل، هو 

دٍ وآلهِ الأطَهَارِ. حسبنا ونعم الوكيل، وصلىَّ الله على سيِّدنا محمَّ
وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله رَبِّ العالمين.
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أ صورة الصفحة الأوُلى من نسخة
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ب صورة الصفحة الأوُلى من نسخة
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ٱ ٻ ٻ

]ذكر بعض التواريخ المتعلّقة بعلماء الحلّة، وبعض الوقائع فيها[
]1[ في سنة ستّ )4( وخمسين وستّ مئة، توفّي مجد الدين ابن طاوس)5( بعد أن 

كتبـ]ـت[ له بالحلّة نقابة العلويّين)6(.
وفيها تولّی رضي الدين ابن طاوس نقابة العلويّين، وفي سـنة)7( أربع وستّين)8(، 
تـوفّي السـيّد رضي الديـن بـن طـاوس في شـوّال، ودفـن في مشـهد مولانـا)9( أمـير 

المؤمنين×)10(.
]2[ وفي سنة تسع وستّين، توفّي الفقيه رضّي الدين بن عرفة)11(.

]3[ والفقيه شمس الدين بن)12( أبي العزّ الحلي)13(.
]4[ وفي سـنة ثلاث وسـبعين وسـتّ مئة، توفّي السيّد شـمس الدين محمّد بن 

الأعرج في شعبان)14(.
]5[ وسديدُ الدين)15( الدين بن مليك الحلي)16(.

]6[ وفي سنة ستّ وسبعين وستّ مئة، توفّي الفقيه الأعلم العلّامة نجم الدين 
أبو القاسم جعفر بن سعيد بوقوعه)17( من درجة داره في ربيع الآخر)18(.

]7[ وفي سنة سبع وسبعين وستّ مئة، توفّي الفقيه سديد الدين بن مطهّر)19(.
]8[ وفيهـا دخل محمّـد بن علّي الأعرج على زوجته)20( أُمّ القاسـم بنت الفقيه 
سـديد الدين بن مطهّر)21(، وكان قد عقد عليها في سنة خمس وسبعين، وولد ولده 

جلال الحقّ والدين علّي في جمادى)22(.
]9[ وفي سـنة خمس وثمانـين)23( وقع الوباء بالحلّة حتّی مات من أهلها تسـعة 

آلاف وخمس مئة.
: وجدتُ  ]10[ ونقل من خطّ العلّامة جمال الدين بن المطهّر ـ قدّس الله روحه ـ
بخـطّ الشـيخ والـدي)24( & ما صورته: ولـد الولد المبارك أبو منصور الحسـن بن 
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يوسف بن المطهّر ليلة الجمعة في الثلث الأخير من الليل، رابع عشرين)25( رمضان 
سنة)26( ثمان وأربعين وستّ مئة.

ومولـد محمّـد)27( كان قريبًا من نصـف الليل ليلة العشرين مـن جمادی الأوُلى 
سـنة اثنتين وثمانين وسـتّ مئة ـ أطال الله عمـره، ورزقه الله تعالى العمر السـعيد، 

والعيش الرغيد ـ)28(.
م الحرام سـنة سـتّ وعشرين  )29( ـ قدّس الله سّره ـ في العشرين من المحرَّ َ تُوُفيِّ

وسبع مئة)30(.
ة بالنيل يوم السـبت ثالث عشر من  ]11[ توفّي الشـيخ الفقيه الحسـين بـن ردَّ
َ عليه بها، ثُمَّ  جمادى الأوُلى سـنة أربع وأربعين وسـتّ مئة، وحُمل إلى الحلَّة، وصُـليِّ

س مشهد الحسين بن علّي بن أبي طالب ×)31(. حُمل ِإلى المشهد المقدَّ
َ الشيخ سديد الدين علّي بن تقيّ سنة ثلاث وأربعين وستّ مئة)32(. ]12[ توفيِّ

]13[ توفّي الفقيه محمّد بن أبي غالب في ذي القعدة سنة ثلاث وعشرين وستّ 
مئة)33(.

]14[ توفّي أحمد بن مسعود في ذي القعدة سنة سبع وعشرين وستّ مئة)34(.
 ]15[ توفّي الشيخ عبد العزيز بن البّراج)35( بطرابلس تاسع شعبان سنة إحدى 

وثمانين وأربع مئة، ودفن في حجرة القاضي)36(. 

]تاريخ ولادة ووفاة الخواجة نصير الدين الطوسي[
]16[ وم�ن خ�طّ غ�يره)37(: ولـد الخواجه نصـير الدين الطوسّ يوم السـبت 
حادي عشر جمادی الأوُلى سـنة سبع وتسـعين وخمس مئة طلوع الشمس، والطالع 
الحوت، وتوفّي آخرَ نهار الاثنين ثامن عشر ذي الحجّة وقت مغيب الشمس ببغداد 
سنة اثنتين وسبعين وستّ مئة، ودفن بالمشهد الكاظمي ـ على مشّرفه السلام ـ)38(.
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]وفاة الشيخ أحمد بن فهد الحلّي[
]17[ توفّي الشـيخ جمال الدين ابن فهد & سـنة إحدى وأربعين وثمان مئة عن 

خمس وثمانين سنة إلّا شهرًا)39(.

]طرق الشيخ راشد بن إبراهيم البحراني إلى المشايخ، وتاريخ وفاته[
]18[ الفقيه راشـد بن إبراهيم بن إسـحاق بن محمّد البحـراني)40(، روى عن 
قاضي القضاة جمال الدين شيخ الإسلام أبي الفتح علّي بن عبد الجبّار الطوس)41(، 

عن المقرئ عبد الجبّار)42(، عن الشيخ أبي جعفر)43(. 
]19[ قـال محمّـد بن أحمد بـن صالـح)44(: روى لي والـدي &)45( قال: روى 
الفقيه راشـد في سـنة ستّ وسـتّ مئة جميع كتب الشـيخ أبي جعفر وكتب المرتضى 

والشيخ المفيد وسلّار وغيرهم)46(.

]رواية الشهيد عن ابن راشد[
]20[ قال الشهيد &)47(: قلت: أروي جميع مرويّات الشيخ جمال الدين محمّد 
ابـن صالح، عن الشـيخ رضّي الدين علّي بن المزيدي الحـلّي، عن ابن صالح، وكان 

قد عمي)48(. 

]قراءتا فخر المحقّقين كتاب تهذيب الأحكام على والده العلّامة[
]21[ قـال الإمـام ولـد العلّامة &: قـرأت التهذيب في الحديـث على والدي 
فه السـلام، والأخُرى  الإمـام مرّتين: إحداهما بالمشـهد المقـدّس الغروي على مشرِّ

بطريق الحجاز، وحصل الفراغ منه وختمه في مسجد الله الحرام)49(.

]طريق الشيخ أحمد بن فهد إلى العلّامة الحلّي[
]22[ يروي الشيخ جمال الدين أحمد بن فهد إجازة عامّة عن السيّد ظهيرالدين 
عـلّي بن عبد الحميـد النيلي، وعلّي بن عبد الجليل النيـلي، كلاهما عن فخر المحقّقين 
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ولد المصنفّ)50(، عن والده)51(.
]23[ ويروي ابن فهد عن الشـيخ زين الدين علّي بن الحسـن بن محمّد الخازن 

عزّ الدين)52(.

]طرق ابن شهر آشوب إلى الشيخ الطوسي[
]24[ يروي ابن شـهر آشـوب عن جماعة منهم: السيّد الإمام ضياء الدين أبو 
الرضا فضل الله بن علّي الحسـني، ومنهم: الشـيخ أبو الفتوح أحمد بن علّي الرازي، 
ومنهـم: الشـيخ أبو عبـد الله محمّد وأخوه أبو الحسـن ]علّي[)53( ابنا ]عـلّي بن[)54( 
عبـد الصمد النيسـابوري، ومنهـم: أبو علّي محمّد بن الفضـل الطبرس، كلّهم عن 
الشـيخين الإمامين أبي علّي الحسـن)55( وأبي الوفاء عبد الجبّـار المقرئ، كلاهما عن 

الشيخ أبي علّي الطوس)56(. 

]رواية كتاب مختصر الأحمدي في الفقه المحمّدي[
]25[ وجـدتُ على ظهر كتاب مختصر الأحمـدي في الفقه المحمّدي تصنيف 
الشـيخ أبي علّي بن الجنيد ـ قدّس الله روحه ـ بخطّ شـيخنا الشـهيد)57( ما صورته: 
رواية القاسم عن علّي بن الحسن بن صالح الوضّاح النعماني)58(، عن مُصنِّفِه بمصر 

سنة أربع وثمانين وثلاث مئة.

]فائدة على ظهر نسخة مختصر الأحمدي في ابن الجنيد الإسكافي برواية

 ابن إدريس الحلّي[
د بن أحمد  د بـن إدريس: هو محمَّ ]26[ وعـلى ظهـره أيضًا بخَِطِّ غيره: قال محمَّ
ابـن الجنيد أبو علّي الكاتب الإسـكافي، المصنفّ الإمامي، وجـه في أصحابنا، ثقة، 
جليـل القـدر، كبـير المنزلـة، صنفّ فأكثـر. وإنّما قيل الإسـكافي لأنّه منسـوب إلى 
إسـكاف، وهي مدينة النهروانات، وبنو الجنيد متقدّموها ]إلى أن[ ملك المسلمون 
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العراق أيّام عمر بن الخطّاب على يدي سـعد بن أبي وقّاص. وكان الجنيد قد عمل 
الشاذروان بأمر كسرى على النهروانات ولم يتمّه، فجاء سعد بعد هزيمة كسرى من 
المدائن، فقال الجنيد لسـعد: إن لم تتمّ الشـاذروان هلكت هذه البلاد، فقال سـعد: 
هذا يحتاج إلى مال عظيم ومؤونة كثيرة، وكتب بذلك إلى عمر يسـتطلع رأيه، فجاء 

الجواب: الدهقان أعرف بمصالح بلاده، ساعده على إتمامه.
والشاذروان بنيته إلى يومنا باقية مشاهدة.

قال بعض المؤرّخين: وأهل إسـكاف بنو الجنيد يحكون أنّ نخلها عُدّ في سـنةٍ، 
فعُدّ في سنة ثلاث مئة فكان ألف ألف نخلة، وعُدّ في سنة أربع مئة فكان مئة ألف.

قال محمّد بن إدريس: وما بها اليوم نخلة واحدة.
وقـال صاحب التاريخ: وأمّا إسـكاف بني الجنيد، فليس بها منذ سـنين أحد، 
وهذه البلدة لم تخل قطّ، وقد كان المعتصم بالله ينزل على علّي بن الجنيد بها في وقت 
الفتنـة بـين الأمين والمأمون، فلم يزل مقيمًا في داره فقام بأمره إلى أن شـخص عنها، 
وكان له غلمان أتراك فاستهداهم المعتصم منه، فوجّه بهم إليه، ويقال: إنّهم أوّل من 

ملك المعتصم من الأتراك)59(.
وكان الفرحـان جدّ بني الجنيد رئيسًـا مقدّمًا عند كسرى، فنقله وولدَه كسرى 
من طوس إلى الإسـكاف، فعمروها وسـكنوها. وكان الجنيد بن فرزندي يصحب 
هُ قهرمةَ)60( دار الرشـيد، وأمر  ا، فَـوَلاَّ خالـد بـن برمك، وكان بـه واثقًا ولـه مختصًّ
دَهُ المأمونُ حربَ بابك، وضمَّ إلِيهِ  ببقائه، ونشأ أحمد بن الجنيد وأيّد على سلفه، وقَلَّ

هُ بابك، ومات بالبند)61(. آخر الترجمة. الجيوشَ، فَأَسَرَ
صورة ما رأيتُ بعد كتابة هذه الفوائد: نقلت هذه الفوائد والمنتخبات بأسرها 
من خطٍّ منقولٍ مِن خَطِّ مولانا ورئيسـنا، وأُسـتاذِنا ومعلِّمنـا، زين الدنيا والدين، 
فَ  ر البراهـين، الشـهيد الثـاني ـ أعـلى الله درجته ـ كـما شَرَّ ـح الحجـج، ومقـرِّ منقِّ

خاتمته)62(.



دَلَالَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 
هـ - 2018م

ع  1440
د الراب

د
ي الع

د الثانـ
جل

سـنة الثانيـة/ الم
ال

250

دَلَالَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

250

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	

250250

السيّد حسين الموسوي البروجردي

250

أقولُ: إنِيِّ لمَّا رأيتُها منسـوبةً إليه كتبتها مع ما هي مشـتملة عليه من التحريف 
اخِ. والغلط، نسأل الله التوفيقَ لإصلاح ما وقع كذلك من النُّسَّ
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كلّ العراق )كتاب كتابخانه ابن طاوس: 
30(. وقـد أشـار كولبـيرغ مؤلّـف هذا 
الكتـاب إلى تعارض هـذا التاريخ مع ما 
جـاء في المصـادر مـن أنّـه تـولّى منصـب 
نقيب النقباء في سـنة 661هــ. واحتمل 
أن يكونا منصبين، ففي سنة 656هـ عُيّن 
كنقيب للعلويّين في بغداد فقط، وفي سنة 
661هــ عُيّن كنقيـب نقبـاء العلويّين في 
كلّ العراق )كتاب كتابخانه ابن طاوس: 

.)30
(9 ).أ في مولانا :لم يرد 
 قـال العلّامـة المجلـسي &: مـن خـطّ ( 10)

الشيخ شمس الدين محمّد بن علي الجبعي 
المذكور نقلًا من خطّ الشـهيد ـ قدّس الله 
روحهما ـ أيضًا : تولّى السـيّد رضي الدين 
أبـو القاسـم عـلّي بن موسـى بـن جعفر 
بـن محمّد بـن محمّد بن الطـاوس العلوي 
الحسـني صاحب المقامـات والكرامات 
قبـل  مـن  العلويّـين  نقابـة  والمصنفّـات 
هلاكوخـان، وذكر أنّـه كان قد عرضت 
عليـه في زمـان المنتـصر فأبـى، وكان بينه 
وبين الوزير مؤيّد الدين محمّد بن أحمد بن 
العلقمي وبـين أخيه وولده عزّ الدين أبي 
الفضل محمّـد بن محمّـد صاحب المخزن 
صداقـة متأكّـدة، أقـام ببغداد نحـوًا من 
خمس عشرة سـنة، ثمّ رجـع إلى الحلّة، ثمّ 
سكن بالمشـهد الشريف برهة، ثمّ عاد في 

الهوامش
_____________

الصحيح أنّ اسـم الشرح الأكبر للشهيد ( 1)
على الألفيّة هو )المقاصد العليّة(، كما ذكر 

الشهيد ذلك في مقدّمته.
سـمّي هذا المختصر بـ: بغية المريد. يُنظر: ( 2)

غاية المراد )مقدّمة التحقيق( 1: 300.
 رياض العلماء 2: 367.( 3)
(4 ).أ هنا مخروم في 
 هنا مخروم في أ. وهو السـيّد مجد الدين ( 5)

ابـن طـاوس الـذي خـرج إلى هولاكـو 
مـع والـد العلّامة سـديد الدين يوسـف 
والفقيه ابن أبي العرفاء، وصنفّ له كتاب 
»البشارة« وسلم الحلّة والنيل والمشهدين 
الشريفـين من القتـل والنهـب، ورد إليه 
حكـم النقابـة بالبـلاد الفراتيـة، فحكـم 
في ذلـك قليلًا ثمّ مات )عمـدة الطالب: 

190 و191(.
(6 ).أ هنا مخروم في 
(7 ).أ هنا مخروم في 
 هذا، ولكن جـاء في المصادر تاريخ نقابة ( 8)

السـيّد رضي الديـن سـنة 661 هـ، وقد 
أشـار كولبـيرغ إلى تعارض هـذا التاريخ 
مـع مـا جـاء في المصـادر. واحتمـل أن 
يكونـا منصبـين، ففي سـنة 656هـ عُيّن 
كنقيب للعلويّين في بغداد فقط، وفي سنة 
661هــ عُيّن كنقيـب نقبـاء العلويّين في 
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دولـة المغول إلى بغـداد، ولم يزل على قدم 
الخـير والآداب والعبـادات والتنـزّه عن 
الدنيّات إلى أن توفّي بكرة الاثنين خامس 
ذي القعدة من سـنة أربع وسـتّين وستّ 
مئة، وكان مولده يـوم الخميس منتصف 
المحـرّم سـنة تسـع وثمانـين وخمـس مئة، 
وكانـت مـدّة ولايته للنقابة ثلاث سـنين 
وأحد عشر شـهرًا. بحار الأنوار 104/ 

  .208
(11 ) ،عروة :يقرأ ما في النسـختين هكـذا 

والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه بلحاظ ما 
يجيء من مصادر في هذا الهامش. 

وابن عرفة قد جرى بينه وبين أبي الحسن 
ابـن رجـاء الأمـير حسـام الدينفـي قبل 
دخـول التتـار إلى حلـب سـنة 658 هـ 
بحـث في الإمامـة وكيفيّة اللطـف فيها، 
ثـمّ كتب بعـد ذلك أحد العلـماء جواب 
مسـائله المذكورة، والنسخة موجودة في 

المكتبة الرضويّة.
سـؤالات  جـواب  الذريعـة:  في  وجـاء 
الشـيخ الفقيه العالم الزاهد الأمير حسام 
الديـن أبي الحسـن بن رجا ـ حرسـه الله 
وأيّـده ـ ذكر المجيـب في أوّلـه أنّه جرى 
بـين الأمـير المذكور وبـين السـيّد رضي 
الدين ابن عرفة بحث في الإمامة وكيفيّة 
حصـول اللطـف بهـا، فكتبـت مـا فيـه 
انتصـار السـيّد رضي الديـن، فحدثـت 

واقعـة التتّـار في حلب سـنة 658 ومنع 
ذلك من المعاودة، والآن طالبني الجواب 
الثـاني فشرعـت في الجـواب... إلى آخر 
الخزانـة  في  رأيتهـا  والنسـخة  كلامـه. 

الرضوية سنة 1365.
)نسـخة  الجباعـي  مجموعـة  في  وجـاء 
مدرسـة البروجـردي(: ص 225: مـن 
خطّ الفقيـه رضّي الدين محمّـد بن عرفة 
الحسني: القصبة تسع أذرع وتسع ذراع، 
والجريـب أربعـة آلاف وتسـع مئة ذراع 

وثماني أذرع وثمانية أتساع الذراع.
وقال السـيّد الأمين: الشيخ رضّي الدين 
بـن عرفة، تـوفّي سـنة 669. في مجموعة 
الجباعـي وصفـه بالفقيه. أعيان الشـيعة 
7: 29. ولكـن لم نعثـر عليـه في النسـخ 

الموجودة من مجموعة الجباعي.
ولعلّه هو السيّد فخر الدين أحمد بن علّي 
بـن عرفـة الحسـني الذي وقـع في طريق 
إجازات الصحيفة السـجّاديّة، والمترجَم 
في أمـل الآمل بما يـلي: كان عالما فاضلا، 
يـروي عنه ابن مُعَيَّة. أو هو الشـيخ زين 
الدين جعفر بن علّي بن يوسف بن عروة 
الحـلّي ـ فقد تقدّم أنّ مـا في الأصل يقرأ: 
"عـروة"، ولكن يظهر أنّ ابن عروة غير 
معروف برضّي الدين، بينما تقدّم في المتن 
أنّـه رضّي الديـن، وابـن عرفـة معروف 
بذلك ـ ذكره المـلّا عبد الله قائلًا: فاضل 
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فقيـه صالح، يـروي عنه ابـن مُعَيَّة. وقد 
ورد في كتـاب )نـشر الخزامـى( عـلى ما 
نقـل في )فقهـاء الفيحـاء( ترجمـة رجـل 
باسـم ابن عرفة، ولعلّه هـو المترجم له. 
55؛  و107:   9  :106 الأنـوار  بحـار 
أمـل الآمل 2: 19/ 44 و194: 584؛ 

فقهاء الفيحاء 1: 150/ 7. 
وراجع: الأنوار الساطعة: 67؛ الذريعة 
26: 275/ 1295؛ أعيـان الشـيعة 7: 
29/ 72؛ موسـوعة طبقات الفقهاء 7: 

324 و334.
(12 ).أ سقطت هاتان الكلمتان من نسخة 
 الظاهـر أنّـه محمّـد بـن أبي العـزّ الحـلّي ( 13)

المعاصر للمحقّـق الحلّي، وهو الذي وقّع 
على فتاوى المحقّق الحلّي، وكتب عليها في 
مسـألة المقدار الواجب من المعرفة: هذا 
صحيح. قال العلّامـة الطهراني: جواب 
مسألة المعرفة والمقدار اللازم منها، لجماعة 
مـن علـماء الحلّـة في عـصر واحـد، وهم 
الشيخ الفقيه يحيى بن سعيد الحلّي صاحب 
جامع الشرائـع المتوفّى )689(، والشـيخ 
سديد الدين يوسـف بن علّي بن محمّد بن 
المطهّر والد العلّامة الحلّي، والفقيه الشيخ 
يوسـف بن علـوان الحلّي المجيـز لتلميذه 
الشيخ محمّد بن الزنجي، والشيخ نجيب 
الديـن محمّـد بن نما مـن مشـايخ المحقّق 
الحـلّي، وتلميـذه الشـيخ نجـم الدين أبو 

القاسم جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق 
محمّـد  والشـيخ   ،)676( المتـوفّى  الحـلّي 
بـن أبي العزّ الحـلّي المجيز لتلميذه السـيّد 
محمّد بن مطرف الحسـني الذي هو تلميذ 
المحقّق أيضًـا، وبالجملة هؤلاء المشـايخ 
السـتّة العظام قد كتبوا ما هو فتواهم من 
جواب هذه المسـألة بخطوطهم، وكلّهم 
أفتوا بكفايـة الاعتقاد وعدم لـزوم إيراد 
الألفـاظ الدالّـة على ذلك. ونسـخة هذه 
الجوابـات بخطوط المجيبين حصلت بيد 
الشيخ السعيد محمّد بن مكّي الشهيد، في 
المدينة المنوّرة، فكتب هو بخطّه الشريف 
نسـخة عن تلك النسـخة، وكتب في آخر 
خطّه مـا صورته: هذا نقـل من خطوط 
هـؤلاء الأئمّـة الفضـلاء ـ طـاب ثراهم 
ـ وشـاهده العبـد محمّد بن مكّـي بالمدينة 
النبويّـة، والحمد لله وصلواته على سـيّدنا 
محمّـد وآلـه. ثـمّ إنّه قد حصلت نسـخة 
خـطّ الشـهيد عنـد الشـيخ شرف الدين 
عـلّي بـن جمـال الديـن المازنـدراني الپنج 
هزاري النجفـي المجاز عن الأمير شرف 
الديـن علّي بـن حجّة الله الشولسـتاني في 
)1063 )، فكتـب الشـيخ شرف الديـن 
بخطّه نسخة عن خطّ الشهيد في 1055، 
الديـن  شرف  الشـيخ  خـطّ  ونسـخة 
موجودة ضمن مجموعـة رأيتها في مكتبة 
المرحوم الشـيخ هادي كاشف الغطاء في 
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النجـف، ويظهر مـن آخر هذه النسـخة 
أنّ المحقّـق الكركـي الذي تـوفّي )940( 
رأى نسـخة أُخـرى مـن هـذه الفتـاوى 
غير نسـخة خطّ الشـهيد، وكتـب هو في 
آخر تلك النسـخة فتواه في المسألة موافقًا 
لفتاوى هؤلاء المشايخ؛ لأنّه كتب الشيخ 
شرف الديـن بعـد نقله ما مـرّ من صورة 
خطّ الشـهيد إلى آخره بهـذه الصورة: تمّ 
والحمـد لله حـقّ حمده. وقد شـاهدت في 
السـابق هذه الفتـاوى وفي آخرها مقدار 
وفـق  عـلى  الفتـوى  في  صفحـة  نصـف 
الفتـاوى المتقدّمـة، وفي آخـره كتب هذه 
الأحـرف: اقتفـاء لآثار هـؤلاء الأعلام 
العبد الضعيف علّي بن عبد العالي، انتهى 
صـورة خطّ الشـيخ شرف الدين في آخر 
هذه النسـخة. الأنوار السـاطعة: 165؛ 

الذريعة 5/ 192، 882.
وكان مـن الذين ذهبوا إلى هولاكو ملك 
التتر لطلـب الأمان للحلّة والمشـهدين، 
مةُ الحلّيُّ في  ةُ مشهورةٌ ذكرها العلاَّ والقصَّ

: كشف اليقين 81.
ويمكن أن يكون حرف العطف في بداية 
ذكر المترجَم له، يشـعر بـأنّ تاريخ وفاته 

يوافق تاريخ ابن عرفة.
 هنا مخروم في نسخة أ. وهو السيّد مجد ( 14)

الدين أبـو الفوارس محمّد بن أبي الحسـن 
عـلّي بـن محمّد ابـن أحمد بن عـلّي الأعرج 

المنتهـي نسـبه إلى عبيـد الله الأعـرج بـن 
الحسـين ابن الإمـام زين العابدين وسـيّد 
السـاجدين عـلّي بـن الحسـين ابـن أمـير 
المؤمنـين علّي بـن أبي طالب ـ صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين ـ وهو زوج أُخت 
العلّامة الحلّي، ووالد السـادة الأعرجيّين: 
عميد الدين، وضياء الدين، ونظام الدين. 
وقد بالـغ في الثناء عليه السـيّد ضامن بن 
شدقم في تحفة الأزهار، قال: جليل القدر، 
رفيع المنزلة، عظيم الشأن، حسن الشمائل، 
جـمّ الفضائـل، كريـم الأخـلاق، زكـيّ 
الأعراق، ذو هّمة عالية، ومروءة وشـهامة 
فاخرة، وكرم وسـخاوة شاملة، كان عالًما 
عامـلًا فاضلًا كامـلًا ورعًا زاهـدًا صالحًا 
عابدًا تقيًّا نقيًّا ميمونًا مرقومًا، اسمه بحائر 
الحسين × ومساجد الحلّة، ويقال لولده: 
بنـو الفـوارس. تحفـة الأزهـار 2: 182؛ 
خاتمة المستدرك 2: 400؛ عمدة الطالب: 

.333
(15 ).أ قد سقطت هنا كلمتان من نسخة 
روى عنـه نجم الدين أبو القاسـم عبد ( 16)

الله بن علوي بن حمدان الحلّي، وهو روى 
عـن الشـيخ العلّامة سـديد الديـن أحمد 
بن مسـعود الحـلّي، على ما ذكره الشـهيد 
الشـيخ  أربعينـه، وقـال عنـه:  الأوّل في 
وروى  الزاهـد.  المتّقـي  القـارئ  الفقيـه 
الشـهيد أيضًا مصنفّاته ومرويّاته بطريقه 
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إلى العلّامة عن جماعة من مشـايخ الإمام 
جمال الديـن عنه، على ما جـاء في إجازته 

لابن الخازن.
وقـال الشـيخ الحـرّ: فاضـل جليـل فقيه 

قارئ زاهد، يروي عنه والد العلّامة.
وقـال الأفنـدي: نجـم الديـن جعفر بن 
مليـك الحـلّي، فاضـل جليل فقيـه قارئ 

زاهد، يروي عنه والد العلّامة.
وقـال السـيّد الأمـين: سـديد الديـن بن 
مليك الحلّي، توفي سـنة 673، في مجموعة 

الجباعي وصفه بالفقيه.
الأربعـون حديثًا: 35/ الحديث العاشر؛ 
بحـار الأنـوار 104: 189؛ أمـل الآمل 
2: 56/ 144؛ ريـاض العلماء 1: 113؛ 

أعيان الشيعة 7: 185/ 630
(17 ).أ قد سقطت هنا كلمات من نسخة 
 هو المحقّق الحلّي أبو القاسم نجم الدين ( 18)

جعفر بن الحسـن، له ترجمـة وافية في غير 
واحـد من الكتـب، فلاحـظ: رجال ابن 
داود: 62/ 304؛ أمـل الآمـل 2: 48/ 
127؛ ريـاض العلـماء 1: 103؛ تعليقـة 
أمـل الآمـل للأفنـدي: 108؛ روضات 
الجنـّات 2: 183/ 170؛ أعيان الشـيعة 
89؛  و4:  و410   405 و2:   145  :1
مقابـس الأنـوار : 12؛ الكنى والألقاب 

  .154 :2
 هـو الشـيخ سـديد الديـن أبـو المظفّـر ( 19)

يوسـف بن عـلّي بـن المطهّر الحـلّي، والد 
العلامـة الحـلّي. انظـر: أمـل الآمـل 2: 
350/ 1081؛ رياض العلماء 5: 395؛ 
تعليقة أمل الآمل للأفندي: 336؛ أعيان 
السـاطعة:  الأنـوار  185؛   :7 الشـيعة 

.209
(20 ).أ قد سقطت هنا كلمات من نسخة 
 قال ابن شـدقم في ترجمة السـيّد شمس ( 21)

الديـن محمّـد ابـن الأعـرج بعـد ذكـر أولاده 
السـتّة: أُمّهم بنت الشـيخ يوسـف بن علّي بن 

المطهّر الحلّي. تحفة الأزهار 2: 182.
  قـال ابـن عنبـة: كان له ]أي السـيّد أبو ( 22)

الفـوارس[ سـبعة بنين، أكبرهـم مـن أُمّ ولد، 
وكـذا أصغرهـم، ولأحدهمـا بنـات، والثـاني 
سافر وانقطع خبره، والخمسة الأخُر أُمّهم بنت 
الشـيخ سديد الدين يوسف بن علّي بن المطهّر، 
وهـم: النقيـب جـلال الديـن عـلّي، ومولانـا 
السـيّد العلّامة عميد الدين عبـد المطّلب قدوة 
السـادات بالعـراق، والفاضـل العلّامـة ضياء 
الديـن عبد الله، والفاضـل العلّامة نظام الدين 
عبد الحميد، والسيّد غياث الدين عبد الكريم. 

عمدة الطالب: 333.
(23 ).أ قد سقطت هنا كلمات من نسخة 
(24 ).أ قد سقطت هنا كلمات من نسخة 
 كذا في الأصل، وما في المسائل المهناّئيّة: ( 25)

سـابع عشريـن، على ما جـاء في المطبـوع منها 
وأقـدم مخطوطـة لهـا وهي التـي كتبها السـيد 
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حيدر الآمـلي بخطّه وقرأها عـلى ولد العلّامة 
فخـر المحقّقـين ) وهـي محفوظـة في جامعـة 
طهـران برقم: 1022(. وفي الخلاصة: تاسـع 
عـشر، عـلى مـا في المطبـوع والمخطوطـة التي 
عرضـت عـلى العلّامة )مكتبة السـيّد حسـن 
الصـدر برقـم: 25(، وأيضًـا المخطوطة التي 
عرضت على فخـر المحقّقين )المكتبـة الوطنيّة 
رفـع  ويمكـن   .)1878 برقـم:  طهـران  في 
الاختـلاف بـين مـا جـاء في المسـائل المهناّئيّة 
وخلاصة الأقوال، بأن نرجّح أوّلًا "التاسـع" 
على "السابع"، ونقول باشتباه النسّاخ؛ لوجود 
التشـابه بـين تاسـع وسـابع، ثـمّ نرجّـح ثانيًا 
أنّه  "عشرين"؛ لأنّه مـن الممكن  "عشر" عـلى 
كان هناك " عشر مِن" في بعض النسـخ فقرأها 
النسّـاخ "عشرين"، فضلًا عن أنّ  الأفندي قد 
ذكـر أنَّ في )الخلاصـة( تاسـع عشر من شـهر 
رمضان، والأمر فيه سـهل. رياض العلماء 1: 

.366
 قد سـقطت هذه الكلمة من من نسخة ( 26)

.أ
 يعنـي فخر المحقّقـين. والظاهر أنّ هذا ( 27)

 . مة الحلّيّ من كلام العلاَّ
 ذكـر العلّامـة هـذا التاريـخ بالعبـارة ( 28)

نفسها في المسائل المهناّئيّة: 139.
 أي: العلّامـة الحـلّي. والظاهـر أنّ هذا ( 29)

زيادة من الشهيد أو الناسخ.  
 ذكر الأفندي نقلًا عن خطّ الشـهيد في ( 30)

بعض المواضع أنّه توفّي في يوم السبت الحادي 
والعشريـن مـن المحـرّم سـنة سـتّ وعشرين 
وسـبع مئة )رياض العلماء 366/1(. وما هو 
مشهور في المطبوع والمخطوط من تاريخ وفاته 
يوافق هذا التاريـخ، أي: الحادي والعشرون، 

فالأرجح وقوع تصحيف في مخطوطنا.
 هـو أبو عبد الله مهذّب الدين الحسـين ( 31)

بـن أبي الفـرج بـن ردّة النيـلي الحـلّي، يُعـرف 
بابـن ردّة، وبالحسـين بـن ردّة، كان مـن كبار 
علماء الإماميّة، فقيهًـا محقّقًا، روى عن: رضي 
الدين الحسن بن الفضل بن الحسن الطبرس، 
ونصـير الديـن عبـد الله بـن حمـزة الطـوس 
الشـارحي، وأحمـد بـن عـلّي بـن عبـد الجبّار 
الطـوس، ومحمّد بن الحسـين بن عـلّي بن عبد 
الصمـد التميمـي. وروى عنه جماعـة، منهم: 
سـديد الدين يوسـف بن مطهّر والد العلّامة، 
ومفيد الدين ابن جُهيم الأسـدي الحلّي )680 
مـة عن أبيه  هــ(. ولـه مصنفّات يرويهـا العلاَّ
عنـه، وله كتـاب: نزهـة الناظـر في الجمع بين 
الأشباه والنظائر. وقد نقل السيّد محسن الأمين 
عبـارة المتن عينها نقلًا عـن مجموعة الجباعي. 
ووجدنا العبارة نفسـها في المجموعة )النسخة 
المحفوظـة في مدرسـة السـيّد البروجـردي في 
النجـف الأشرف(: ص 253. تنظـر ترجمتـه 
ريـاض  250؛   /92  :2 الآمـل  أمـل  في: 
العلـماء 2: 91؛ روضـات الجناّت 2: 317/ 
213؛ أعيـان الشـيعة 6: 14؛ الذريعـة 21: 
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373/ 5522 و24: 125/ 636؛ الأنـوار 
السـاطعة: 49 و51 و53؛ فرائـد السـمطين 
2: 142 و151 و329؛ فقهـاء الفيحـاء 1: 

196/ 196 ـ  198.  
 يُنظر: مجموعة الجباعي )نسخة مدرسة ( 32)

السيِّد البروجردي في النجف الأشرف(: ص 
.253

 هـو الفقيه نجيـب الدين محمّـد بن أبي ( 33)
غالـب، قال عنـه الأفندي: عـالم فاضل فقيه. 
روى عـن ابن إدريـس والسـيّد الصفي محمّد 
بن معد الموسـوي، وروى عنه السـيّد أحمد بن 
طاوس، على ما في فرحة الغريّ. ذكره الشهيد 
في أوّل غايـة المـراد في شرح الإرشـاد، وذكـر 
أنّـه عـرّف الطهـارة في كتاب المنهـج الأقصد 
بتعريـف ذكـره وذكـر مـا يـرد عليـه. فرحـة 
الغـريّ: 26/81؛ غايـة المـراد 1: 18؛ بحار 

الأنوار 104: 160؛ رياض العلماء 5: 16.
وجـاء في مجموعـة الجباعي )نسـخة مدرسـة 
البروجردي(: ص 36: رواية نقلًا عن الشيخ 
محمّد بن مكّي عن خطّ الشيخ ابن أبي غالب.

 هـو الشـيخ سـديد الدين أبـو العبّاس ( 34)
أحمد بن مسـعود الأسـدي الحلّي، قال الشـيخ 
الحـرّ والأفنـدي: فاضل فقيه، يـروي العلّامة 
عـن أبيه عنـه. وهو روى عن ابـن إدريس كما 
في الأربعون حديثًا للشـهيد الأوّل. الأربعون 
حديثًـا: 21/ 2؛ أمـل الآمـل 2: 29/ 78؛ 
رياض العلماء 1: 69؛ أعيان الشيعة 3: 175.

 هـو القـاضي سـعد الدين أبو القاسـم ( 35)
عبـد العزيـز بـن نحريـر بـن عبـد العزيـز بن 
الـبّراج، لاحـظ ترجمتـه في فهرسـت منتجب 
العلـماء: 115/  معـالم  الديـن: 74/ 218؛ 
545؛ بحـار الأنـوار 102: 32؛ أمـل الآمل 
141؛  152/ 445؛ ريـاض العلـماء 3:   :2
روضات الجنـّات 4: 230؛ خاتمة المسـتدرك 
و23:   599  /178  :13 الذريعـة  36؛   :3

.8471 /155
 الظاهـر أنّه القاضي أبـو طالب عبد الله ( 36)

ابـن محمّد بن عـمّار الملقّـب بـ: أمـين الدولة، 
بحكـم  اسـتقلّ  والـذي  طرابلـس،  قـاضي 
طرابلـس فيـما بعـد، وتـوفّي سـنة 464هــ. 
انظر: جواب المسـائل الطرابلسـيّات )مقدّمة 

التحقيق(: 15ـ 16، 34 )الهامش(.
 الظاهـر أنّه يعني: من خطّ غير العلّامة ( 37)

م قبل قليل النقل من خطّه.  الحلّي. فقد تقدَّ
 نقـل قريبًـا منـه في : طرائـف المقال 2: ( 38)

.444
 هـو جمـال الدين أبـو العبّـاس أحمد بن ( 39)

شـمس الدين محمّد بـن فهد الحلّيّ الأسـديّ. 
وفي عمـره أقوال ذكر في مقدّمة كتاب المهذّب 
البارع 1 : 42. تُنظر ترجمته في : أمل الآمل 2: 
50/21؛ رياض العلماء 1: 64، الكشـكول، 
للبحـراني 1: 304، لؤلـؤة البحريـن: 155؛ 
روضات الجنـّات 1: 71، رجال بحر العلوم 
2: 107، الكنـى والألقـاب 1: 380، أعيان 

الشيعة 2: 147.
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منتجـب ( 40) فهرسـت  في  ترجمتـه  تُنظـر   
الديـن: 64/ 166؛ جامـع الـرواة 1: 315؛ 
أمـل الآمـل 2: 117/ 327، ريـاض العلماء 
2: 282؛ أنـوار البدريـن 58؛ أعيان الشـيعة 
6: 440؛ طبقـات أعـلام الشـيعة 2: 103؛ 

الذريعة 20: 173/ 2455.
 هو القاضي جمـال الدين أبو الفتح علّي ( 41)

ابن عبد الجبّار بن محمّد بن الحسـين الطوس، 
فهرسـت  في  ترجمتـه  لاحـظ  كاشـان.  نزيـل 
منتجب الديـن: 83/ 254؛ جامع الرواة 1: 
588؛ أمـل الآمـل 2: 191/ 570؛ ريـاض 
86؛ طبقـات أعـلام الشـيعة 2:  العلـماء 4: 

.192
 في إجازة الشـهيد وعلّي بن هلال: عن ( 42)

والده. وجاء ذكـره في أمل الآمل 2: 143/ 
416. ولعـلّ ما في الطريقين خطأ نشـأ من أنّ 
اسـم والد أبي الفتح هو عبـد الجبّار، والظاهر 
أنّ المـراد من "عبـد الجبّار المقرئ" هوالشـيخ 
المفيـد أبـو الوفـاء عبد الجبّـار بن عبـد الله بن 
علّي المقرئ النيسـابوري الرازي تلميذ الشيخ 
يعـبّر  بأنّـه  الأفنـدي  صّرح  وقـد  الطـوس، 
عنـه بعبـد الجبّـار المقـرئ فـلا تظنـّنّ التعدّد. 
ويمكـن أن يكون مـا في الإجازتـين صحيحًا 
وأنّ لأبي الفتـح علّي طريقين إلى كتب الشـيخ 
الطـوس؛ واحدة من طريق عبد الجبّار المقرئ 
المفيـد الثـاني وهي ما رأيت هنـا، وأُخرى عن 
والـده كما في إجازتي الشـهيد وعلّي بن هلال. 

فهرسـت منتجـب الديـن: 75/ 220؛ أمـل 
الآمل 2: 142؛ رياض العلماء 3: 66؛ أعيان 
الشـيعة 7: 433؛ طبقـات أعلام الشـيعة 2: 

103 و152.
 وجـد هـذا الطريـق في إجازة الشـهيد ( 43)

الثاني للشيخ حسـين بن عبد الصمد، وإجازة 
الشـيخ عـلّي بن هـلال الكركي للمـولى ملك 
محمّد. رسـائل الشـهيد الثاني )الإجازات( 2: 
1130؛ بحـار الأنـوار 105: 162 و106: 

32 و107: 8 و58.
 هـو شـمس الدين أبو جعفـر محمّد بن ( 44)

يني الحلّي. لاحظ  أحمد بن صالح السـيبي القُسِّ
ترجمته في أمل الآمل 2: 241/ 710؛ رياض 
203؛   :2 الشـيعة  أعيـان  25؛   :5 العلـماء 

طبقات أعلام الشيعة 3: 148.
 لاحظ ترجمته في طبقات أعلام الشـيعة ( 45)

.6 :3
قـال محمّـد بن أحمـد في إجازته للشـيخ ( 46)

طومـان بن أحمد إنّه يروي عـن والده أحمد بن 
صالـح بالإجـازة عنه في سـنة 635هـ. وذكر 
أنّ والـده يـروي عن الشـيخ الفقيه راشـد بن 
إبراهيم سـنة 605هـ، وأنّه توفّي بعد الإجازة 
بأشـهر. فكـما تشـاهد، يوجـد اختـلاف بـين 
تاريـخ الإجـازة هنـا وهنـاك. راجـع: بحـار 
الأنوار 106: 18؛ طبقات أعلام الشـيعة 3: 

.6
 أي: الشهيد الأوّل. ( 47)
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 قـال الشـيخ حسـن صاحـب المعالم في ( 48)
إجازته الكبيرة :ووجدت بخطّ شيخنا الشهيد 
في آخر الإجازة السابقة، تحت خطّ شيخ محمّد 
ابن صالـح كاتبها، ما هذا لفظـه: أروي جميع 
هـذه عن الشـيخ العلّامة الأديـب رضّي الحقّ 
والدين أبي الحسـن عـلّي ابن المرحـوم المغفور 
العالم الشـيخ السـعيد جمال الديـن أحمد الحلّي 
المعـروف بابـن المزيـدي، عن المجيـز المرحوم 
بـلا واسـطة. بحار الأنـوار 106: 20؛ خاتمة 

المستدرك 2: 308.
 نقله الشهيد الثاني بعينه في حاشيته على ( 49)

خلاصة الأقوال المطبوع ضمن رسائل الشهيد 
2: 945. قـال فخـر المحقّقـين في الإيضـاح: 
قـرأت عليـه ـ أي والـده ـ التهذيـب في المرّة 
الثانيـة في طريق الحجاز سـنة ثلاث وعشرين 
وسـبع مئة. إيضاح الفوائـد 4: 747. وقال 
في إجازته للشيخ محمّد بن صدقة الحلّي: فإنّي 
قرأتـه على والـدي ـ قدّس الله سّره ـ بالمشـهد 
الغـروي ـ صلـوات الله عـلى مشّرفـه ـ ومـرّة 
أُخـرى في طريق الحجاز، وحصـل الفراغ منه 
وختمه في مسجد الله الحرام. بغية الطالبين لَما 
وَصَلَ إلِينا مِن إجازات فخر المحقّقين: 240.

 الظاهـر أَنَّ هذه الفائـدة كانت مكتوبةً ( 50)
 . ِّ مةِ الحليِّ على ظَهْرِ نسخةٍ من مُصنَّفَاتِ العلاَّ

 يوجـد هـذا الطريـق في إجازة الشـيخ ( 51)
محمّـد  الديـن  لشـمس  القطيفـي  إبراهيـم 

الإسترآبادي. بحار الأنوار 105: 114.

 هو زين الدين علّي بن أبي محمّد الحسن ( 52)
بن شـمس الدين محمّـد بن الخـازن الحائري، 
وقـد أجازه في سـنة 791 هــ. بحـار الأنوار 
104: 217؛ أمـل الآمـل 2: 199/ 599؛ 
رياض العلماء 2: 412؛ طبقات أعلام الشيعة 
3: 136؛ الذريعة 1: 211/ 1107 و247/ 

.1303
 من المصادر.( 53)
 من المصادر.( 54)
 هو أبو علّي الطوس ولد الشيخ.( 55)
 كذا، والصواب: عن الشـيخ أبي جعفر ( 56)

الطـوس. يُنظر: بحـار الأنـوار 104/ 197 
و105/ 45 و34/106 و91.

ل. ( 57)  يعني الشهيد الأوًّ
 لم نعثـر عليـه، إلِاَّ أَنَّ الكفعمـي ذكر في ( 58)

بلده: حدّث غازي بـن محمّد الطرائفي أيضًا، 
اح  عـن عـلّي بن الحسـن بـن صالح بـن الوضَّ
النعـماني، قـال: أخـبرني أبـو عبـد الله أحمد بن 
إبراهيـم بـن أبي رافـع، وأبـو عبـد الله محمّـد 
بـن إبراهيـم النعماني مـن خطّه، قـالا: أخبرنا 
أبـو علّي محمّد بـن هّمام، عن جعفـر بن مالك 
الفزاري، قـال: حدّثني أحمد بن مدبّر من ولد 
الأشـتر، عن محمّـد بن عثمان، عـن أبي بصير، 
، عن أمير  عـن أبي عبد الله ×، عـن آبائه̂ 

المؤمنين ×. بحار الأنوار 87/ 143.
 سَـقطت هنا بقِدر سَـطرَين من نسـخة ( 59)

.أ
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 الـذي إليـه الحكـم بالأمُـور، كالخازنِ ( 60)
والوكيل الحافـظ لما تحت يـده، والقائم بأُمور 
الرجـل، بلغـة الفـرس. مجمـع البحريـن 3/ 

556 )قهرم(.
 يُنظر: تاريخ الطبري 7/ 174. ( 61)
 في نسـخة ب زيـادة: ونقلهـا الفقير ( 62)

الحقير محمّد حسـين بن حسـن الميـسي العاملي 
من خطّ شـيخنا المحقّق ومولانا المدقّق الشيخ 
علّي بن الشيخ محمّد بن الشيخ حسن بن العالم 
الربّاني زين الملّة والدنيا والدين الشهيد الثاني، 

 .وكتب ـ دام ظلّه ـ بعدها ما هذا صورته
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المصادرُ والمراجعُ
الأربعـون حديثًـا: علي بن عبيـد الله بن بابويه . 1

الـرازي )585هــ(، قـم، مدرسـة الإمـام 

المهدى #، 1408هـ.

يِّد مُحسن الأمين )ت 1371 . 2 يعَةِ: السَّ أَعيانُ الشِّ

هــ(، تحقيـق: حسـن الأمـين، دار التعارف 

للمطبوعات، بيروت.

د بن الحسـن الحرّ العاملي )ت . 3 أملُ الآملِ: محمَّ

1104 هـ(، تحقيق: السـيّد أحمد الحسـيني، 

دار الكتاب الِإسلاميّ، قُم، 1362ش.

ـةِ . 4 بحَِـارُ الأنَـوَارِ الجَامِعَـةِ لـِدُرَرِ أَخبَـارِ الأئَِمَّ

ـد باقر المجلسّي  مـة محمَّ : العلاَّ الأطَهَـارِ̂ 

)ت 1110 هــ(، دار إحياء التراث العربي، 

بيروت، ط 2 ، 1403هـ/1983م.

بغيـةُ الطالبين لَما وَصَلَ إلِينـا مِن إجَِازَاتِ فَخرِ . 5

قِـيَن: ميثـم سـويدان الِحمـيريّ، مركز  الُمحَقِّ

تراث الحلِّة، 1442هـ/2021م.

تَاريـخُ الأمُمِ والُملُـوكِ )تاريخ الطبري(: محمّد . 6

د  بن جرير الطـبري )310 هـ(، تحقيق: محمَّ

أبو الفَضل إبراهيم، بيروت، دار التراث، ط 

2 ، 1387هـ/1967م.

تُحفَةُ الأزهار: السـيِّد ضامن بن شدقم بن علي . 7

بن الحسـن النقيب الحسـيني المـدني )ق 11 

هـ(، تحقيق: كامل سـلمان الجبوري، مكتب 

نشر التراث المخطوط والمكتبة المتخصّصة في 

تاريخ الإسلام وإيران ، طهران، 1420 هـ.

تَعليقـةُ أَمَلِ الآمل: السـيِّد حسـن الصدر )ت . 8

1354هــ(، تحقيق: السـيّد أحمد الحسـيني، 

مكتبة السيِّد المرعي،قم، 1406 هـ.

د بن علي الأردبيلّي الحائريّ . 9 جامعُ الـرّواةِ: محمَّ

چـاپ  شركـت  مطبعـة  هــ(،   1101 )ت 

رنكين 1331، مكتبة المحمّدي.

الشريـف . 10 الطرابلسـيات:  المسـائل  جـوابُ 

الُمرتَـضَى علـم الهـدى )ت 436هـ(،المؤتمر 

الدولي لذكرى ألفية الشريف المرتضَى.

خاتمةُ الُمسـتدرك: الميرزا حسـين النُّوريّ )ت . 11

سة آل البيت ^، قم ، ط  1320هـ(، مؤسَّ

1، 1415 هـ.

الذريعـةُ إلى تصانيـف الشـيعة: آغـا بـزرگ . 12

الطهـراني )ت 1389هــ(، دار الأضـواء، 

بيروت، ط 3 ، 1403 هـ.

رجـالُ ابن داود: تقيّ الدين الحسـن بن علّي . 13

قَـهُ  بـن داود الحـلّي )ت بعـد 707هــ(، حقَّ

د صادق آل بحر  مة السيِّد محمَّ مَ له: العلاَّ وقدَّ

العلوم، المطبعة الحيدريّة، النجف الأشرف، 

1392هـ.

رجالُ السيِّد بحر العلوم )الفوائد الرجاليّة(: . 14

د مهدي بحر العلـوم الطباطبائي  السـيّد محمَّ

)ت 1212 هـ(، تحقيق: حسين بحر العلوم 
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السيّد حسين الموسوي البروجردي
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ـد صادق بحر العلـوم، مكتبة الصادق  ومحمَّ

×، طهران، ط 1 ، 1363ش. ]بالأوُفست 

عن طبعة النجف الأشرف، 1385 هـ[.

رسـائلُ الشهيد الثاني: زين الدين بن علّي بن . 15

أحمد العاملي الشـهيد الثـاني )ت 965 هـ(، 

تحقيق: قسم إحياء التراث الإسلامي، مركز 

الأبحاث والدراسـات الإسـلامية، قم ، ط 

1، 1421 هـ.

العلـماء . 16 أحـوال  في  ات  الجنّـَ روضـاتُ 

الموسـوي  باقـر  محمّـد  السـيّد  والسـادات: 

الخوانسـاري الإصفهـاني )ت 1313 هــ(، 

تحقيـق أسـد الله إسـماعيليان، قـم ، مكتبـة 

إسماعيليان، ط 1، 1390 هـ.

رياضُ العلماء وحياضُ الفضلاء: المولى عبد . 17

الله الأفنـدي )1130 هــ(، تحقيـق: السـيّد 

سـة التاريـخ العـربي،  أحمـد الحُسَـينيّ، مؤسَّ

بيروت، 1431 هـ.

طبقاتُ أعلام الشـيعة: آقا بـزرگ الطهراني . 18

)ت 1389 هــ(، دار إحياء التراث العربي، 

بيروت، ط 1، 1430 هـ.

طرائـفُ المقـالِ في معرفـة طبقـات الرجال: . 19

السـيّد عـلي أصغـر بـن السـيّد محمّد شـفيع 

هــ(،   1313 )ت  البروجـرديّ  الجابلقـي 

تحقيق السيِّد مهدي الرجائي، قم ، مكتبة آية 

الله المرعي، ط 1، 1410 هـ.

عُمدةُ الطالب في أنساب آل أبي طالب: جمال . 20

الدين أحمد بن علي الحسيني المعروف بـ: ابن 

سة أنصاريان،  عنبة )ت نحو 828هـ(، مؤسَّ

قم، ط 2 ، 1425هـ/ 2004م.

ـهيد . 21 غايةُ المرادِ في شرح نكت الإرشـاد: الشَّ

الأوّل محمّـد بن مكّـي )ت 786 هـ(، مركز 

قـم،  الإسـلامية،  راسـات  والدِّ الأبحـاث 

1414 هـ.

فرائد السـمطين: إبراهيم بن محمد بن المؤيد . 22

الجوينـي )730 هــ(، تحقيق: الشـيخ محمّد 

باقر المحمودي، مؤسّسة المحمودي للطباعة 

والنشر، بيروت، ط 1 ، 1398هـ.

فَرحَـةُ الغَري في تعيين قـبر أمير المؤمنين علي . 23

بن أبی طالـب × في النجف: غياث الدين 

السـيِّد عبد الكريم بن طـاوس )ت 693(، 

منشـورات الرضي، قـم، ط 1 ، 1402 هـ. 

]بالأوُفسـت عـن طبعة النجـف الأشرف، 

المطبعة الحيدريّة[.

فقهـاء الفيحـاء؛ السـيّد هادي حمـد آل كمال . 24

الدين الحسـيني )ت 1405 هــ(، تحقيق د. 

علي عبّـاس عليوي الأعرجـي، مركز تراث 

الحلّة التابع للعتبة العبّاسـية المقدّسة، ط 1 ، 

1439هـ.

الفهرسـتُ: منتجب الدين عـلّي بن عبيد الله . 25

بن بابويه القمّي الرازي )ت بعد 600 هـ(، 
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فوائد منقولة من خطّ الشيخ زين الدين بن عليّ بن أحمد العاملي
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تحقيق: السيّد جلال الدين محدّث الأرُمويّ، 

ـيِّد المرعـيّ النَّجفيّ، قم، 1366  مكتبة السَّ

ش.

الكُنىَ والألقابُ: الشـيخ عبّاس القمّي )ت . 26

1359هــ(، تحقيـق: محمّد هـادي الأمينيّ، 

مكتبة الصدر، طهران.

لُؤلُـؤَةُ البَحرينِ: يوسـف بن أحمـد البحراني . 27

د صادق  )ت 1186هـ(، تحقيق: السـيّد محمَّ

بحر العلوم، مؤسّسة آل البيت ^ للطباعة 

والنشر، ط 2.

مجمعُ البَحرَينِ: الشـيخ فخر الدين الطريحي . 28

أحمـد  السـيِّد  تحقيـق:  هــ(،   1058 )ت 

الحسـيني، المكتبـة المرتضويَّة لإحيـاء الآثار 

الجعفريّة، ط 3 ، 1375ش.

العَلـمَاءِ: ابـن شهرآشـوب الـسّرويّ . 29 مَعـالِمُ 

مَـةِ  مقدِّ مـع  هــ(،   588 )ت  المازنـدراني 

العلـوم،  بحـر  آل  صـادق  ـد  محمَّ السـيِّد 

المطبعـة الحيدريـة، النـــــجـف الأشرف، 

1380هـ/1961م.

موسـوعةُ طَبَقَـاتِ الفُقَهَـاءِ: الشـيخ جعفـر . 30

سة الإمام الصادق ×، قُم،  السبحاني، مؤسَّ

ط 1 ، 1418هـ.
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الأسماء المجرّدة 
الرّباعيّة والخماسيّة

من )توشيح الوافية بمعان كافية(
د طاهر القزوينّي مَّ للمولى محسن بن مُحَ

ــلُ المخطوطاتُ إرثًا نفيسًــا عند الُأممِ العربيَّة وغــير العربيَّة، وقد نضَ  تُثِّج
ا. قون لإزالة غبار تقادم السنين عنها بتحقيقها ونشرها تحقيقًا علميًّ المحقِّج

 وقد سعى الباحثُ إلى اقتفاء الأثر وخدمة تراثنا العربّي العلميّ بتحقيق بابَي 
)الأســماء المجرّدة الرّباعية والخماسيّة( من )توشــيح الوافية بمعانٍ كافية للمولى 
ةِ غيِر الُمستغنَى عنها  يَّ د طاهر القزوينيّ(؛ لما لهذينِ البابيِن من الأهمِّج مَّ محسن بن مُحَ

فِ. في علم الصرَّ
ا كــما أراده مؤلّفُه أو  وقــد حرصنا على تقديــم هذا النَّصِّج محقّقًا تحقيقًا علميًّ

واب. قريبًا من ذلكَ ، والّله الموفّق للصَّ
الكلمات المفتاحية:

الأسماء المجرّدة الرّباعيّة والخماسيّة، توشيح الوافية بمعان كافية، محسن بن 
د طاهر القزوينيّ. مَّ مُحَ

أ.د. حامد ناصر الظالمي
mrymaldalmy@gmail.com

د ضرب دراسة وتحقيق: سجّاد مُحَمَّا
sd.md.hi94@gmail.com

قسم اللغة العربية، كلية التربية للعلوم الإنسانية، جامعة البصرة
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Quadruple and Quintuple Abstract Nouns From (Tawshih 

Alwafiat Bimaean Kafiatin) For Mawla Muhsin bin Mu-

hammad Taher al-Qazwini 

A Study and Investigation: sajjad muhammad Dharb

sd.md.hi94@gmail.com

Prof. Dr. Hamed Nasser Al-Zalmi 

mrymaldalmy@gmail.com

College of Education for Human Sciences, University of Basra

Abstract
The manuscripts represent a precious heritage for Arab and non-Arab 

nations, and the investigators aimed to remove years of obsolescence from 
them by achieving and publishing a scientific investigation.  

The researcher sought to trace the impact and serve our Arab scientific 
heritage by investigating the two chapters (Quadruple and Quintuple Ab-
stract Nouns) from (Tashih al-Wafidah with sufficient meanings for Mawla 
Muhsin bin Muhammad Taher al-Qazwini); Because these two chapters 
are of indispensable importance in morphology.We have been keen to 
present this text as a scientific investigation as intended by its author, or 
close to that, and God is the guide of the right path.

Keywords:
Quadruple and Quintuple Abstract Nouns, Tashih al-Wafidah, sufficient 

meanings, Muhsin bin Muhammad Taher al-Qazwini.
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267

ٱ ٻ ٻ

تقديم
)توشـيح الوافيـة بمعـان كافية( شرح عـلى )الوافية في نظم صرف الشـافية(، 

وهذا البحث جزء منه وهو يَخُصُّ بابَي الأسماء الرباعيّة والخماسيّة المجرّدة.
ـد مهـدي القزويني)1(  د بـن مُحمََّ وناظـم الوافيـة هو السـيّد قـوام الديـن مُحمََّ
ين  الحَسَـنيّ)2(، مـن العائلـة السـيفيَّة بقزويـن)3(، المنسـوبة إلى القـاضي سـيف الدِّ

د)4(، ونَسَبَهُ السيِّد أحمد الحسُينيّ إلِى الحلَّة السيفيّة)5(. مُحمََّ
د فصيح  د إبراهيم بن مُحمََّ د مهـدي بن مُحمََّ هُ ابن مُحمََّ ـم بعضُ الباحثين أنَّ وتوهَّ
ابـن أولياء الحسـينيّ السّـيفيّ التّبريـزيّ)6(، ولكنّ حسـاب التّواريـخ يناقض هذا 
ويرفضه؛ لأنّ المير إبراهيم القزويني وُلدَِ سنة )1082هـ( بنِصَِّ ابنه)7(، وكان قوام 

الدّين من مشايخه)8(.
أقـام قوام الدّين السّـيفيّ مـدّة في أصبهان، ثمّ رحل إلى قزويـن حيث أقام إلى 

حين وفاته)9(.

)1( ينظر: الإجازة الكبيرة: 165، وهدية العارفين: 2/ 309، والكنى والألقاب: 3/ 90.
)2( ينظر: تذييل سلافة العصر: 38، والإجازة الكبيرة: 165 )هامش المحقق(.

)3( ينظر: طبقات أعلام الشيعة: 9/ 603.
)4( احتمل الشـيخ الطهراني أنّ قوام الدين السـيفي من بيت سـادات القاضي سـيف الدين، واختار هذا 

محقّق نظيم اللآلي. ينظر: الذريعة: 9/ 1120، وميراث حديث شيعة/ 2: 365.
)5( ينظر: تلامذة العلامة المجلسي: 73.

مة المحقّق: 21. )6( ينظر: رمح الخط – مقدِّ
)7( ينظر: أمل الآمل: 2/ 307، ورياض العلماء: 5/ 183، وطبقات أعلام الشـيعة: 9/ 15، وتلامذة 

العلامة المجلسي: 168، وتراجم الرجال: 3/ 52.
)8( ينظر: الذريعة: 21/ 178.

)9( ينظر: تلامذة العلامة المجلسي: 73، ومعجم طبقات الفقهاء: 12/ 332.
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ـد باقـر المجلـسي )ت 1111هــ( وأجـازه بالرّواية سـنة  تلمـذ للعلّامـة مُحمََّ
1107هــ)1(، وللشـيخ جعفر بن عبد الله بـن إبراهيم القاضي الحويـزي الكَمَرَئِي 
ـد قاسـم القزويني)ت  ـد رضـا بن مُحمََّ الأصفهـاني )1115هــ()2(، وللسـيّد مُحمََّ

1123هـ()3(.
د حسـين الزنجـاني )ت 1136هـ()4(، وإبراهيم بن  وتتلمذ عليه: علي بن مُحمََّ
د طاهر القَزوينيّ الذي كان  د معصوم القزويني)1149هـ()5(، ومحسن بن مُحمََّ مُحمََّ
مـن أفاضل تلامذته)6(، وعبد النبّـي القزوينيّ )المتوفىَّ أواخر القرن الثاني عشر()7(، 
ـد علّي بن أبي طالب المعروف بعلّي الحزين)1180هـ()8(، وابنه السـيّد عبدالله  ومُحمََّ

السيفيّ)9(.

مؤلَّفاتُهُ:
 منها:

الاثنا عشريات في المدائح)10(.. 1

)1( ينظـر: تكملـة أمل الآمل: 5/ 156 – 157، أعيان الشـيعة: 9/ 412، والذريعة: 1/ 168، 154، 
3/ 462، وتلامذة العلّامة المجلسي: 102.

)2(  ينظر: الإجازة الكبيرة: 169، وتكملة أمل الآمل: 4/ 256، والكنى والألقاب: 3/ 90.
)3( ينظر: طبقات أعلام الشيعة: 9/ 269.

)4( ينظر: أعيان الشيعة: 8/ 330، والذريعة: 24/ 199، وتلامذة العلامة المجلسي: 201.
)5( ينظر: الذريعة: 21/ 178.

)6( ينظـر: روضـات الجنات: 6/ 97، وأعيان الشـيعة: 9/ 56، والذريعـة: 6/ 84، 11/ 236، 13/ 
.372

)7( تتميم أمل الآمل: 92، وينظر: مرآة الكتب: 3/ 218.
)8( قـال عـلّي الحزيـن )في تذكرتـه: 120(: »فقير چندى در اصفهـان وبارى در قزويـن فيض صحبتش 

دريافته«، وما ذكرته مأخوذ من ترجمة لقوله ذكرها الطهراني في طبقات أعلام الشيعة: 9/ 603.
)9( ينظر: طبقات أعلام الشيعة: 9/ 465.

)10( ينظر: أعيان الشيعة: 9/ 412، والذريعة: 1/ 113.
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الأسماء الحُسنىَ)1(.. 2
قها ونشرها في إيران المحقّقان أمير بارانى . 3 التحفة القوامية في فقه الإماميَّة)2(، حقَّ

بيرانوند وعبدالله مختارى سنة 1441هـ.
 الباقيات الصالحات)3(.. 4
 التحيّات الطيِّبات)4(.. 5
الإيضاح، ترجمَ فيه خلاصة الأذكار للفيض الكاشاني إلى الفارسيِّة)5(.. 6
 الحاشية على الشّفاء)6(.. 7
ديوان شعر بالعربية والفارسيّة)7(.. 8
 رسالة في العروض)8(.. 9

قـهُ د. قاسـم رحيم السـلطاني الحلّيّ سـنة . 10 رمـح الخـطّ في رسـم الخـط)9(، حقَّ
2011م.

ساكب العبرات)10(.. 11
ـماها )الشـجرة . 12 ـجَرَة الحَسَـنيَِّة: ذكرهـا السـيد عبـد اللهّ الجزائـريّ، وسَّ الشَّ

الحسـينية()11(.

)1( ينظر: فنخا: 3/ 526 – 527.
)2( ينظر: تذييل سلافة العصر: 42، ومرآة الكتب: 4/ 328، وإيضاح المكنون: 2/ 734.

)3( ينظر: فنخا: 5/ 585.
)4( ينظر: الذريعة: 3/ 487 – 488، ومعجم ما كتب عن الرسول )ص( وأهل بيته: 1/ 244.

)5( ينظر: الذريعة: 4/ 100، وتلامذة العلامة المجلسي: 73.
)6( ينظر: تكملة أمل الآمل: 4/ 256، والذريعة: 6/ 143، وطبقات أعلام الشيعة: 9/ 906.

)7( ينظر: تذكرة حزين: 120، والذريعة: 9/ 487، 890.
)8( ينظر: أعيان الشيعة: 9/ 412، والذريعة: 15/ 256.

)9( ينظر: الذريعة: 1/ 471 – 472، 4/ 396، 11/ 248.
)10( ينظر: الذريعة: 12/ 119، وتعليقات نقض: 2/ 323، ومعجم طبقات الفقهاء: 12/ 334.

)11( ينظر: تذييل سلافة العصر: 42.
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قها د. قاسـم رحيم حسـن السـلطانّي الحلّيّ . 13  الصّافيـة في نظـم الكافية)1( ، حقَّ
وزميليهِ سنة 2015م.

 اللعنية)2(.. 14
 المفرّح القواميّ في الطبّ)3(.. 15
هُ التحفة القوامية)4(.. 16 منتخب الأحكام، لعلَّ
منظومة البيان)5(.. 17
منظومة في أصول الفقه. نَظَمَ فيها مختصر ابن الحاجب)6(.. 18
 منظومة في أصول الفقه. نَظَمَ فيها زبدة الشّيخ البهائيّ)7(.. 19
منظومة في الأخلاق)8(.. 20
منظومة في الأسطرلاب)9(.. 21
منظومة في التجويد)10(.. 22
نظم الحساب)11(.. 23
نظيم اللئالي)12(.. 24

)1( ينظر: تذييل سلافة العصر: 42، وتكملة أمل الآمل: 4/ 256، وأعيان الشيعة: 412.
)2( ينظر: الذريعة: 18/ 327 – 328، وطبقات أعلام الشيعة: 9/ 140.

)3( ينظر: أعيان الشيعة: 9/ 412، والذريعة: 21/ 361، وطبقات أعلام الشيعة: 9/ 605.
)4( ينظر: طبقات أعلام الشيعة: 9/ 604.

)5( ينظر: تذكرة حزين: 120، أعيان الشيعة: 9/ 412، والذريعة: 1/ 464، 23/ 89.
)6( ينظر: تكملة أمل الآمل: 4/ 256، والذريعة: 1/ 461.

)7( ينظر: تكملة أمل الآمل: 4/ 256، والذريعة: 1/ 461، 23/ 83 – 84، 24/ 213.
)8( ينظر: دفتر سوم: 617، والذريعة: 1/ 452.

)9( ينظر: تذييل سلافة العصر: 42، والذريعة: 1/ 455.
)10( ينظر: تذييل سلافة العصر: 42، والذريعة: 1/ 468، 23/ 93، 24/ 201.

)11( ينظر: تذييل سلافة العصر: 42، وتكملة أمل الآمل: 4/ 256.
)12( ينظر: ميراث حديث شيعه: 2/ 365 – 392.
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قها د. حسن أحمد العثمان . 25 الوافية في نظم صرف الشافية: المشروحة هنا)1(، حقَّ
منسوبةً إلى النيسابوريّ، وأعاد تحقيقها د. قاسم رحيم السلطاني الحلّي.

يات المنظومة)2(.. 26 كِّ  الشَّ
ـد باقر المجلـسّي)3( والسـيّد علي خان  وكان مجـازًا بالرّوايـة مـن العلّامـة مُحمََّ

المدنّي)4(.
َ سنة )1150هـ()5(. تُوُفيِّ

ارحُ: الشَّ
ـد مؤمن الطّالقانّي  د طاهر بن مُحمََّ أمّا شـارح النَّظْمِ فهو تلميذُهُ محسـن بن مُحمََّ

د محسن)7(. الأصل، القزوينيّ المسكن، الشّهير بالنحّويّ)6(، ويُسمّى أيضًا: مُحمََّ
تُنسَـبُ إليـه الأسرة المعروفـة بالنحّويـة في قزويـن، وهي مـن الأسر العلميّة 
المعروفـة في قزويـن عـلى الرّغـم مـن أنّ أصلها مـن طالقـان، وهاجر أجـداده إلى 

قزوين)8(.
ولم أجـد في المصادر إشـارات إلى سـنة ولادتـه، ولكنهّ مولود يقينـًا قبل العقد 
الأخير من القرن الحادي عشر الهجري؛ لإجازته من الحرّ العاملّي سنة 1099هـ)9(.

)1( ينظر: روضات الجنات: 6/ 97، والذريعة: 1/ 482، 4/ 489، 11/ 248، 15/ 5، 25/ 19.
)2( ينظر: الذريعة: 14/ 219.

)3( أعيـان الشـيعة: 9/ 412، ومجمع الإجـازات: 233 – 234، وينظر: تكملة أمل الآمل: 5/ 156 – 
.157

)4( إجازة السـيّد علي خان المدني للسـيّد قوام الدّين القزوينيّ، مجلّة )تراث الحلّة(، مج 4 ، العدد الحادي 
عشر: 174.

)5( ينظر: أعيان الشيعة: 9/ 412، و الذريعة: 1/ 113، 496.
)6( ينظر: تكملة أمل الآمل: 4/ 311، وطبقات أعلام الشيعة: 8/ 596، 9/ 397، 637، 638.

)7( أشار لهذا الطهرانّي في الذريعة: 15/ 378.
)8( ينظر: طبقات أعلام الشيعة: 9/ 397، 637، وأعيان الشيعة: 9/ 56.

)9( ينظر: أمل الآمل، مقدمة المحقق: 1/ 17، إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات، مقدمة المحقق: 11.
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د مؤمن  هُ الأعلى مُحمََّ كان أكثـر أفراد أسرته من العلماء الفضـلاء بقزوين، فجدُّ
د طاهر)ت بعد 1117هـ(  كانا عالَمين لهما تأليفات)1( )2(. وأبوه مُحمََّ

د بن الحسن بن علي الحرّ العاملّي )ت 1104هـ(، يروي عنه  تتلمذ على يد مُحمََّ
د طاهـر القزويني وأجازه بالرواية عنه)4(، والسـيِّد قوام  بالإجـازة)3(، ووالده مُحمََّ
د مهدي الحسـينيّ السّـيفي )ت 1150هـ( المعروف  ـد بن مُحمََّ الدين السّـيفي مُحمََّ

بكثرة أراجيزه، كان محسن النحّوي من أفاضل تلاميذه)5(.
وله كثير من المؤلّفات والمنظومات، منها: 

أصناف الحروف، منها نسخة في مكتبة آية الله المرعي بالرقم )3/ 11370(.. 1
تعاليق على منهاج الكرامة في معرفة الإمامة)6(.. 2
تعليقات على الحاشية التّهذِيْبَة)7(.. 3
تعليقات على رسالة الجمعة. ذكرَ فيها اختلاف الفقهاء في وجوب صلاة الجمعة . 4

عينـًا في زمن الغيبة، انتهى من تأليفها سـنة )1153هـ(، اطلعت على نسـخة بخطّه 
محفوظة في مكتبة آية اللهّ البروجردي بالرقم )566/2(.

 التعليقـة على رسـالة طهـارة كافّة المخالفـين، اطَّلعنا على نسـخة بخـطِّ مؤلِّفها 5. 
القزوينيِّ محفوظة في المكتبة الوطنيّة الإيرانية بطهران بالرقم )8353/5(.

)1( ينظر: الذريعة: 1/ 20، 4/ 312، وطبقات أعلام الشيعة: 9/ 397 – 398، 638.
)2( ينظر: الذريعة: 4/ 313، وطبقات أعلام الشـيعة: 8/ 596، 9/ 398، 637، وأعيان الشـيعة: 9/ 

.56
  . )3( ينظر: أمل الآمل، مقدمة المحقق: 1/ 17، إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات، مقدمة المحقق: 11

طبقات أعلام الشيعة: 8/ 596، 9/ 397، والمفصل في تراجم الأعلام: 1/ 170.  )4(
)5( تكملة أمل الآمل: 4/ 311، وريحانة الأدب: 2/ 454، وطبقات أعلام الشيعة: 9/ 603، 637.

)6( ينظر: تراجم الرّجال: 1/ 468.
)7( ينظـر: مـرآة الكتـب: 5/ 21 – 22، والذريعـة: 6/ 53، 60 – 62، 13/ 162، وطبقـات أعـلام 

الشيعة: 9/ 637، ومعجم مؤلفي الشيعة: 415.
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 تقويم الخطّ في شرح رمح الخطّ)1(.6. 
 توشيح الوافية بمعانٍ كافية)2( ، وهو هذا الشرح.7. 
 حاشية بالفارسية على الحاشية التّهذِيبَة: ذكرها بعض الفضلاء)3(.8. 
 حاشية على تقويم الخطّ في شرح رمح الخطّ)4( كتبها على نسخته من تقويم الخطّ 9. 

في شرح رمح الخطّ.
 حاشية على خلاصة الحساب)5(.01. 

الحواشي على المطوّل للتفتازانّي)6(.. 11
الحواشي على شرح اللّمعة)7(.. 12
الرّسالة الوضعيّة الأبهريّة)8(.. 13
هو والشكّ: بالفارسيَّة )9(.. 14 رسالة في السَّ
رسـالة في رَدِّ وجـوب صلاة الجمعة عينـًا. اطَّلعنا على نسـخة منها محفوظة في . 15

مكتبة آية الله البروجردي بالرقم: )3/ 566(.
رسـالة في رَدِّ وجوب صلاة الجمعة عيناً. غير السـابقة. اطَّلعنا على نسخةٍ منها . 16

بخط المؤلِّف في مكتبة البروجردي بالرقم )4/ 566(.

)1( ينظر: الذريعة: 4/ 396، وطبقات أعلام الشيعة: 9/ 637، ومعجم مؤلفي الشيعة: 415، 
)2( ينظر: الذريعة: 4/ 489، 14/ 91، وطبقات أعلام الشيعة: 9/ 637.

)3( ينظر: الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 6/ 62. 
)4( ينظر: فنخا: 11/ 492.

)5( ينظر: ريحانة الأدب: 2/ 454، وطبقات أعلام الشيعة: 9/ 637، ومعجم مؤلفي الشيعة: 415.
)6( كتب ذلك في أوّل نسخة توشيح الوافية الّتي تملّكها.
)7( كتب ذلك في أوّل نسخة توشيح الوافية الّتي تملّكها.

)8( ينظر: الذريعة: 11/ 229، وطبقات أعلام الشيعة: 9/ 637، ومعجم مؤلفي الشيعة: 415، 
)9( ينظر: فنخا: 18/ 556.
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هُ بعضهـم )توشـيح . 17 )1(، وسـماَّ نظـم الحسـاب  ـحاب في شرح  السَّ رشـح 
الحاسـب()2(.

د بن عبد الله بن مالك)3(.. 18 الك في شرح ألفية مُحمََّ زينة السَّ
صيغ النكّاح، والفوائد الثّلاث )4(.. 19
العوامل في النحو)5(.. 20

وَرِ والآيات. تعملُ على تحقيقه د. فاطمة السّلاميّ.12.   منتهى الغايات في فضائل السُّ
منظومة في المعاني والبيان)6(.. 22
نور التّوفيق وكشف التّدقيق في تفسير القرآن)7(، اطلَّعتُ على جزأين منه.. 23

ونَسَـبَ صاحـب الرّوضات له )شرحَ العوامـل المئة()8(، وربّـما يريد الكتاب 
السـابق نفسـه، ولكن صاحب ريحانة الأدب ذكر أنه شرح فيه كتاب العوامل المئة 

للشيخ عبد القاهر الجرجاني)9(.
توفّي بعد سنة )1153هـ( الّتي أتمّ فرغ فيها من تأليف رسالة وجوب الجمعة 

عيناً.

)1( ينظر: تكملة أمل الآمل: 4/ 311، والفوائد الرّضوية: 2/ 612، وريحانة الأدب: 2/ 454 .
)2( ينظر: المفصل في تراجم الأعلام: 1/ 171.

)3( ينظر: ريحانة الأدب: 2/ 454، وطبقات أعلام الشيعة: 9/ 638، ومعجم مؤلفي الشيعة: 415.
)4( ينظر: فهرسـت نسـخه هاى خطـى كتابخانه عمومى حضرت آية الله العظمـى نجفى مرعي: 16/ 

334، وفنخا: 24/ 361.
)5( ينظـر: روضـات الجنـات: 6/ 97، تكملـة أمـل الآمـل: 4/ 311، والفوائد الرضويـة: 2/ 612، 

والذريعة: 15/ 359، وطبقات أعلام الشيعة: 9/ 637.
)6( ينظر: روضات الجناّت: 6/ 97، وتكملة أمل الآمل: 4/ 311، وريحانة الأدب: 2/ 454.
)7( ينظر: الذريعة: 4/ 312، وطبقات أعلام الشيعة: 9/ 638، ومعجم مؤلفي الشيعة: 415

)8( روضات الجنات: 6/ 97، ربما يريد الخوانساريّ أنّه شرح العوامل المئة في كتابه العوامل.
)9( ينظر: ريحانة الأدب: 2/ 545، والذريعة: 13/ 371 – 372.
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التحقيق
اعتمدنا في تحقيق النَّصِّ على خَمس نُسَخٍ لتوشيح الوافية بمعانٍ كافية، وهي:

نسـخة الأصـل: المحفوظـة في مكتبة أمـير المؤمنـين العامة بالنجـف الأشرف . 1
د هادي الطالقاني الذي فرغ منها سنة )1157هـ(. بالرقم: )3796/1( بخط مُحمََّ

المطهّـرة . 2 العباسـية  العتبـة  مخطوطـات  خزانـة  في  المحفوظـة  )ع(:  نسـخة 
بالتسلسـل)60902(، مصوّرةُ نسخةِ مكتبة ملك في طهران بالرقم )1070/1(، 

وهي نسخة تامّة كتبت بخَِطِّ وتأريخ مجهوليِن.
نسـخة )م(: محفوظـة في مكتبـة مجلـس الشـورى الإسـلامي في إيـران بالرقم: . 3

)8792/3(، تامّـة مجهولـة الناسـخ وتاريـخ النسّـخ، سـقيمة الشّـكل في أغلب 
مواضعها.

نسـخة )ش(: محفوظـة في حوزة آشـتيان العلميـة بالرقم )11(، ليسـت تامّة، . 4
امتازت بخطّها الجميل وشكلها المضبوط.

نسـخة )ع(: محفوظـة في مكتبـة مجلس الشـورى الإسـلامي في إيـران بالرقم: . 5
بط  )17332/3ض(، فُقِد الجزءُ الأكبر منها، وبقي الجزء القليل، تميّز خطّها بالضَّ

ةِ. والدقَّ
ـفُ أو قَريبًا من  واعتمدنـا المنهـجَ العلميَّ في تَحقيقِـهِ وإخِراجِهِ كـما أرادَهُ المؤلِّ

ذلكَ.
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النصّ المحقّق
]أبنية الاسم الرّباعي المجرّد[

باعيّ المجرّد، فقال: ثمّ انتقل )أيّده اللهَّ( إلى أبنية الاسم الرُّ
د)1( /]ظ16[ بَاعِيّ الُمجَرَّ أَبْنيَِةُ الاسْمِ الرُّ

ــمُ عَلْقَ ــرٌ  قِمَطْ ــيِّ  باعِ ــمُوَللِرُّ ودِرْهَ ــنٌ  وبُرْثُ ــرِجٌ  وزِبْ
ــدَبِ جُخْ ــو  نَح ــشُ  الَأخفَ ــتَ  ــحَ طُحْلَبِوأَثبَ ــى الفَرّاءُ فَتْ كما حَكَ
ــرَكَاتِ الَجنَدِلْ ــي الَح ــنْ تَوَالِ ــدِلْومِ ليَِعْتِ ــادِلٍ  جَنَ ــى  إلَِ رُدَّ 
ــطْ العُلَبِ ــي  وَال التَّ ــنَ  مِ ــذا  ــطْ)2(وَهَكَ ليَِرْتَبِ ــطٍ  عُلَابِ ــى  إل ــمَّ  ضُ

دِ)3( خَمْسَـةَ أَبْنيَةٍ، والقسـمة العَقْليّـة)4( تَقْتَضِي  بَاعِيِّ الُمجَرَّ يَعْنـِي أنَّ للاسْـمِ الرُّ
بِ اثْنـَيْ عَشَرَ في أَرْبَع  أَنْ تَكُـونَ لَـه)5( ثمانيةٌ وأربَعُونَ بنِـاءً، إذْ هُو الحاَصِلُ من ضَرْ
حَـالَاتِ الـلّامِ الأوُلَى، سَـقَطَ مِنهْـا ثلاثةٌ وأَرْبَعُـونَ؛ للاسْـتثِْقَالِ، وامْتنِـاعِ اجْتمِاعِ 

)1( لزيـادة التفصيـل ينظـر: : الكتـاب: 4/ 288 – 289، والمقتضـب: 1/ 204 – 205، 2/ 106 – 
.107

باعيّ الُمجرّد خمسـةٌ: جَعْفَرٌ، وزِبْرِجٌ، وبُرْثُنٌ، ودِرْهَمٌ، وقِمَطْرٌ. وزادَ الأخفَشُ  )2( قال ابن الحاجب: »وللرُّ
نَحْـوَ جُخْدَبٍ. وأمّا جَنـَدِلٌ، وعُلَبطٌِ، فتوالي الحـركات حَمَلَهُمَا على باب جَناَدِلَ وعُلَابطٍ((. الشـافية: 

.102 – 99
)3( مذهب الخليل وسـيبويه وجمهور النحاة أن الرّباعيّ والخماسّ قسـمان مسـتقلّان عن الثّلاثيّ، وذهب 
الكسـائيّ والفرّاء إلى أن الأصل في الأسـماء كلّها الثلاثيّ’، وأنّ الرّباعيّ فيه حرف زائد، والخماسّ 
فيـه زيـادة حرفين، ولا دليل على ما قالا، وقـد ناقضا قولهما باتفاقهما عـلى أنّ وزن جَعْفَرٍ فَعْلَلٌ ووزن 
سَـفَرْجَل فَعَلَّـل، مع اتفاق الجميع أنّ الزائد إذا لم يكن مكـرّرًا يوزن بلفظه. ينظر: شرح الملوكي: 29 

– 30، وشرح الرضي على الشافية: 1/ 47.
)4( في )م( و)ش( سقطت: العقلية.

)5( في )م( سقطت: له.



   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	
2م

018
 -

هـ 
14

40
ع  

راب
 ال

د
د

لع
ي ا

انـ
الث

د 
جل

لم
/ ا

ـة
ني

ثا
 ال

نة
سـ

ال

287

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	

287

دَلَالَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

287287

الأسماء المجرّدة الرّباعيّة والخماسيّة

287

اكنيَِن، وبَقِيَتْ منها خَمْسَةٌ إجْماعًا)1(، وهِيَ: السَّ
)قِمَطْرٌ(: وهو ما يُصَانُ فيِهِ الكُتُبُ)2(.1. 

، وعَلَمٌ)3(، ومِثْلُه جَعْفَرٌ للنَّهر الصّغير)4(.. 2 و)عَلْقَمٌ(: وهُوَ الُمرُّ
قِيقُ)5(.. 3 حَابُ الرَّ يْنةَ، والسَّ و)زِبْرِجٌ(: وهو الزِّ
ـباعِ والطُّيـور كالأصابع للإنسـان، والمخِْلَـب: ظُفْرُ . 4 و)بُرْثُـنٌ(: وهـو للسِّ

اثنِ)6(. البَرَ
و)دِرْهَمٌ()7(: وهو معروفٌ )8(.. 5

وزادَ الأخفَـشُ بناءً سَادِسًـا، وَهُـو )فُعْلَـلٌ(، كـ)جُخْدَبٍ()9( – وهـو الجَرَادُ 

)1( يريد أنّ العلماء أجمعوا على ثبوت هذه الخمسة في أبنية الرباعيّ المجرّد، ولا يعني أنّه لم يزد بعض العلماء 
بناءً سادسًا أو سابعًا عليها.

خْمُ، والرّجل القصير. والصحاح:  )2( القِمَطْرُ والقمَطرة ما يصان فيه الكتب، وهو أيضًا الَجمَلُ القويّ الضَّ
2/ 797، والقاموس: 465 )قمطر(.

)3( العلقم: شَـجَرٌ مُرّ، وهو شـجر الحنظل بعينه، والواحدة علقمة، ويقال لكلّ شيء مُرّ: عَلقَمٌ، وعلقمة 
بـن عبدة الشـاعر المعروف بالفحـل، وعلقمة بن علاقة من بني جعفر. العـين: 2/ 300، الصحاح: 

5/ 1991 )علقم(.
)4( الَجعْفَـرُ: النَّهر الكبير الواسـع، وهو النهّر الصغير، من الأضداد، وهـو النهر الملآن، أو فوق الجدول. 

ينظر: الصحاح: 2/ 612، والقاموس: 366 )جعفر(.
)5( الزّبرج بالكسر: الزّينة من وشْيٍ أو جوهرٍ، وهو الذّهب، والسّـحابُ الرّقيق فيه حمرة. الصحاح: 1/ 

318، والقاموس: 191 )زبرج(.
باع والطّيور هي بمنزلة الأصابع من الإنسان، والمخلب:  اثنِ من السِّ )6( قال الجوهري قال الأصمعيّ: البَرَ

ظفر البراثن. انتهى. منه ]ينظر: الصحاح: 5/ 2078، والقاموس: 1179)برثن([.
ا معرّب، وهِبْلَعًا  )7( قـال الجاربردي: »واعلَـمْ أنّ في ثبوت فعِْلَل بكسر الفاء وفتح اللام بحثًـا؛ لأنّ دِرْهَمً
إنّما يكون رباعيًّا إذا قلنا بأصالة الهاء، وإن قلنا بزيادتها كما هو مذهب أبي الحسن، فلا((، ينظر: شرح 
الخضر اليزدي على الشـافية: 1/ 179، والكافية في شرح الشافية: 1/ 84 – 85، وشرح الجاربردي 

على الشافية: 46.
، وفَعْلَـلٌ، وفعِْلِلٌ، وفُعْلُلٌ، وفعِْلَلٌ، ذكرها سـيبويه وأتباعـه ورَدّوا ما زيد  )8( هـذه الخمسـة، وهـي: فعَِلٌّ

عليها. ينظر: الكتاب: 4/ 288 – 289، والمقتضب: 1/ 204 – 205.
)9( ينظر رأي الأخفش في جمهرة اللغة: 1/ 49، وشرح السيرافي على الكتاب: 4/ 349، 5/ 135.
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هُ فَـرعُ )جُخَادِب(،  جْلَين، وكَذا الجُخَـادِبُ)1(، وأُجِيْـبَ بأِنَّ الأخَْـضَرُ الطَّوِيـلُ الرِّ
ال)3(. بحَذْفِ الألَف)2(، وَبأَِنَّ سِيْبويْه يَرويهِ بضَِمِّ الدَّ

وحكـى الفـرّاءُ)4(: طُحْلَبًـا – وهـو مـا يَقَـعُ فَـوْقَ الَمـاءِ الُمزْمِنِ مِـنَ الخضُْرةِ 
بَـدِ)5( –، وبُرْقَعًـا – وهو ومعـروف)6(؛ والحَقُّ ثُبوتُ هَـذا الوَزْنِ؛  الُمنجَْمِـدُ كاللِّ
الُ الثَّانيِـةُ للِإلحاقِ، وإلّا  )7(، والـدَّ ـُم يَقُولُـونَ: مـا لِي عنه )عُنـْدَدٌ(، أي: بُدُّ »لِأنَهَّ

مِّ فقـط ضربٌ من الَجنادب،  ـمِّ كقُنفُذ وجُخْدَب: الأسـد والضّخـم الغليظ، وبالضَّ )1( والُجخْـدُب بالضَّ
ابة. نصّ على ذلك  لت الكوفّي النسَّّ وضرب من الجراد، ومن الخنفسـاء ضخمٌ، وكجعفر اسمُ أبي الصَّ
في القاموس. والجُندُْب والجُندَْبُ والِجندَْب كدِرْهَم: جرادٌ معروفٌ. نصّ على ذلك أيضًا. منه ]ينظر: 

القاموس: 97 )جخدب(، و)جدب([.
)2( شرح السيرافي على الكتاب: 4/ 349، 5/ 135، والمنصف: 1/ 27، وشرح الملوكي: 26.

)3( قـال ابـن مالك: » قد يُنتصر لسـيبويه )رحمـه الله( في إلغائه )فُعْلَـلًا( بأن يقال: سَـلَّمنا صحة نقله عن 
العـرب، إلَاّ أنَّـه فرع على )فُعْلُـلٍ( ؛ لأنَّ كلَّ ما نُقٍل فيـه الفتح نُقِل  فيه  الضـم،  ولا  ينعكس. فلو كان 
)فُعْلَـلٌ( أصـلًا كغيره من الرّباعي، لجاز أن ينفرد عن )فُعْلُلٍ(. فعُلِـمَ بذلك أنَّ فتحَ ما فُتحَِ لم يكُن إلَاّ 
تين ليس بينهما إلَاّ سـاكن، وهو حاجزٌ غـير منيع، فكان عُدُولُهم عن )فُعْلُلٍ( إلى  فـِرارًا من توالي الضمَّ
تين.  )فُعْلَـلٍ( شـبيهًا بعُدُولِهـم في جمع )جديد( ونحـوه من )فُعُـلٍ( إلى )فُعَلٍ( تخلُّصًا من تـوالي الضمَّ
وكان مقتضى الدّليل أن يفروا إلى السّكون، إلَاّ أنَّه مُنعَِ منه في )فُعْلُل(؛ خوف التقاء الساكنين «. ينظر 
رأي سـيبويه في المنصـف: 1/ 27، والبديع في علم العربيـة: 2/ 385، وشرح الملوكي: 26، وشرح 

المصنف على الشافية: 321.
)4( حكـى الفرّاء: بُرْقَع، وجُؤْذَر، وذُحْلَل، وطُحْلَب، وقُعْدَد، ودُخْلَل، وحكى فيها الضّمّ أيضًا، وحُكِيَ 
عنـه أنّ الفتـح في )جُرْشَـع( أكثر من الضّمّ. ينظر: إصلاح المنطـق: 102، والاقتضاب في شرح أدب 

الكتاب: 2/ 316، وشرح الملوكي: 26 – 27، وإيجاز التعريف: 10.
)5( الطُّحْلُب والطُّحْلَب والطِّحْلَب بمعنى واحد. الصحاح: 1/ 171، القاموس: 109 )طحلب(.

قَعُ البَرقُوع، يكون للنسّـاء والدّواب. الصحـاح: 3/ 1184، والقاموس: 703  قُـعُ والبُرْ )6( يقـال: البُرْ
)برقع(.

مـر  عُندَْد. وروي: ومـالي منه  عُنـْدَدٌ. ينظر: كتاب  )7( عـن أبي زيـد الأنصـاري، وقيـل: مَا لي عَـن هَذَا الأَْ
الألفـاظ: 183، جمهرة اللغـة: 2/ 1163، والزاهر في معاني كلمات النـاس: 1/ 509، والصحاح: 

2/ 513. )عند(.
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لَوَجَبَ الإدْغامُ)1(، فَوَجَبَ ثُبوتُ )فُعْلَل(؛ ليَِكُونَ مُلحَقًا بهِ«)2(، وكَذَا )سُوْدَدٌ()3(، 
و)عُوْطَطٌ()4(، و)بهُْمًى()5(، و)قُعْدَدٌ()6(، مُلْحَقَاتٌ بـ)جُخْدَبٍ(، فَوَجَبَ ثُبُوتُه.

وأَمّا )الجَندَِلُ( – لموضع فيه حجارة)7(–، و)العُلَبطُِ( – للغليظ من اللَّبَن ولقطيع 
مَـنَ الغَنـَم)8( –، و)الهدَُبدُِ( – للّبن الخاثـر)9(–، »فَتوَالِي الحَـرَكَاتِ الأرَْبَعِ حَمَلَهُما عَلَى 
مَُا مَحذُْوفَا )جَناَدِلَ( و)عُلَابطٍِ()10( و)هُدَابدَِ(«)11(، و»أنَّ هَذَينِ لَيسَـا بنِاَئَيِن آخَرَينِ  أَنهَّ

)1( ثبت عند سيبويه ومن تبعه أنّ الدّال في عُندَْد وقُعْدَد واللام في دُخْلَل زائدتان للإلحاق. ينظر: الكتاب: 
4/ 277، وشرح السيرافي على الكتاب: 5/ 172.

)2( شرح النظام على الشافية: 1/ 33.
)3( من سـادَ قومَه يَسودُهُمْ سِيادةً وسُودَدًا، وسُـؤدُدًا بالهمز مع الضمّ لغة شامية، وقيل: لغة طيّئ: سُودُد 
بالضم من دون الهمز، فهو سـيدهم. وهم سـادة. ينظر: جمهرة اللغة: 2/ 1163، والمحيط في اللغة: 

8/ 256، والصحاح: 2: 490، والقاموس: 290 )سود(.
)4( مصـدر مـن عاطت الناقـة والمرأة تعوط واعتاطت، فهـي عائط، وهي التي امتنعـت عن الفحل، فلم 

تحمل أعوامًا من غير عقر. الصحاح: 3/ 1144 – 1145 )عوط(، والقاموس: 679 )عيط(.
ماة. ينظر:  مَى وبُهْ )5( البُهْمَى: نَباتٌ تَجد به الغنم وجدًا شـديدًا ما دام أخضر، فإذا يبس امتنع، والواحد بُهْ

العين: 4/ 62 )بهم(، وجمهرة اللغة: 3/ 1230.
مى فالألف عندهم  )6( ثبت عند سيبويه وأصحابه أنّ سُودَدًا وعُوطَطًا وقُعدَدًا من الملحقات بفُعْلًلٍ، أمّا بُهْ
للتأنيـث لا للإلحـاق، يقال فيها: بُهْمَـى في المفرد والجمع، وذهب الأخفش وأتباعُـه إلى أنّ بُهمَى جمعٌ 
والواحدة بُهماة، وأنكر سـيبويه وأصحابه معرفة بُهْماة مفردًا لبُهْمَى، فمن أنكر بُهمَاة، حكم على الألف 
في بُهمـى أنّهـا للتأنيـث ووبًهمى عـلى وزن فُعْلَى، ومن أثبت بُهـماة حكم على الألـف في بُهْمَى بالزيادة 
للِإلحـاق؛ لأنّـه لا يجوز أن تجتمـع على الكلمة علامتا تأنيـث. ينظر: الكتـاب: 3/ 211، 4/ 277، 

376، وأدب الكتاب: 623، والأصول في النحو: 3/ 191، 212، 240، 295.
)7( وقيـل: كثير الحجارة، ويقال فيه أيضًا: جُنـَدَلٌ،. المنتخب من غريب كلام العرب: 571، والمحيط في 

اللغة: 7/ 229 )جندل(.
)8( وكلّ شيء كثير، فهو عُلَبطٌِ وعُلابطٌ، وهو أيضًا الرّجل الضّخم. جمهرة اللغة: 2/ 1126، والصحاح: 

3/ 1144 )علبط(.
)9( العين: 4/ 126، والصحاح: 2/ 556 )هدبد(.

)10( قال سيبويه: »وقالوا: جَندَِلٌ، فحذفوا ألف الَجناَدِل، كما حذفوا ألف  عُلَابطٍِ((. الكتاب: 4/ 289.
)11( الشافية: 102.
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هُ لا يَتَوَالَى في  بَاعِيِّ سَـاكِنِ العَيِن، بدَليلِ أَنَّ ا فِي الأصَْل مِن مَزِيدِ الرُّ بَاعِـيّ)1(، بلْ هُمَ للرُّ
بْتُ(«)2(؟ قَال  كَاتٍ في كلِمَةٍ، أَلَا تَرَى إلِى تَسْـكِيِن لَامِ نَحْو )ضَرَ كَلامِهِـم أَرْبَـعُ مُتَحَرِّ
ليِلُ عَلَى أنّ )هُدَبدًِا( و)عُلَبطًِا( مَقْصُورَا )هُدَابدٍِ()3( و)عُلَابطٍِ( أنّكَ لَا تَجِدُ  سِيبويه: »الدَّ

)فُعَلِلًا( إلِاَّ وَيُرْوَى فيِه )فُعَاللِ( كَـ)عُلَابطٍِ( و)هُدَابدٍٍ( و)دُوَادِمٍ()4( في )دُوَدِمٍ(«)5(.
، بَـلْ فَرْعَانِ للِْمَزِيـدِ فيِهِ، فَكذا  بَاعِيِّ َ أَنَّ الَمذْكُورَيْنِ)6( لَيْسَـا ببِنِاَئَـيِن للرُّ وكَـ
ـةٌ –، و)عَرَتَنٌ( /]و17[ – بثَلاَثِ فَتحاتٍ –  ا ضَمَّ )عَرَتُـنٌ()7( – بفَِتْحَتَينِْ بَعْدَهمَُ
فُ  ونِ، والثَّانيِ مخُفََّ ـفُ )عَرَنْتُنٍ(، بحَِذْفِ النّـُ لُ مخفََُّ لَيسَـا بلُِغَتَـيِن أَصْلِيَّيِن، بَلْ الأوََّ
اءِ وضَمِّ التَّاءِ – فَرْعُ )عَرَنْتُن(  )عَرَنْتَنٍ(، كما أَنّ )عَرْتُناً( – بفَتْحِ العَيِن وإِسْكَانِ الرَّ
اءِ – نَبْتٌ يُدبَغ به)8( –، وفيِهِ سِـتُّ لُغَاتٍ: )عَرَنْتُنٌ(،  بحَِـذْفِ النُّونِ وإِسْـكَانِ الـرَّ

)1( وزاد ابـن عصفـور بنـاءً آخر هـو )فَعْلِل(، ومثالـه: طَحْرِبـةٌ، والطَحْرِبـةُ: قطعة من خرقـة، رواه أبو 
عبيد عن أبي الجرّاح العقيلي، وفيها أربعة لغات غير هذه ذكرها كراع النمّل، هي:  طُحْرُبَةٌ، وطَحْرَبةٌ، 
وطِحْرِبَـةٌ، وطِحْرِمَـةٌ بالميـم. ينظـر: الأمثال لابن سـلام: 391، والمنتخب من غريـب كلام العرب: 

543، والصحاح: 1/ 171 )طحرب(، والممتع الكبير في التصريف: 54.
)2( شرح الرضي على الشافية: 1/ 49.

)3( لم يذكـر سـيبويه هُدَبدًِا ولا هُدابدًِا، لكن ذكره المبرد، فقـال: »وَذَلكَِ قَوْلهم )عُلَبطِ( وَنَحْوه وإنَِّما أَصله 
عُلابطِ. وَكَذَلكَِ )هُدَبدِ( إنَِّما أَصله  هُدابدِ وَكَذَلكَِ جَميِع بَابه((. المقتضب: 1/ 205.

ـمرة، يجعله النساء في الطِّرار. ينظر: لسان العرب: 4/ 2824  وادِمُ: شيء يشـبه الدّم يخرج من السَّ )4( الدُّ
)عجلط(، 3060 )عكلط(، والتاج: 19/ 470 )عجلط(.

)5( أخـذه الشـارح مـن شرح الـرضي على الشـافية: 1/ 49، وقال سـيبويه: »ولا )فُعَلِـل(، إلاّ أن يكون 
محذوفًـا من مثال )فُعَالـِلٍ(؛ لأنه ليس حرف في الكلام تتوالى فيه أربع متحرات؛ وذلك: )عُلَبطٌِ(، إنما 
ليل على ذلك أنه ليس شيء من هذا المثال إلا ومثالُ )فُعَاللٍِ( جائزٌ  حذفت الألف من ) عُلَابطٍِ(. والدَّ
فيه؛ تقول: )عُجَالطٌِ( و)عُجَلِطٌ(، و)عُكَالطٌِ( و)عُكَلِطٌ(، و)دُوَادِمٌ( و)دُوَدِمٌ(«. الكتاب: 4/ 289.

)6( يعني )جَندَِل( و)عُلَبطِ(.
)7( قال سيبويه: »وقالوا: عَرَتُنٌ، وإنّما حذفوا نون عرَنْتُنٍ، كما حذفوا ألف عُلابطٍِ. وكلتاهما يُتكلم بها((. 

الكتاب: 4/ 289.
)8( ينظر: المنتخب من غريب كلام العرب: 464، و الصحاح: 6/ 2164 )عرتن(
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و)عَرَتُـنٌ( فَرْعُه، و)عَرْتُنٌ( فَرْعُ الفَـرْعِ، و)عَرَنْتَنٌ(، و)عَرَتَـنٌ( فَرْعُه، و)عَرْتَنٌ( 
فَرْعُ الفَرْعِ)1( )2(.

ة. نَصَّ عَلَى ذَلك نَجْمُ الأئَِمَّ
تيبِ الَمذْكُورِ: ْ دِ عَلَى الترَّ بَاعِيّ الُمجَرَّ فَاتِ الُمشَبَّهَة للرُّ وَأَمّا أَمْثلَِةُ الصِّ

)سِبَطْرٌ(: للطَّوِيلِ الُممتدّ)3(.1. 
و)سَلْهَبٌ(: للطّويل)4(.. 2
و)دِفْنسٌِ()5(: للحَمْقَاءِ)6(.. 3
و)جُرْشُعٌ(: للطَّوِيلِ)7(.. 4

)1( ذكر ابن سـيده سـبع لغات، فزاد على السـتّ: عَرَنْتنِ، بكسر التـاء، وزاد الصغّاني: عَرَنَّـن، وعَرَتُون. 
ينظر: المحكم: 2/ 322 )عرتن(، والتكملة والذيل والصلة: 6/ 275 )عرتن(.

)2( شرح الرضي على الشافية: 1/ 49.
)3( وقيل: الماضي، وهو الشّـهم المقدام، والشّـديد الصلب، والسريع أي. ينظر: سفر السعادة: 1/ 296، 

والتاج: 11/ 495 )سبطر(.
)4( مذهب الخليل وسيبويه وأصحابهما أن )سَلْهَب( رباعيّ مجرّد، وأجاز الزمخشري وغيره أن تكون الهاء 
زائدة واستحسـنه ابن يعيش، وقطع ابن مالك بزيادتها لسـقوطها في سَـلِب وسَلْهَب بمعنى الطويل، 
وجـاء أيضًا: صَلْهَب. ينظر: العين: 4/ 122 )سـلهب(، والكتاب: 4/ 288، والأصول في النحو: 

3/ 182، شرح السيرافي على الكتاب: 5/ 165.
)5( ذهـب ابـن فـارس إلى أنّ الفاء زائدة، والأصل دنس، ونُسِـب هذا الرأي إلى ابـن دريد أيضًا، وذهب 
الفيروزآبـادي إلى أن الأصـل دَفَـس. ينظـر: مقاييس اللغـة: 2/ 337، والعبـاب الزاخر: 1/ 107 

)دفنس(.
فنسُِ للرّجـل والمرأة. ينظر:  فنـاس للرّجل، فهي حمقاء، وهو أحمـق، وقيل: الدِّ فْنـِسُ للمـرأة، والدِّ )6( الدِّ

الصحاح: 3/ 929، والعباب الزاخر: 1: 107 )دفنس(.
)7( وقيل: الضّخم الصدر، وقيل: المنتفخ الجنبين من الدّواب، وقيل: الوادي الواسع الجوف، والَجرَاشِعُ: 
جِبـالٌ صِغـارٌ غِلاظ. ينظر: العين: 1/ 311، وجمهرة اللغة: 1/ 567، والمحيط في اللغة: 2/ 225، 

والمحكم: 2/ 300 )جرشع(.
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و)هِبْلَعٌ(: للَأكُولِ)1( عَلى وَجْهٍ)2(، كما يجيء في باب ذي الزّيادة.. 5
الِإعْرَابُ:

ه، و)مِنْ تَـوَالِي( مُتَعَلِّق بهِ،  ( بصِِيغَـةِ الَمجْهُولِ خَبَرُ )الجَنـَدِلُ( مُبْتَـدَأٌ، وجُمْلَةُ )رُدَّ
رةً بَعْدَ  فُ )جَناَدِلٍ( للضّرورة، و)يَعتَدِلَ( مَنصُْوبٌ بـِ)أَنْ( مُقَدَّ بَبيَِّة، وصَرْ و)مِنْ( للسَّ
مِ مُتَعَلِّقٌ بـ)رُدَّ(، وإعْرَابُ البَيتِ الأخَِيِر  لَامِ )كـي(، و)أنْ( مَعَ مَا بَعْدَها مَجـْرُورٌ باللاَّ

(، والبَاقِي وَاضِحٌ. مِثْلُ ذَلكَ بعَِينهِِ مِنْ غَيِر تَفَاوُتٍ، و)هَكَذا( حَالٌ مِن نَائِبِ )ضُمَّ
]أبنية الاسم الخماسيّ المجرّد[

دِ بقَولهِ: ثُمَّ أشار إلَِى أَبْنيَِةِ الاسْمِ الخمَُاسِِّ الُمجَرَّ
د)3( الُمجَـرَّ الخـُمَاسِّ  الاسْـمِ  أَبْنيَِـةُ 

ــلُ)4(ولِــلْــخُــمَــاسِــيِّ أَتَـــى سَــفَــرْجَــلُ ــرِشٌ، قُذَعْمِ ــمْ، جَحْمَ قِرْطَعْبُهُ
يعني أنّ للخُمَاسِّ الُمجَرّدِ أَرْبَعةَ أَبْنيِةٍ، والقِسْمَةُ تَقْتَضِي مِئةً واثْنيَِن وتسِْعِيَن بنِاءً، 
بَاعِـيّ فِي أَرْبَعِ حَالَاتِ اللّام الثّانيةِ،  بِ الثَّمَانيَِة والأرَْبَعيَن الّتيِ للرُّ حَاصِلـةً مِـن ضَرْ

سَقَطَ مِنهْا مِئةٌ وثَمانيةٌ وثَمانُونَ، وبَقِيَتْ أَرْبَعَةٌ، وهي:
)سَفَرْجَلٌ()5(.1. 

ءُ الحَقِيُر، وسَحَابَةٌ)6(. 2 و)قِرْطَعْبٌ(: وهو اليَّ

ـلوقِيّ. ينظر: العين: 2/ 282،  )1( الِهبْلَـع: الَأكُولُ، العظيمُ اللَّقْم، الواسِـعُ الُحنجُْور، وقيل: الكلبُ السَّ
والصحاح: 3/ 1305 )هبلع(.

)2( قولـه: )عـلى وجه( إشـارة إلى أن الِهبْلَع إنّما يكون مثالاً لما نحن فيـه إذا كان الهاء أصليّة، وأمّا إذا كانت 
زائدة فليس منه. منه ]ينظر: المنصف: 1/ 25 – 26، وشرح المفصل: 4/ 160، 190.

)3( لزيـادة التفصيـل ينظر: الكتاب: 4/ 301 – 303، والمقتضـب: 1/ 206، والأصول في النحو: 3/ 
.186 – 184

دِ أربعةٌ: سَفَرْجَلٌ، وقِرْطَعْبٌ، وجَحْمَرِشٌ، وقُذَعْمِلٌ«.الشافية: 103. )4( قال ابن الحاجب: »وللخُماسِّ الُمجَرَّ
نٌ للعَطَشِ، والجمع: سَفَارِج.  ، مُسَكِّ فَرْجَلُ: ثَمَرٌ معروف، قابضٌِ مُقَوٍّ مُدِرُّ مُشَهٍّ )5( قال الفيروزآبادي: السَّ

القاموس: 1015 )سفرج(.
)6( وقيل: القرطعب دابّة، والقرطعبة: خرقة. سفر السعادة: 1/ 417، والقاموس: 124 )قرطعب(.
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و)جَحْمَرِشٌ(: وهِيَ العَجُوزُ الُمسِنَّة وغَيُرهَا)1(، كما ذَكَرْنَاه سَابقًِا)2(. 3
 و)قُذَعْمِـلٌ(، وهو الإبل الضّخـم واليّء، يقال: )ما أعطـاني قُذَعْمِلًا(، 4. 

أي: شيئًا)3(.
فَة: وأَمْثلَِةُ الصِّ

رْجَلٌ( لوَِاسِعِ الخطَْوِ)4(، عَلَى وَجْهٍ)5(. )هَمَ
و)جِرْدَحْلٌ( للِإبلِ الضّخم)6(.

و)قَهْبَلِسٌ( للُأفعوان العظيم)7(.
دِيد)8(. و)خُبَعْثنٌِ( للشَّ

ـمِجَةُ، والأرنب الُمرضِعُ، والأفعى الخشـناء. الصحاح: 3/  )1( الَجحْمَـرِشُ: العجوز الكبيرةُ، والمرأة السَّ
997، والقاموس: 586 )جحمرش(.

)2( قوله: )كما ذكرناه سابقًا( إشارة إلى ما مرّ في ذكر تعبير الأضول بالفاء والعين واللّام، و)غيرها( إشارة 
إلى ما ذكرناه من معانيها أنّها العجوز الكبيرة والمرأة السّمجة والأفاعي الخشناء والأرنب المرضع. منه

)3( القُذَعمـل: الضّخم مـن الإبل، والقًذَعمِلة: المرأة القصيرة الخسيسـة. ينظـر: الصحاح: 5/ 1800، 
والقاموس: 1047 )قذعمل(.

)4( جوادٌ وجَملٌ هَمرجلٌ: سريع، وناقة همرجل: سريعة. ينظر: العين: 4/ 130، وسفر السعادة: 1/ 490 
)همرجل(.

)5( قوله: )على وجه( وهو أصالة الهاء كما مرَّ في هبلع والَهمَرْجَل كسَفَرْجَل: الّجواد السّريع والناقة السّريعة 
وكلّ خفيفٍ عَجِلٍ. منه ]أقول: ذهب بعض العلماء إلى أنّ )همرجل( أصلها )مرجل(، وذهب آخرون 
منهـم الجوهـريّ إلى أنّ الميم زائدة والأصـل )هرجل(، واختاره ابن القطـاع، وقيل: الأصل )مرج(، 
والهـاء والـلّام زائـدان، والوزن حينهـا: )هَفَعْلَـل(. ينظر: الصحـاح: 5/ 1849 )هرجـل(، وأبنية 

الأسماء والأفعال والمصادر: 309[.
)6( وقيل: الِجرْدَحْل: الوادي. الصحاح: 4/ 1655 مادة والقاموس: 976 )جردحل(.

، أو العظيمُ الغليظُ، والقَمْلَةُ الصغيرةُ، والَمرْأةُ  بُّ كَر، القَهْبَلِسُ، كجَحْمَرِشٍ: الزُّ )7( وقيـل: القَهْبَلِسُ: الذَّ
الضخمةُ، والأبيضُ تَعْلوهُ كُدْرَةٌ. الصحاح: 3/ 968، والقاموس: 569.

ديد، والأسد، كالُخبَعْثنُِ، كقُذَعْمِلٍ وسَفَرْجَلٍ، وهو أيضًا التّارُّ  خْمُ الشَّ )8( الُخبَعْثنِةَُ كقُذَعْمِلَة: الرّجل الضَّ
البَدَن من كل شيء. الصحاح: 5/ 2107، والقاموس: 1193)قذعمل(.
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ي)1( فِي الخمَُاسِّ بنِاَءً خَامِسًـا)2(، وهو )الهنُدَْلعُِ( – لبَقلةٍ)3(،  ِ د بنُ السرَّ وزَادَ مُحمََّ
يَـادة، والوَزْنان  دَ الحَرْفُ بَـيْنَ الأصََالةِ والزِّ هُ إذَِا تَـرَدَّ »والحـقّ أنّ النـّون زائـدة؛ لأنَّ

يَادَة«)4( كَماَ يجيء إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالىَ. ا نَادِرَانِ، فالأوَلَى الحُكْمُ بالزِّ باعْتبَِارِهَمَ

اج، كان أديبًا شاعرًا وعالًما، صحب أبَا  د بن السّري، أبو بكر البغداديّ النحّويّ المعروف بابن السّرّ مَّ )1( محَُ
العبّاس المبّرد، وأخذ عنه العلم، وروى عنه أبو القاسم الزّجّاجي وغيره. وكان ثقة، حتّى قيل: ما زال 
اج بأصوله، ومن تصانيفه: الأصول في النحّو، ورسالة في الاشتقاق،  النحّو مجنونًا حتّى عقّله ابن السّرّ
وشرح كتاب سيبويه، والجُمَل، وغيرها، توفّي سنة )316هـ(. ينظر: إنباه الرّواة: 3/ 145 – 146، 

والبغية: 1/ 109 – 110.
اج: »أبنية الأسـماء الخماسـيّةِ أربعةٌ التي ذكرَ سيبويه، وهي خَمسَةٌ مع بناءٍ لم يذكره سيبويه:  )2( قال ابن السّرّ
(، و)فُعْلَلِلٌ(«. وقـال: »وأمّا هُندَْلعٌِ، فلم يذكره سـيبويه،  )فَعَلَّـلٌ(، و)فَعْلَلِـلٌ(، و)فُعَلِّلٌ(، و)فعِْلَـلٌّ
وقالـوا: هي بقلـة((، وذكر ابن القطّاع عشرة أبنيـة للخماسّ المجرّد، هي: فَعْلَلِـلٌ، نحو: جَحْمَرِش، 
، نحو: قُسْـبَندْ، وهو الطويل العظيم، وفَعْلَّـلٌ، نحو: فَرَزْدَق،  وفُعَلِّـلٌ، نحو: خُبَعْثنٌِ للأسـد، وفُعْلَلٌّ
، نحـو: جِرْدَحْل، وفُعُلُّلٌ، نحـو: قُرُعْطُب، وفعِِلِّلٌ، نحـو: عِقِرْطلِ، وفعَِلَّلٌ، نحو: سِـبَعْطَر،  وفعِْلَـلٌّ

وفُعْلَلِل، نحو: هُندَْلعِ. ينظر: الأصول في النحو: 3/ 184، 186.
)3( المحكم: 2/ 280، ولسان العرب: 6/ 4635 )هدلع(.

)4( شرح الرضي على الشافية: 1/ 49.
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إصـلاح المنطـق، لابـن السّـكّيت، تحقيق . 5
د  ـد شـاكر، وعبدالسّـلام مُحمََّ أحمـد مُحمََّ
هـارون، دار المعـارف بالقاهـرة، ط 3 ، 

1970م.
ـد بـن . 6 الأصـول في النحـو: أبـو بكـر مُحمََّ

اج النحّـويّ البغـداديّ  سَـهل بـن الـسّرّ
عبدالحسـين  د.  تحقيـق  316هــ(،  )ت 
الفتلي، مؤسسـة الرسالة، بيروت، ط 3 ، 

1417هـ/1996م.
السـيد محسـن الأمـين، . 7  : الشـيعة  أعيـان 

دار  الأمـين،  حسـن  وأخرجَـهُ  قَـهُ  حقَّ
التعارف للمطبوعـات/ بيروت، د. ط: 

1403هـ/1983م.
د . 8 الاقتضاب في شرح أدب الكتاب: أبو مُحمََّ

ـيد البطليوس  ـد بن السِّ عبـد الله بن مُحمََّ
)ت 521هــ(، تحقيـق مصطفى السـقا، 
ود. حامد عبد المجيد، مطبعة دار الكتب 

المصرية بالقاهرة، 1996م.
الألفاظ : ابن السكيت يعقوب بن إسحاق . 9

الديـن  )ت 244هــ(، تحقيـق د. فخـر 
قباوة، مكتبة لبنان ناشرون/ بيروت، ط 

1 ، 1998م. 
الأمثال : أبو عبيد القاسـم بن سـلّام بن . 10

عبد اللهّ الهرويّ البغداديّ )ت 224هـ(، 
تحقيق د. عبد المجيد قطامش، دار المأمون 

للتراث، ط 1 ، 1400هـ - 1980م.

المصادرُ والمراجعُ
القرآن الكريم

الكتب العربية
أبنيـة الأسـماء والأفعـال والمصـادر : ابـن . 1

القَطَّـاع الصقـلي )ت 515هــ(، تحقيـق 
د عبـد الدايم، دار  ودراسـة د. أحمـد مُحمََّ
الكتب والوثائق القومية، القاهرة، ط 1، 

1999م.
والمعجـزات: . 2 بالنصّـوص  الهـداة  إثبـات 

ـد بـن الحسـن بن عـلّي الحـرّ العاملّي  مُحمََّ
)ت 1104هــ(، تقديم السـيِّد شـهاب 
الأعلمـي  مؤسسـة  المرعـي،  الديـن 
 1425  ،  1 ط  بـيروت،  للمطبوعـات، 

هـ/2004 م.
الإجـازة الكبيرة للسـيّد عبداللهّ الموسـويّ . 3

يّ )مـن أعـلام القرن  الجزائـري التسِْـتَرِ
الثـاني عشر الهجري(، مع مقدّمة للسـيّد 
ـماميّ  د السِّ المرعـيّ النجفيّ، تحقيق مُحمََّ
الحائـريّ، مكتبة آية اللهّ العظمَى المرعي 
 ،  1 المقدسـة، ط  قـم  العامّـة،  النجفـيّ 

1409هـ.
ارتشـاف الضّرب من لسـان العـرب: أبو . 4

حَيَّـان الأندلـسّي )ت 745هــ(، تحقيق 
د،  وشرح ودراسـة د. رجـب عثـمان مُحمََّ
مراجعـة د. رمضان عبدالتّـواب، مكتبة 
الخانجـي، القاهـرة، ط 1 ، 1418هــ - 

1998م.
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ـد بـن الحسـن . 11 أمـل الآمـل: الشـيخ مُحمََّ
الشـهير بالحـرّ العامـلّي )ت 1104هـ(، 
مكتبـة  الحسـيني،  أحمـد  السـيد  تحقيـق 
الآداب،  ومطبعـة  بغـداد،  الأندلـس، 

النجف الأشرف، ط 1 ، 1385هـ. 
إنبـاه الـرّواة عـن أَنبـاهِ النُّحـاة: عـلّي بن . 12

د  يوسـف القِفْطِيّ )624هـ(، تحقيق مُحمََّ
أبو الفضـل إبراهيـم، دار الفكر العربي، 
الثقافيـة،  الكتـب  ومؤسسـة  القاهـرة، 

بيروت، ط 1 ، 1406هـ - 1986م.
إيجـاز التعريـف في علم التّصريـف: ابن . 13

مالـك )ت 672هــ(، تحقيـق د. حسـن 
أحمد العثمان، المكتبة المكّيّة، مكّة المكرّمة، 
 ،  1 ط  بـيروت،  الريّـان،  ومؤسسـة 

1425هـ/ 2004م. 
إيضـاح المكنـون في الذيـل عـلى كشـف . 14

ـد أمين الباباني  الظنون: إسـماعيل بن مُحمََّ
عـلى  حَـهُ  صَحَّ البغدادي)1399هــ(، 
الديـن  شرف  ـد  مُحمََّ المؤلـف:  نسـخة 
العـربي،  الـتراث  إحيـاء  دار  بالتقايـا، 

بيروت، د. ط، د. ت.
د . 15 البديع في علم العربية، للمبارك بن مُحمََّ

مجـد  السـعادات  أبي  الجـزري  الشـيباني 
الديـن بـن الأثـير )ت 606هــ(، تحقيق 
ودراسـة د. فتحي أحمد عـلّي الدين، ود. 

صالح حسين العايد، مركز إحياء التراث 
الإسـلاميّ في معهـد البحـوث العلميـة 
بجامعة أمّ القرى/ مكّـة المكرّمة، د. ط: 

1420هـ- 1421هـ.
اللغويّـين . 16 طبقـات  في  الوعـاة  بغيـة 

والنُّحـاة، للحافـظ جـلال الديـن عبـد 
الرّحمـن السـيوطيّ )ت 911هـ(، تحقيق 
مطبعـة  إبراهيـم،  الفضـل  أبـو  ـد  مُحمََّ
 ، البـابي الحلبـي وشركاه، ط 1  عيسـى 

1384هـ/1964م.
د . 17 تاج العروس من جواهر القاموس: مُحمََّ

بيديّ، تحقيق مجموعة  مرتضى الحسيني الزَّ
من المختصّين، وزارة الإرشـاد والأنباء ، 
 - 1422هــ  1385هــ/  الكويـت، 

1965م/ 2001م.
تتميـم أمـل الآمـل، الشـيخ عبـد النبّـي . 18

القزوينيّ)مـن أعلام القرن الثاني عشر(، 
تحقيق السيد أحمد الحسيني، مكتبة آية اللهّ 
المرعيّ/ قم المقدسة، د. ط، 1407هـ.

تذييـل سـلافة العـصر: السـيد عبـد اللهّ . 19
الجزائريّ )ت 1173هـ(، تحقيق السـيّد 
هـادي باليـل الموسـويّ، المكتبـة الأدبيّة 

المختصّة، 1420هـ.
تراجـم الرجال، للسـيد أحمد الحسـينيّ،  . 20

منشـورات دليل ما/ قم المقدسة، ط 1 ، 
1422هـ.
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ابـن مالـك، للمُـراديّ المعـروف بابن أمّ 
قاسم )ت 749هـ(، شرح وتحقيق د. عبد 
الرحمـن علّي سـليمان، دار الفكـر العربي، 

القاهرة، ط 1 ، 1422هـ/2001م.
د بن الحسـن . 27 جمهـرة اللغـة، لأبي بكر مُحمََّ

بن دريد )ت 321هـ(، حققه وقدم له د. 
رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين، 

بيروت، ط 1 ، 1987م.
الذريعـة إلى تصانيـف الشـيعة، للشـيخ . 28

1388هــ(،  )ت  الطهـراني  بـزرك  آقـا 
 ،  3 ط  بـيروت،  الأضـواء،  دار 

1403هـ/1983م.
العلـماء . 29 أحـوال  في  الجنـّات  روضـات 

الموسـويّ  باقـر  ـد  مُحمََّ والسّـادات: 
الخوانساريّ الأصبهانّي )ت 1313هـ(، 
 ،  1 ط  بـيروت،  الإسـلامية/  الـدار 

1411هـ/1991م.
رِيَاض العلماء وحِيَاض الفضلاء : الميرزا . 30

عبـد الله أفنـدي الأصبهـانّي )مـن أعلام 
القـرن الثاني عـشر(، تحقيق السـيد أحمد 
الحسيني، مكتبة آية الله العظمى المرعيّ 
النجفيّ/ قم المقدسة، د. ط، 1415هـ.

الزاهـر في معاني كلمات النـاس: أبو بكر . 31
د بن بشّـار الأنبـاريّ )ت  ـد بـن مُحمََّ مُحمََّ
الضّامـن،  حاتـم  د.  تحقيـق  328هــ(، 

در . 21 تكملة أمل الآمل : السـيد حسن الصَّ
)ت 1354هــ(، تحقيـق د. حسـين علي 
بـاغ وعدنـان  محفـوظ وعبـد الكريـم الدَّ
الدبّـاغ، دار المـؤرّخ العـربي، بيروت، ط 

1، 1429هـ/ 2008م.
التكملة : الحسـن بن أحمد بن عبد الغفّار . 22

النَّحـويّ الفـارسّ )ت 377هـ(، تحقيق 
د. كاظـم بحـر الُمرجَـان، عـالم الكتـب، 

بيروت، ط 2 ، 1419هـ/1999م.
التكملـة والذيـل والصلـة لكتـاب تـاج . 23

د  اللُّغة وصحاح العربية: الحسـن بن مُحمََّ
قَهُ  غانّي )ت 650هـ(، حقَّ بن الحسن الصَّ
عبـد العليـم الطّحاوي وزميليـه، مطبعة 
1970م-  ط،  د.  الكتب،القاهـرة،  دار 

1978م.
تلامذة العلّامة المجلسّي والمجازون منه: . 24

جمع وتدوين السيّد أحمد الحُسَيني، مكتبة 
آية اللهّ المرعيّ، ط 1 ، 1410هـ.

د بن أحَمد . 25 تهذيب اللغـة : أبو منصور مُحمََّ
مَ  قَـهُ وقـدَّ الأزهـري )ت 370هــ(، حقَّ
د هارون، المؤسسـة  لهُ عبـد السّـلام مُحمََّ
المصريّـة العامّة للتأليف والأنباء والنشّر، 
والدار المصريّة للتأليف والترجمة، د. ط: 

1384هـ/1964م.
توضيح المقاصد والمسـالك بـشرح ألفيَّة . 26
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الصرف: ركن الدين الحسن الاستراباذيّ 
)ت 715هــ(، تحقيـق د. عبـد المقصود 
الثقافـة  مكتبـة  المقصـود،  عبـد  ـد  مُحمََّ
1432هــ/  ط،  د.  الدينية،القاهـرة، 

2011م.
علمـي . 38 في  الحاجـب  ابـن  شـافية  شرح 

اليـزديّ  الخـضر   : والخـطّ  التصريـف 
الهجـري(،  الثامـن  القـرن  علـماء  )مـن 
دراسـة وتحقيق د. حسـن أحمـد العثمان، 
 ،  1 ط  بـيروت،  الريّـان،  مؤسسـة 

1429هـ/2008م.
شرح شـافية ابن الحاجب : الشيخ رضّي . 39

ـد بـن الحسـن الاسـتراباذيّ  الدّيـن مُحمََّ
شرح  مـع  688هــ(،  )ت  النحّـويّ 
القـادر  عبـد  الجليـل  للعـالم  شـواهده 
د نور  البغدادي)1093هــ(، تحقيـق مُحمََّ
الحسـن، وزميليه، دار الكتـب العلمية/ 

بيروت: 1403هـ - 1982م.
)ت . 40 للجاربـرديّ  الشــــــافية،  شرح 

746هــ(، تحقيق د. نبيل أبوعمشـة، دار 
الكتب الوطنية في هيئة أبوظبي للسـياحة 

والثقافة، ط 1 ، 1435هـ - 2014م.
الموصـلّي . 41 الديـن  لموفـق  المفصـل،  شرح 

)ت  يعيـش  بابـن  المعـروف  الأسـديّ 
643هــ(، حقّقه وقدّم لـه د. إميل بديع 

 ،  1 ط  بـيروت،  الرسـالة/  مؤسسـة 
1412هـ/1992م.

سِفْر السّـعادة وسَفير الإفَادة: أبي الحسن . 32
د السّـخاوي )ت 642هـ(،  عـلي بن مُحمََّ
قَـهُ وعلّـق عليـه ووضع فهارسـه د.  حقَّ
د أحمد الدّالي، دار صادر، بيروت، ط  مُحمََّ

2 ، 1415هـ/1995م. 
الشافية في علمي التصريف والخطّ،: ابن . 33

الحاجـب جمـال الدين عثمان بـن أبي بكر 
وِينـيّ )ت 656هـ(، دراسـة وتحقيق  الدَّ
ة  يَّة، مكَّ د. حسن أحمد العثمان، المكتبة المكِّ

مة، ط 2 ، 1435هـ/2014م. المكرَّ
شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: أبو . 34

د بن عيسى الأشمونّي  الحسن علّي بن مُحمََّ
العلميّـة،  الكتـب  دار  900هــ(،  )ت 

بيروت، ط 1 ، 1419هـ/1998م.
شرح التصريف لعمر بـن ثابت الثمانينيّ . 35

إبراهيـم بـن  )ت 442هــ(، تحقيـق د. 
شد، الرّياض،  سليمان البعيميّ، مكتبة الرُّ

ط 1 ، 1419هـ/ 1999م.
التصريـف، . 36 بـضروري  التعريـف  شرح 

لابـن إياز)681هـ(، تحقيق د. هادي نهر 
ن، ط 1  ود. هلال ناجي، دار الفكر/ عماَّ

، 1422هـ/2002م.
علـم . 37 في  الحاجـب  ابـن  شـافية  شرح 
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الفوائد الرضويّة في أحوال علماء المذهب . 47
القمّـي)ت  عبـاس  الشـيخ  الجعفريّـة: 
1359هــ(، تحقيـق نـاصر باقـرى بيـد 
هنـدى، مؤسسـة بوسـتان كتـاب، قـم 

المقدسة، د. ط: 1385هـ.ـش.
د بن . 48 ين مُحمََّ القَامـوسُ المحيطُ، لَمجْـدِ الدِّ

يَعقـوب الفَيروزآبـاديّ )ت 817هــ(، 
في  الـتراث  تحقيـق  مكتـب  تحقيـق 
ـد نعيـم  مؤسسـة الرسـالة بـإشراف مُحمََّ
العرقسُوس، مؤسّسة الرّسالة/ بيروت، 

ط 3 ، 1426هـ - 2005م. 
كتاب سـيبويه أبـو بشر عَمـرو بن عثمان . 49

بـن قنـبر)ت 180هــ(، تحقيـق وشرح 
د هارون، مكتبة الخانجي،  عبدالسّلام مُحمََّ

القاهرة، ط 3 ، 1408هـ/1988م.
عبـاس . 50 الشـيخ  والألقـاب:  الكُنـَى 

الصـدر/  مكتبـة  القُمّي)1359هــ(، 
طهران، ط 5 ، 1409هـ.

لسـانُ العـرب: ابـن منظور)711هــ(، . 51
تحقيق عبـد الله علي الكبـير وزميليهِ، دار 

المعارف، القاهرة، د. ط، 1984م.
52 . : الإفـادات  ومنبـع  الإجـازات  مجمـعُ 

ـد تقي النجفي  د باقر بن مُحمََّ الشـيخ مُحمََّ
تحقيـق  1384هــ(،  )ت  الأصفهـانّي 
مهـدي الرضـوي، دار الـتراث، النجف 

الأشرف، ط 1، 1436هـ.

يعقـوب، دار الكتـب العلمية/ بيروت، 
ط 1 ، 1422هـ/2001م. 

ابـن . 42 التّصريـف،  في  الملوكـي  شرح 
يعيش)643هــ(، تحقيـق د. فخر الدين 
قبـاوة، دار الأوزاعـي، بـيروت، ط 2 ، 

1408هـ/ 1988م.
شرح كتاب سـيبويه: أبو سـعيد الحسـن . 43

ابـن عبـد اللهّ بن المرزبـان السّـيرافّي )ت 
368هــ(، تحقيـق أحمـد حسـن مهْـدلي 
وزميلـه، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 

1 ، 1429هـ/2008م.
آقـا . 44 الشـيخ  الشـيعة:  أعـلام  طبقـات 

دار  1388هــ(،  )ت  الطهـرانّي  بـرزك 
إحيـاء الـتراث العـربّي، بـيروت، ط 1 ، 

1430هـ/2009م.
العبـاب الزاخر واللّبـاب الفاخر: رضّي . 45

د بن الحسن الصغانّي  الدين الحسن بن مُحمََّ
د حسن  )ت 650هـ(، تحقيق الشيخ مُحمََّ
آل ياسين، دار الرشيد للنشر/ بغداد، ط 
1 ، حـرف الطاء: 1979م، حرف الفاء: 

1981م، حرف السين: 1987م.
حمـن الخليـل بـن . 46 الرَّ أبـو عبـد   : العـين 

أحمـد الفراهيـديّ )ت 175هــ(، تحقيق 
إبراهيـم  ود.  المخزومـيّ  مهـدي  د. 
السـامرائيّ، مؤسسـة دار الهجرة، ط 2 ، 

1409هـ.
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الحسـينيّ الأشـكوريّ، مجمـع الذخائـر 
 ،  1 ط  المقدسـة،  قـم  الإسـلاميّة/ 

1436هـ/2015م.
د بـن يزيد . 60 المقتضـب: لأبي العبـاس مُحمََّ

ـد  مُحمََّ تحقيـق  285هــ(،  )ت  المـبّرد 
الأعـلى  المجلـس  عضيمـة،  عبدالخالـق 
للشؤون الإسـلاميّة في وزارة الأوقاف/ 

القاهرة، ط 3، 1415هـ/1994م.
الممتع الكبير في التصريف، لابن عصفور . 61

الإشـبيلي )ت 669هــ(، تحقيـق د. فخر 
الديـن قبـاوة ، مكتبـة لبنـان نـاشرون/ 

بيروت، ط 1 ، 1996م.
العـرب، لأبي . 62 المنتخـب مـن غـير كلام 

الحسـن علّي بن الحسـن الهنُائيّ المعروف 
بكُـراع النمّـل )ت 310هــ(، تحقيـق د. 
ـد بـن أحمـد العُمـريّ، مركـز إحياء  مُحمََّ
الـتراث الإسـلامي في معهـد البحـوث 
مكـة  القـرى،  أمّ  جامعـة  في  العلميـة 

المكرمة، ط 1 ، 1409هـ - 1989م.
المنصـف: شرح أبي الفتح عثمان بن جني . 63

التصريـف لأبي  )ت 392هــ( لكتـاب 
عثمان المازنّي النحويّ البصريّ)249هـ(، 
الله  وعبـد  مصطفـى،  إبراهيـم  تحقيـق 
القديـم في  الـتراث  إحيـاء  إدارة  أمـين، 
وزارة المعـارف العامـة، القاهـرة، ط 1، 

1373هـ/1954 م .

المحكم والمحيط الأعظم: ابن سيده )ت . 53
458هـ(، تحقيق مجموعـة من المحقّقين، 
معهد المخطوطات العربيّـة، القاهرة، ط 

2 ، 1324هـ - 2003م.
المحيـط في اللغة: كافي الكفـاة الصّاحِب . 54

إسـماعيل بن عبّـاد )ت 385هـ(، تحقيق 
د حسن آل ياسين، عالم الكتب،  الشيخ مُحمََّ

بيروت، ط 1 ، 1414هـ/1994م.
د . 55 مـرآة الكتـب: علي بن موسـى بـن مُحمََّ

شـفيع التبريـزيّ )ت 1277هـ(، تحقيق 
د علي الحائريّ، مكتبة آية اللهّ العظمى  مُحمََّ

المرعي العامة، قم المقدسة، 1414هـ.
معجـم مؤلّفـي الشـيعة: عـلي الفاضـل . 56

1405هــ(،  )ت  النجّفـي  القائينـي 
مطبعة وزارة الإرشـاد الإسلامي، ط 1، 

1405هـ.
معجـم مـا كُتـِب عـن الرّسـول وأهـل . 57

البيـت )صلوات اللهّ عليهم(: عبد الجبَّار 
الإسـلامي،  الإرشـاد  وزارة  فاعـيّ،  الرِّ

طهران، 1371 هـ ش.
معجم مقاييس اللُّغة: لأبي الحسـين أحمد . 58

بن فارس بن زكريا )ت 395هـ(، تحقيق 
د هـارون، دار الفكر/ عبـد السـلام مُحمََّ

القاهرة، د. ط: 1399هـ - 1979م.
المفصـل في تراجم الأعلام: السـيد أحمد . 59
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الكتب الأجنبية:
د . 1 تذكـرة حزين لاهيجـى )فـارس(،  مُحمََّ

عـلّي بـن أبي طالب حزيـن لاهيجي )ت 
وتعليقـات:  تصحيـح  1180هــ.ق(، 
مـيرات  نـشر  دفـتر  سـالك،  معصومـة 

مكتوب: )1375هـ ش(.
للسـيد . 2 )فـارس(،  نقـض  تعليقـات 

جـلال الديـن الحسـينيّ الأرمـويّ )ت 
1399هـ(، انتشـارات انجمـن آثار ملى 

– تهران، د. ط: 1358هـ ش.

ريحانة الأدب في تراجـم المعروفين بالكنية . 3
د علي  واللقـب، تأليف علّامة مـيرزا مُحمََّ

مُدرّس، كتابفروشى خيام: 1374 هـ.
ايـران . 4 خطـى  هـاى  نسـخه  فهرسـتكان 

الموحّـد  الفهـرس   : )فـارس(  )فنخـا( 
للمخطوطات الإيرانيّة، إعداد: مصطفى 
درايتي، كتابخانه ملى جمهورى اسـلامى 

ايران: 1391 هـ ش.
د بن . 5 نظيـم الـلآلى، سـيد قـوام الديـن مُحمََّ

ـد قزوينى، تحقيق حسـين كودرزى،  مُحمََّ
في ضمـن: مـيراث حديـث شـيعه: دفتر 
دوّم، مهـدى مهريـزي وعـلى صدرايـى 
خويـى، جلـد 2، مؤسسـة فرهنكى دار 

الحديث/ قم المقدسة: 1378 هـ ش.

موسوعة طبقات الفقهاء: للجنة العلميّة . 64
في مؤسسـة الإمام الصادق×، إشراف 
العلّامة الفقيه الشـيخ جعفر السـبحانّي، 

قم المقدسة، ط 1 ، 1422هـ.
هديـة العارفـين، اسـماء المؤلِّفـين وآثـار . 65

البغـداديّ،  باشـا  إسـماعيل  المصنِّفـين، 
مؤسسـة التاريخ العربي/ بيروت، د. ط، 

د. ت.
الجوامـع: . 66 جمـع  شرح  في  الهوامـع  همـع 

ـيوطيّ )ت 911هـ(،  لجلال الديـن السُّ
تحقيـق وشرح د. عبد العال سـالم مَكْرَم، 
ط  الكويـت،  العلميـة/  البحـوث  دار 
 – 1399هـ-1400هــ/1979م   1

1980م.
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 الرسائل والأطاريح:
جهود ابـن الحاجب التصريفيَّـة مع تحقيق . 1

كتابـه شرح الشّـافية، إعـداد غـازي بـن 
خلـف العتيبيّ، أطروحة دكتـوراه، كلية 
ـد  اللغـة العربيـة في جامعـة الإمـام مُحمََّ
 - 1436هــ  الإسـلاميّة:  سـعود  بـن 

1437هـ.
حاشـية ابن جماعة )ت 733هـ( على شرح . 2

الجاربـردي لشـافية ابـن الحاجـب حتَّى 
د  باب الجمع: دراسـة وتحقيـق، فهد مُحمََّ
ديـب الجمـل، أطروحـة دكتـوراه، كلية 
بغـزّة:  الإسـلامية  الجامعـة  في  الآداب 

1439هـ/2017م.
د . 3 الكافية في شرح الشـافية، لمحمود بن مُحمََّ

بن علي بن محمود الأرّانّي السـاكنانّي )ت 
بعـد 734هــ(، دراسـة وتحقيـق عبدالله 
د بـن مبـارك العتيبـيّ، أطروحة  بـن مُحمََّ
دكتـوراه، كليـة اللغة العربيـة في الجامعة 
 -1417 المنـوّرة:  بالمدينـة  الإسـلاميّة 

1418هـ.

الدوريات:
القزوينـيّ، . 1 الدّيـن  قـوام  للسـيّد  إجـازة 

المجيـز: السـيّد ابـن معصوم المـدنّي )ت 
د نوري الموسويّ ود.  1120هـ(، د. مُحمََّ
نجلاء حميـد مجيد، مجلّـة )تـراث الِحلَّة(، 
مركـز تراث الحلّة، مج 4 ، العدد الحادي 

عشر، 1440هـ/2019 م. 
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10. There should be no direct communication and discussion be-
tween the evaluator and the author، and the evaluator's observations 
should be sent to the writer through the editorial director of the maga-
zine.

11. If the evaluator believes that the research is based on previous 
studies، the evaluator must disclose these studies to the magazine's 
editor.

12. The evaluator's observations and recommendations will be re-
lied on mainly in the decision as to accept the research for publica-
tion or not. The evaluator is also requested to refer specifically the 
paragraphs that require a minor modification that can be made by 
the editorial board، and those that need to be substantially modified 
should be by the author himself.
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Evaluators' Guide
The main task of the scientific evaluator is to read the research 

that is within his scientific specialization very carefully and evaluate 
it according to academic scientific perspectives that are not subject 
to any personal opinions، and then to confirm his constructive and 
honest observations about the research being sent to him.

Before the evaluation process، the evaluator is asked to confirm-
whether the research being sent is within his or her scientific special-
ization or not. If yes، then، does the evaluator have enough time to 
complete the evaluation process? The evaluation process should not 
exceed ten days.

After the evaluator approves the evaluation process and com-
pletes it during the specified period، he has to carry out the evalua-
tion process according to the following criteria:

1. Is the research genuine and important to the extent that it 
should be published in the magazine?

2. Whether the research is consistent with the general policy of 
themagazine and the publishing rules therein.

3. Is the topic of research exhausted in previous studies? If yes، 
please indicate those studies.

4. The applicability of the search title to the search itself and 
itscontent.

5. A statement as to whether the abstract of the research clearly-
describes the content and idea of the research.

6. Does the introduction of the research accurately describe what 
the author wants to state and clarify? Does the author explain the 
problem he is studying?

7. Discussing the author's findings in a scientific and convincing-
manner.

8.The evaluation process must be conducted in a confidential-
manner، and the author should not be aware of any aspect of it.

9. If the evaluator wishes to discuss the research with another، 
theeditor shall be notified accordingly.
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9. Unapproved research shall be returned to their authors.

10. The researcher is obliged to make the necessary amendments to his 

research according to the reports of the editorial board or the evaluators، 

and return it to the magazine within one week from the date of receiving 

the amendments.

11. All research submitted for publication is subject to scientific evalua-

tion by specialists.

12. All research submitted for publication shall be subject to electronic 

inspection.

13. The copyright، printing and distribution of paper and electronic re-

search shall be transferred to the magazine in accordance with a form 

of undertaking signed by the author. No other party may republish or 

translate the research without the written consent of the author and the 

head of the editorial board of the al-Muhaqiq Magazine.

14. The author may not withdraw his research after the decision to ac-

cept the publication، but he may do so before the decision to accept the 

publication and with the consent of the head of the editorial board ex-

clusively.

15. The author shall be granted three free copies with a copy of the issue 
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Publishing Policy: 
1. The (al-Muhaqiq) magazine is issued three times a year by the al-Alama 
al-Hilly Center affiliated with the Imam Hussein Holy Shrine. The Cen-
ter receives research and studies from inside and outside Iraq، which are 
within the following topics:
• The Qur'an and its sciences (exegesis and exegetes، Quranic sciences، 
Quranic recitations)
• Jurisprudence and its principles (comparative jurisprudence، deductive 
jurisprudence، principles of jurisprudence)
• Hadith and Ilm al-Rijal -Biographical Evaluation- (Ilm al-Rijal، the infal-
libles' Hadith)
• Mental science (logic، belief، philosophy)
• Arabic language sciences (phonetic and morphological study، synthetic 
study، deductive study، literary and rhetorical studies)
• Historical studies (translations، events and facts)• Ethics and gnosticism 
(ethics، mysticism، gnosticism)
• Public knowledge (pure knowledge، human knowledge)
• Textual criticism (criticized texts، collected texts)
• Bibliography and indexes
2. The research submitted for publication shall be committed to the meth-
odology of scientific publishing and its internationally recognized rules.
3. The research should not have been published previously، accepted for 
publication، or submitted to another magazine، and the researcher shall 
sign a special undertaking for this.
4. The magazine shall not publish the translated research until after proof 
of the author's original consent and the publishing party as to translate 
and publish it.
5. The researcher shall bear full responsibility for the contents of his pub-
lished research. Research shall express the views of the author and do not 
necessarily reflect the opinion of the magazine.
6. The research arrangement is subject to technical considerations relat-
ing to the identity of the magazine and its topics.
7. The researcher will be notified of receiving his research within a period 
not exceeding ten days from the date of submission.
8. The researcher is informed of the approval or non-approval of the pub-
lication of his research within a period not exceeding two months from the 
date of receipt of the research.
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Indix

 

9 - Significations Transferred from Hand-wring of Sheikh Zain al-Din Bin Ali Bin Ahmed 

al-Amili The Second Martyr ( 965 AH)

Investigation Al-Sayyid Hussein Mousavi Boroujerdi Al-Alama al-Hilli Center...............231

10- Quadruple and Quintuple Abstract Nouns From (Tawshih Alwafiat Bimaean Kafiatin) 

For Mawla Muhsin bin Muhammad Taher al-Qazwini A Study and Investigation 

sajjad muhammad Dharb - Prof. Dr. Hamed Nasser Al-Zalmi/ College of Education for Human 

Sciences, University of Basra.............................................................................................265



309

 T
he

 fo
ur

th
 y

ea
r/

Vo
lu

m
e 

fo
ur

th
/ I

ss
ue

 N
o.

7.
 2

01
9 

/ 1
44

0

Indix

 
1- Exception Rule from Negating Affirmation and Affirming Negation A Comparative 

Study

Asst. Lect. Doaa Sami Rashid Al-Mayahi - Asst. Prof. Dr. Mahmoud Rajab Mohammed Al 

Nuaimi/ University of Baghdad / College of Islamic Sciences / Department of Sharia.....19

2 - Al-Mawrid al-Hadith According to al-Hafiz Rajab al-Barsi (D. 813 A.H.) In his book 

al-Dur al-Thameen

Sajjad Razak Alwan Al-Mashrafawi - Prof. Dr. Jabbar Kazem Al-Mulla/ University 

of Babylon/ College of Islamic Sciences...................................................................43

3 - Explanation of (Bant Sua'ad) between Ibn Al-Haddad Al-Bajali and Ibn Hisham 

Al-Ansari A Research on Effecting and Affecting

Asst. Prof. Dr. Salah Hassan Hashem/ General Directorate of Education/ Babylon......61

4 - Grammatical Efforts of Sayid Muhammad Reda Al-Araji Al-Hilli in his Book 

(Tahdhib Al-Farayid fi Sharh Al-Fawayid) 

Hatam Kareem Brhan - Asst. Prof. Dr. Qasim Rahim Hassn/ University of Babylon/ 

College of Education for Human Sciences /  Al Sultani University of Babylon/Babylon 

Center for Civilizational and Historical Studies................................................93

5 - The Status of Sahib Al-Zaman's Shrine in Hilla For Shiite Scholars

Dr. Ibrahim Noyi/ Islamic Republic of Iran/ Tehran..............................................129

6 - A Critical Study of Ibn Nama Al-Hilli's Narratives in (Muthir Al-Ahzan)

Dr. Mohsen Refaat / Al-Sayida al-Ma'suma University / Qom Translation: Dr. 

Yazan Kamel Ali...........................................................................................159

7- Sheikh of the Jurists of Hilla Mohammad bin Jaafar bin Nama ( In 645 HAdieD)

Asst. Lect. Haider Abdul Adhim / Al-Alama Al-Hilli Center / Hilla.................191

8 - A Message of the Reason Behind the Sitting of the Prince of the Believers  (peace be 

upon him) About Those Who Preceded Him، and His War with Muawiyah to Jamal Al-

Din Ahmed bin Muhammad bin Fahd al-Hilli  (841 AH) 

Investigation: Muslim Hussein/ Najaf ........................................................................211
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15. When writing a research abstract، avoid abbreviations and citations.
16. Not mentioning the name of researcher / researchers in the research 

body at all.

17. The scientific methods used in writing footnotes for documentation 

shall be taken into consideration by mentioning the name of the refer-

ence، the part and the page number، with successive numbers placed at 

the end of the research.

18. The researcher shall abide by the technical conditions used in the 

writing of scientific research in terms of the order of the research، its body، 

its footnotes and its references. Moreover، he should consider adding the 

pictures of manuscripts in their appropriate places in the body of the 

research. 

19. Adding the list of references at the end of the search and according to 

the Harvard Reference Style.

20. Studies that have been cited in the research body as well as tables or 

images are shown accurately in the list of references، and vice versa.

21. The researcher / researchers shall make a statement as to whether the 

research submitted for publication has been made in the presence of any 

personal، professional or financial relations that may be interpreted as a 
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Authors' Guide
1. The magazine approves research and studies which are within the 
framework of its publication policy.
2. The research submitted for publication must be original، never pub-
lished in a magazine or other publication medium.
3. The author shall give exclusive rights to the magazine including publica-
tion، paper and electronic distribution، storage and reuse of the research.
4. The number of pages submitted for publication shall not exceed forty 
pages.
5. Send the research to the magazine via e-mail alalama.alhilli@yahoo.
com and mal.muhaqeq@yahoo.com
6. The published research is written by Microsoft Word or (LaTeX)، the size 
of page is (A4)، written in two separate columns. The research is written in 
Times New Roman font size 14.
7. Provide an abstract of the research in English and in a separate page 
not exceeding (300) words.
8. The first page of the research should contain the following information:
• The title of the research
• Name of researcher / researchers and affiliations
• Email of researcher / researchers
• Abstract 
• Key words 
9. Write the search title in the middle of the page with the font Times New 
Roman size 16 Bold.
10. Write the name of the researcher / researchers in the middle of the page 
and under the heading with Times New Roman font size 12 Bold.
11. The authors' affiliations are written with the Times New Roman font 
and the size is 10 Bold.
12. Write an abstract of the search with the font Times New Roman and 
size 12 Italic، Bold.
13. Key words that are no more than five words are written in Times New 
Roman font and size 11 Italic، Justify.
14. The affiliations are written as follows (department، college، university، 
city، country) without abbreviations.
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 وُلـد في الكاظميّة في شـهر رجب 
سـنة  1302ه، الموافق سـنة 1885م. 
وأمّـه بنت العلّامة السـيّد عـلي عُطيفة 
الحسـني. وتُوفي أبوه الخطيب الشـيخ 
سـلمان آل نـوح سـنة  1308ه، فنشـأ 

يتيمًا.
 تلقّى القـراءة والكتابـة في مقتبل 
عمـره عنـد الكتاتيـب، وكان يقفو أَثر 

أبيه في المجالس الحسينية.
 درس علـوم العربيـة على السـيّد 
محمـد العامـلي، وعـلى الشـيخ محمـد 
رضـا آل أسـد الله، والفقه على السـيّد 
أحمد الكشـوان والشـيخ راضي الحاج 
كاظم والسيّد محمد السيّد محمد مهدي 
الأعرجـي، وعلم الكلام على الشـيخ 
مهدي المراياتي، وتخرج في الشـعر على 

الشيخ عبد الحسين آل أسد الله.
 من مؤلّفاته المطبوعة: كتاب محمد 
والقـرآن )وقـد ترجم إلى الفارسـية(، 
وطـرق حديـث الأئمـة مـن قريـش، 
 ، وردّ الشـمس لعلي بن أبي طالب
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آراء العلمة الحليِّ في الاستثناء    أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	
وديوان شـعره بثلاثة أجزاء، والديوان 
يطبـع:  لم  البيـت ^. وممـا  أهـل  في 
كتاب الحسم لفصل ابن حزم، والمدنية 
والعـرب،  والحضـارة  والإسـلام، 
وملحقات الديوان الشعري. وقد بلغ 
شـعره أكثر من عشريـن ألف بيت، في 
أغراض مختلفة. وكان له ولع بالتأريخ 
الشـعري، فقـد أرّخ أكثـر مـن ألـف 
حادثة. وبلغ عـدد الأعلام المذكورين 
في ديوانيه المطبوع والمخطوط أكثر من 

ثمانمائة عَلَم.
خدم المنبر الحُسـيني سبعًا وستين 
سـنة، فقـد ارتقـى المنبر وعمـره عشر 
سنين. وهو من الخطباء الذين اشتهروا 
بفصاحة لسانهم، وصوتهم الجهوري، 
ومـن  والتاريخيـة،  الدينيـة  وثقافتهـم 
الذيـن يتعرضـون في خُطبهـم إلى مـا 
يجري عـلى مسرح الأحـداث اليومية، 
وسياسـية  اجتماعيـة  مواضيـع  مـن 

ووطنية.
كاظـم  الشـيخ  دعـوات  كانـت 
آل نـوح إلى الوحـدة والاتحـاد، أحـد 
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